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 (  Abstract  ) 
 

Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon the Prophet 
after him, and after: 

This letter provided for a degree "Master" in the interpretation of 
curriculum entitled Makki bin Abi Talib, the weights are interpreted through 
(the guide to reach the end). 

The research consists of: Introduction, smoothing, and two chapters, and 
a conclusion, and indexes, according to the following order: 

Introduction: The importance of the subject, and the reasons for his 
choice, and the research plan, and the methodology used. 

 
Boot: It includes three sections: the first section: the definition of the 
curriculum, and its importance in controlling the sciences. The second topic: 
definition of the Imam, "Makki ibn Abi Talib al-Qaisi," the statement explained 
by value, and its impact on after him. The third topic: the definition of the 
weighting and selection, and the difference between them, and the 
importance of the weighting in the science of interpretation. 
Chapter One: the weighting formulas and methods when Mackie. And the 
two topics: The first topic: the weighting formulas. The second topic: the 
weighting methods. 

Chapter II: Faces shootout at Mackie. And one of the ten Mbgesa:  

The first topic: the weighting of Quranic isotopes, and the Mtalban.  
The second topic: weighting the apparent meaning of the Koran, and 

the Mtalban.  
The third topic: the weighting Quranic context, and it Mtalban.  
Section IV: weighting the Sunnah, and the Mtalban.  
Section V: shootout statements companions, God bless them, and it 

Mtalban.  
Section VI: the weighting of the reasons to get off, and it Mtalban.  
Section VII: shootout statements followers, and it Mtalban.  
Section VIII: shootout language of the Arabs, and the Mtalban.  
Section IX: shootout saying the public, and it Mtalban.  
Section X: shootout opinion and diligence, and the Mtalban.  
Section ten atheist: What is favored to mention the evidence.  
Conclusion: The presentation of the most prominent findings, and 

technical indexes  
(verses, conversations, flags, keywords, and places, tribes, teams, and 

poems, references, and themes). 
 

And blessings and peace be upon our master and our Prophet 
Muhammad and his family and his followers. 

Student: fakhir bin Prican Qurashi        Supervisor: d. Abdul Rahim Bin Yahya Al-Ghamdi 
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ة والبقاء ،الحمد للّه ذي العظمة والكبرياء  والمجد  ،والرفعة والعلاء ،والعزه

لاة  ء، والصه س عن الأمثال والنظرا والثناء، تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقده

لام على نبيهه وحبيبه وصفيهه محمد خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء ات  ،والسه عدد ذره

 الثرى ونجوم السماء.

فإنه اللّه جله ذكره أرسل رسوله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين،  :أما بعد

للمخالفين، أكمل به بنيان النبوة، وختم به ديوان  للمؤمنين، ونذيرا   وبشيرا  

 الرسالة، وأتمه به مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، وأنزل عليه بفضله نورا  

ن وأنقذ به من الجهالة، حكم بالف ،هدى به من الضلالة لاح لمن تبعه، وبالخسرا

لمن أعرض عنه بعد ما سمعه، وأعجز الخليقة عن معارضته، وعن الإتيان بسورة 

ويسر على الألسن  ،من مثله في مقابلته، ثم سهل على الخلق مع إعجازه تلاوته

ءته، أمر فيه وزجر ر، وقصه عن أحوال ر المواعظ لي  وذك   ،وبشره وأنذر ،قرا تذكه

ر، ولا تفكه ر، ودله على آيات التوحيد لي  تدبه ضرب فيه الأمثال لي  عتبر، والماضين لي  

علامه، ومعرفة أسباب نزوله أذه المقاصد إلا بدراية تفسيره وحصول له

ه، ثم هو كلام  ،وأحكامه ه وعامه والوقوف على ناسخه ومنسوخه، ومعرفة خاصه

ر علومه، ولا إدراك لحقائق معاني ،وبحر عميق ،معجز ه، وقد ألهف لا نهاية لأسرا

ة السلف في أنواع علومه كتبا   ، فشكر اللّه كله على قدر فهمه ومبلغ علمه ،أئمه
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 .(1)همت  تعالى سعيهم ورحم كاف  

 ،وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق ،إن أشرف العلوم على الإطلاقو »

وأرفعها قدرا بالاتفاق هو علم التفسير لكلام القوي القدير إذا كان على الوجه 

والصدر غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو من  ،عتبر في الورودالم

قريبة إلى الأفهام  ،وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان ،أعظم الخطر

 .(2)«والأذهان

ولما كان علم التفسير من أفضل العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، 

ئقهم في التصنيف، وإفادة ألف كثير من العلماء في التفسير، مع اختلا ف طرا

 متأخرهم من متقدمهم .

، أبر الناس قلوبا ، أصحاب نبيه  له وكان من حفظ الله لكتابه أن قيهض

وأصدقهم ألسنا ، وأعمقهم فهما ، وأوعاهم حفظا ، فشاهدوا التنزيل، وفقهوا 

هم ومنتهى سعيهم أن يفهموا خطاب الله لعباده ، التأويل، وكان من أكبر هـمه

ده من كتابه، فحازوا بذلك أفضل العلوم، واكتسبوا خلاصة الفهوم.  ويعرفوا مرا

وْا من د، يقوده أئمة أعلام وعدول أثباتثم جاء مِنْ بعدهم جيلٌ راش ، كف 

بعدهم مؤنة جمع العلم وتبويبه، وفقهه ودرايته، حتى اجتمع للمتأخرين منه قدر 

واب العلم، وجملة أكبر من الشروح كبير من الروايات والآثار في كل باب من أب

                           
 . (1/33) "بتصرف" (  معالم التنزيل، للبغوي1)

 ( .1/11(  فتح القدير، للشوكاني )2)
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والتعليقات بحسب ما وفقهم الله إليه من الفهم والاستنباط، وآلت مهمة 

الباحثين المعاصرين إلى النظر والتأمل في ذلك التراث العظيم، والتدقيق 

والترجيح، والتفنن في العرض والتأليف؛ لجمع الشوارد وتقريب البعيد، ولـمه 

بغية الوصول لأصوب النتائج وأسعدها  ؛المقارنة والموازنةالأشباه والنظائر، و

 بالدليل.

وكان من هؤلاء العلماء عالم من علماء الأندلس، هو أبو محمد مكي بن أبي 

هـ( رحمه الله تعالى، المصنِّف  في 434)ت القيرواني القرطبيطالب القيسي 

فقد كان إماما  في التفسير التفسير كتابه الموسوم بـ : "الهداية إلى بلوغ النهاية" . 

وعلوم القرآن واللغة العربية، راسخا  فيها، جيد العقل والدين، حسن الفهم 

 والخ ل ق، مكثرا  التأليف.

فنظرت في تفسيره فإذا هو قد حوى في تفسيره علوما  متنوعة، ناقلا  فيما 

خرى، اختلف فيه أقوال من سبقه، يرجح بينها تارة، ويتركها بلا ترجيح تارة أ

فذهبت أتأمل اختياراته وترجيحاته، فلاحظت أن أغلبها مبنيٌ على أصول 

وقواعد ترجيحية تستحق العناية بجمعها، ومن ثم دراستها ، فقمت بجمع ما 

سرين، لتكون أستطيع منها ليتسنى لي دراسة منهجه في الترجيح بين أقوال المف

منهج مكي بن أبي طالب »)الماجستير(، فعنونت لذلك بـ : ميدان بحثي لمرحلة 

من خلال تفسيره "الهداية إلى بلوغ النهاية". سائلا  الله الإعانة  «في الترجيحات 

 والتوفيق، والهداية والتسديد.
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 أهمية الموضوع :

المتمثلة في التعرف على يكتسب الموضوع أهميته من خلال قيمته التفسيرية؛ 

أو الترجيح بينها عند  ،سرينالصحيحة في الجمع بين أقوال المف المنهجية

 ، وإعمال القواعد المتبعة في ذلك،اختلافهم في تفسير آية، وبيان نوع الخلاف فيها

تفسير إمام جليل القدر ، متقدم في زمانه، تأثر من جاء بعده  من خلالوتطبيقاتها 

 بكلامه واختياره، وسيأتي تفصيل بعضها في أسباب اختيار الموضوع.

 موضوع :أسباب اختيار ال

 كان هناك عدة دوافع وأسباب وراء اختياري لهذا الموضوع ، من ذلك :

 قيمة هذا الموضوع التفسيرية، كما سبق بيانه في الأهمية. -1

تأصيله العلمي الذي يفيد الطالب؛ إذْ هو متعلق بمعرفة منهجية  -2

ح و ه  مما الترجيح بين الأقوال في تفسير آي القرآن، ولا شك أن اختيار ما رج  جه 

تنافس فيه، فهو مظنة التحقيق.  ي 

 ، فهو بحاجة إلى التحقيق والترجيح.أن التفسير علم كثر الخلاف فيه -3

إعطاء الدارس لهذا الموضوع ملكة على سبر أقوال المفسرين، وفهم  -4

 وجوهها، ومناقشتها، والترجيح بينها.

ل  لها، وتأتي -5  هذه الدراسة تطبيقا  أنه قواعد الترجيح في التفسير قد أ صه

 لتلك القواعد في بيان أثرها في الدلالة على أرجح الأقوال.

، وأعلاها من أجل التفاسير –الهداية  -أن تفسير مكي بن أبي طالب  -6

كل جهده من أجل خدمة كتاب الله . فقد قال في مقدمته :  شأنا ، بذل فيه مؤلفه
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ب الله جل ذكره، واجتهدت في هذا كتاب جمعته فيما وصل إلي من علوم كتا»

تلخيصه وبيانه، واختياره، واختصاره، وتقصيت ذكر ما وصل إلي من مشهور 

تأويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم في التفسير دون الشاذ على حسب مقدرتي، 

 .  (1)«وما تذكرته في وقت تأليفي له

في مقدمته :  تعدد مصادرهذا التفسير وأصالتها في بابها، فقد قال مؤلفه -4

جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الأدفوي رحمه الله، وهو »

الكتاب المسمى بكتاب )الاستغناء(، المشتمل على نحو ثلاثمائة جزء في علوم 

ئبه ومكنون علومه، مع ما أضفت  القرآن. اقتضيت في هذا الكتاب نوادره وغرا

رآن، تأليف أبي جعفر الطبري، وما إلى ذلك من الكتاب الجامع في تفسير الق

تخيرته من كتب أبي جعفر النحاس، وكتاب أبي إسحاق الزجاج، وتفسير ابن 

ء، ومن غير ذلك من الكتب في علوم القرآن  م، ومن كتاب الفرا عباس، وابن سلاه

فة  والتفسير والمعاني والغرائب والمشكل. انتخبته من نحو ألف جزء أو أكثر، مؤل 

 . (2)«رآن مشهورة مروية من علوم الق

المكانة العلمية الرفيعة التي تسنهمها الإمام مكي بين علماء عصره،  -1

وكانت له الدرجة الرفيعة في التفسير والقراءات، حتى عرف بصاحب التفسير: 

"وغلب عليه علم القرآن وكان من الراسخين فيه"، ويصفه الحميدي بالإمامة في 

                           
 ( .1/42الهداية، لمكي )  (1)

 .(45، 1/44الهداية، لمكي )  (2)
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لكلبي في مقدمة تفسيره بالمقرئ، ويقول القاضي ابن جزي ا وسمهالقراءات، و

عياض: "كان مع رسوخه في علم القراءات وتفننه فيه نحويا لغويا  فقيها راوية... 

ه مع القاضي عياضٍ اليافعيُّ والسيوطيُّ من رجال اللغة  ومقرئا أديبا"، وعده

 وطيسيوالنحو، ووصفه ابن الأنباري بالشهرة في النحو، وهو عند الحموي وال

ه الذهبي شيخ الأندلس ومقرئها وخطيبها، ممن رحل  نحوي لغوي مقرئ، ويرا

 إلى مصر، وروى القراءات ودخل بها إلى الأندلس .

 : مشكلة البحث

تتركز مشكلة الموضوع في قلة الأمثلة التطبيقية لطرق التفسير كرسائل 

ر آيات وأحاديث وأقوال محددة كأمثلة لها، بالإضافة  إلى عدم مفردة، وتكرا

اهتداء بعض الباحثين لمعرفة أساليب الترجيح عند المفسرين، وربما الخلط بين 

عبارات الترجيح، ومدى إفادتها للجزم أو التردد في اختيار القول، وأيضا  

جد فيها خلاف.  الاعتقاد بأنه لابد من الترجيح عند كل آية و 

ي التفسير بالسنة الباحثين بين مصطلح بعضكما وقع الخلط والاشتباه عند 

 والتفسير النبوي، مما أوقع التردد في الحكم عليهما بالقطعية في إفادة التفسير.

وسأحاول بإذن الله في هذه الرسالة أن أكشف عن وجه الصواب فيما تقدم 

مكي و ،عموما   من المسائل، مدعما ذلك بالأمثلة التطبيقية من كلام المفسرين

 والله أعلم. -ثبحمحور ال الذي هو  -خصوصا  

 
 الدراسات السابقة :

ق إلى ترجيحات مكي بن أبي طالب في تفسيره  حسب  -لم أجد من تطره
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 بعض كتب الإمام ، وإنما وجدت بعض الرسائل التي عملت حول -علمي 

 مكي، وهي ما يلي :

في كتابه : الكشف عن أوجه القراءات  اختيارات مكي بن أبي طالب( "1)

إشراف: ، جده محمد بن ناصر يحيىإعداد: . ) ماجستير( نة. دراسة مواز"السبع

 ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . عبد العزيز بن ناصر السبر

والاختيار في القراءات عند الإمام مكي بن أبي طالب  قواعد الترجيح( "2) 

الجامعة ، إشراف: أحمد شكري، جلال إعداد: يحيى" ) ماجستير(. القيسي

 .ية الأردن

( " مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن". للدكتور أحمد حسن فرحات . 3)

 رسالة دكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر .

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس ( "4)

دراسة  .(هـ434ت ش القيسي الأندلسي )وتأليف : مكي بن أبي طالب حم ."فيه

 . أحمد حسن فرحات .وتحقيق : د

" )ماجستير(. إعداد : محمد البحث الصوتي عند مكي بن أبي طالب( "5)

 . الجامعة المستنصرية يحيى سالم الجبوري .

 )هـ434لمكي بن أبي طالب القيسي )ت  "الهداية إلى بلوغ النهاية( "6)

كلية  دراسة وتحقيق : مجموعة باحثين . إشراف : الشاهد محمد البوشيخي .

 . لآداب : المحمديةا
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" دراسة نحوية لكتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب( "4)

 )ماجستير(. إعداد : يحيى بشير مصري، إشراف : محمد عبد الخالق عضيمة .

 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

نية من وجهة نظر نحوية في ضوء علم لتوجيه مكي ( "1) لقراءات القرآ

" )ماجستير(. إعداد : منصور عبد الكريم الكفاوين، إشراف : ثاللغة الحدي

 . جامعة مؤتة : الأردن أحمد نصيف الجنابي .

تفسير مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي ( "9)

" )دكتوراه(. إعداد : مجموعة محققين، إشراف : أحمد هـ( تحقيق ودراسة434)

  رة .القاهجامعة  نصيف الجنابي .

: تحقيق ب مشكل إعراب القرآن لمكي القيسيالدرس النحوي في كتا( "11)

" )ماجستير(. إعداد : هدى عبد الفتاح العرس، إشراف : طاهر سلمان ودراسة

 . جامعة طنطا : مصرحمودة. 

نية( "11) " . مكي بن أبي طالب القيسي ومنهجه في توجيه القراءات القرآ

 ،عين الشق، كلية الآدابالشاهد محمد البوشيخي . إعداد : سعد ربيع، إشراف : 

 . الدار البيضاء

قصد إبراز منهج مكي في ترجيحه بين ولا شك أن موضوع هذه الرسالة ي

ق إليهأقوال المف  .سرين من خلال تفسيره " الهداية "، وهو مما لم ي تطره
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 : أهداف البحث

د  إن من أهم معالم البحث الناجح هو البحث الذي ن صه  على أهدافه المرا

تحقيقها، ونتائجه المقصود إبرازها وتوضيحها؛ ذلكم أن القارئ المطالع لبحثٍ 

 -حتى يختبر جدية البحث، ووضوحه في ذهن الباحث  -ما أول ما يبحث عنه 

هو العنوان، والأهداف، ومشكلات البحث، والتي سيحاول الباحث من خلال 

 بحثه معالجتها، وإبداء الحلول لها.

 ويتضمن هذا البحث مجموعة من الأهداف، أوجزها في النقاط الآتية: 

ز المنهجية التي استعملها الإمام مكي في الترجيح بين أقوال  -1 إبرا

 المفسرين.

الكشف عن العبارات التي استعملها مكي في ترجيحاته واختياراته،  -2

 والأسلوب المستخدم في ذلك.

لأحاديث التي يصح أن تكون أمثلة التعرف على جملة من الآيات وا -3

 ومادة تطبيقية في طرق التفسير.

إيضاح مدى إفادة كل طريق من الطرق المتبعة في الترجيح بين الأقوال  -4

 القوة والحجية من عدمها.

 تحت النقاط السابقة. تي تندرجوغيرها من الأهداف ال

 
 
 
 



 المقدمة  

 

 

    11 

 حدود البحث :

لى منهج الإمام مكي في منصبا  ع -بعون الله  -سيكون هذا البحث 

، من خلال الترجيحات بين أقوال المفسرين في التفسير دون غيره من العلوم

 .تفسيره "الهداية إلى بلوغ النهاية"

 خطة البحث :

تمة، وفهارس، وفق : مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخايتكون البحث من 

 :الترتيب التالي

، وخطة البحث ره،، وأسباب اختياوفيها أهمية الموضوعالمقدمة : 

 .والمنهجية المتبعة فيها

 التمهيد : ويشتمل على ثلاثة مباحث:

 : تعريف المنهج، وأهميته في ضبط العلوم. المبحث الأول

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف المنهج لغة واصطلاحا .

 المطلب الثاني: أهمية المنهج في ضبط العلوم.

، وبيان قيمة "مكي بن أبي طالب القيسي"التعريف بالإمام  : المبحث الثاني

نْ بعده.  تفسيره، وأثره على م 

 وفيه مطلبان:

 : النقاط الآتية من خلال المطلب الأول: التعريف بالإمام مكي،
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 .وكنيتهأولا  : اسمه، ونسبه، 

 نشأته.مولده، وأسرته، وثانيا  : 

  .رحلاتهثالثا  : 

 رابعا : صفاته وأخلاقه.

 . فقههو عقيدتهخامسا : 

 .مكانته العلمية: سادسا  

 شيوخه.: سابعا  

 .تلامذته: ثامنا  

 .تاسعا : آثاره ومؤلفاته

 .عاشرا : وفاته

نْ بعده.  المطلب الثاني: بيان قيمة تفسيره، وأثره على م 

 لاختيار، والفرق بينهما، وأهمية الترجيح: تعريف الترجيح واالمبحث الثالث

 في علم التفسير.

 لب:وفيه ثلاثة مطا

 المطلب الأول: تعريف الترجيح والاختيار لغة واصطلاحا .

 المطلب الثاني: الفرق بين الترجيح والاختيار.

 المطلب الثالث: أهمية الترجيح في علم التفسير.



 المقدمة  

 

 

    13 

 

 الفصل الأول : صيغ الترجيح وأساليبه عند مكي .

 وفيه مبحثان : 

 : صيغ الترجيح.المبحث الأول 

 ب الترجيح .: أساليالمبحث الثاني 

 الفصل الثاني: وجوه الترجيح عند مكي .

 : ا  حثأحد عشر مبوفيه 

نية، وفيه مطلبان: المبحث الأول  : الترجيح بالنظائر القرآ

 المطلب الأول: حجية هذا النوع من طرق التفسير

 المطلب الثاني: عناية مكي بهذا الطريق والترجيح به

 وفيه مطلبان: : الترجيح بظاهر القرآن، المبحث الثاني

 المطلب الأول: حجية القول بالظاهر في القرآن

 المطلب الثاني: عناية مكي بالقول بظاهر القرآن والترجيح به

 : الترجيح بالسياق القرآني، وفيه مطلبان: المبحث الثالث

 المطلب الأول: اعتبار السياق القرآني في الترجيح وأثره في التفسير

 بالسياق القرآني والترجيح به المطلب الثاني: عناية مكي

 : الترجيح بالسنة النبوية، وفيه مطلبان: المبحث الرابع

 المطلب الأول: حجية هذا النوع من طرق التفسير
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 المطلب الثاني: عناية مكي بالسنة والترجيح به

أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه : الترجيح ب الخامس المبحث

 مطلبان:

 ية هذا النوع من طرق التفسيرالمطلب الأول: حج

 عناية مكي بالترجيح بأقوال الصحابةالمطلب الثاني: 

 : الترجيح بأسباب النزول، وفيه مطلبان: السادسالمبحث 

 أهمية أسباب النزول  وأثرها في التفسير: المطلب الأول

 عناية مكي بالترجيح بأسباب النزول: المطلب الثاني

 وال التابعين، وفيه مطلبان:: الترجيح بأق المبحث السابع

 المطلب الأول: حجية هذا النوع من طرق التفسير

 التابعينعناية مكي بالترجيح بأقوال المطلب الثاني: 

 : الترجيح بلغة العرب، وفيه مطلبان: المبحث الثامن

 المطلب الأول: حجية هذا النوع من طرق التفسير

 االمطلب الثاني: عناية مكي باللغة والترجيح به

 : الترجيح بقول الجمهور، وفيه مطلبان: المبحث التاسع

 وهل قولهم حجة أم لا ؟ ،منزلة قول الجمهور وقوته في الترجيح: المطلب الأول

 عناية مكي بالترجيح بقول جمهور المفسرين: المطلب الثاني
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 : الترجيح بالرأي والاجتهاد، وفيه مطلبان: المبحث العاشر

، ما يجوز منه وما لا يجوز، القول بالرأي في معاني القرآنالنظر و: المطلب الأول

 والضابط في ذلك

 ترجيح مكي بالرأي والاجتهاد: المطلب الثاني

 : ما رجحه من غير أن يذكر دليلا . المبحث الحادي عشر

 إليها. توفيها عرض لأبرز النتائج التي توصلالخاتمة : 

 / على ويشتمل:  الفهارس

نية.فهرس الآيات الق -1  رآ

 .والآثارفهرس الأحاديث  -2

 .المترجم لهم فهرس الأعلام -3

 فهرس المصطلحات والحدود والغريب. -4

 فهرس الأماكن والوقائع. -5

 فهرس القبائل والفرق والمذاهب. -6

 فهرس الأشعار. -4

 فهرس المراجع والمصادر . -1

 فهرس الموضوعات . -9

 
 



 المقدمة  

 

 

    16 

 منهج البحث:

 تم السير عليه فبيانه في النقاط التالية : وأما منهج الدراسة الذي

من خلاله باستخراج  ، وقمتت تفسير الإمام مكي كاملا  ستعرضا -1

دراستها واستنباط المنهجية المتبعة ب قمت صيغ وأساليب الترجيح عنده، ثم

 .، وقمت بتصنيفها إلى وجوه مختلفةفيها

هيد على الحديث البحث إلى تمهيد وفصلين وخاتمة ، يشتمل التم تقسم -2

ج، ومكي، والترجيح(. والفصل هعن مكونات عنوان البحث التالية: )المن

الأول والثاني يتناول المنهجية التي سار عليها الإمام مكي في تفسيره عموما ، وفي 

 ترجيحه بين أقوال المفسرين على وجه الخصوص.

اشية إلى نماذج لها، وأشير في الح ذكرتعند ذكر صيغ الترجيح، فإني  -3

 مواضع أخرى لمن أراد الاستزادة.

مثالين في المتن على كل أسلوب،  ذكرتعند ذكر أساليب الترجيح، فإني  -4

 مشيرا  إلى أمثلة أخرى في الحاشية.

نْتعند كل آية فيها ترجيح،  وقفت -5 حسب  وصنهفْتهاما يتعلق بها،  ودوه

في  ته مثالين، وأشروذكرت لكل وجوجوه الترجيح المعتبرة عند المفسرين، 

 الحاشية إلى بقيتها.

ينة النبوية برواية بكتابة الآيات بالرسم العثماني لمصحف المد تلتزما -6

 حفص عن عاصم، مع عزوها إلى سورها.

 بإيراد نص مكي في معنى الآية ، لإفادة أمرين : التزمت -4
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ز الصيغ التي استعملها في الترجيح . -  إبرا

 دون الحاجة إلى الرجوع إلى كتابه .الاطلاع على كلام مكي  -

ترة والشاذة. توثق -1 نية من كتب القراءات المتوا  القراءات القرآ

الأحاديث النبوية والآثار من كتب الحديث ودواوين السنة،  تخرج -9

فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به، وربما زدت عليهما لفائدة، وإن 

المتأخرين، عليه بصحة أو ضعف من المتقدمين أو  كان في غيرهما فأذكر من حكم

كْما  لمتقدم ولا متأخر فإني أجتهد في الوصول إلى حكم عليه من  وإذا لم أجد ح 

  خلال النظر في حال رواته، واتصاله وانقطاعه.

بالأماكن والبلدان،  تفْ عره ت ما قد يشكل، وضبطت الغريب، وشرح -11

 ادر المعتبرة في كل فن .والفرق والأديان، كل ذلك من المص

ترجمة موجزة، وأحيل على  -عدا الأنبياء  -لجميع الأعلام  تترجم -11

 مصدرين أو أكثر لمن أراد الاطلاع.

 : الرموز المستخدمة في البحث

تم الاختصار لبعض الكلمات في البحث برموز تؤدي الغرض؛ لكثرتها، 

 وعدم الإثقال بتكرارها، ومن ذلك:

 تعني "كتاب ك :." 

 تعني "باب". ب : 

 وذلك في التخريج للأحاديث والآثار في الحاشية.
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 الطبعة: تعني " ط." 

 .فهرس المصادر والمراجعوذلك في 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
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 شكر وتقدير

، إنعامـهو، وأشكره عـلى فضـله د الله تعالى على تيسيره وتوفيقه: فإني أحم وبعد

توفيـــق والصـــواب، ، وأســـأله ســـبحانه اللي  مـــن إنجـــاز هـــذا العمـــل وإتمامـــهما مـــن  عـــبـــ

، عليـه توكلـت وأن يرزقني البِر  والإخلاص، إنه أكرم مسؤول، وأجود  مـن أعطـى

 وهو ربُّ العرش الكريم .

ــلا يْنِ ربيــاني صــغيرا ، كــما أســأله جــل  في ع  ي  الكــريمين، اللــذ  ه أن يحفــظ لي والـِـد 

بعد الله فـيما وصـلت إليـه،  ، فلهما الفضل كبيرا ، وأحسنا إلي  إحسانا  كثيرا  وأكرماني

اء الخـالص ، فالـدعصـادق دعـائهما لي بالنجـاح والفـلاح، ووذلك بحسن تـوجيههما

ًّ وجهــــرا   هما بالصــــحة والعافيــــة  إلى الله سرا ء ، وأن أن ي مــــد  يجــــزنما عنِّــــي خــــير الجــــزا

 . وأوفاه، وأوفره وأحسنه

نــي الله بصــحبتهاولا أ م  كْر  ــن أ  ، فقــد الوفيــة وأم أولادي زوجتــي ،نســى شــكر م 

ــتْ عنــي مــا يشــغلني مــن تروقتهــا وجهــدها في ســبيل تــوفير وقتــيبــذلت  اح  بيــة ، وأ ز 

، انشـــــغالي عـــــنهم مـــــدة، وصـــــبرت ومـــــا تضـــــجرت الأولاد والقيـــــام عـــــلى مصـــــالحهم

 .اللهم اجعل ذلك في ميزان حسناتهاف

ناصــــح، وعــــالم  رفـوغبطتــــي ؛ إنعــــام الله عــــلي  بمشــــوإن  مــــن دواعــــي سروري 

بــن  عبــد الــرحيم، ألا وهــو شــيخي فضــيلة الأســتاذ الــدكتور / جليــل، وناقــد بصــير

مـــا فتـــد يتعهـــدني بالنصـــح والتوجيـــه،  الـــذي –حفظـــه الله ورعـــاه  – يحيـــى الغامـــدي

 .والاهتمام والسؤال، والرعاية والعناية، رغم ضيق وقته، وكثرة أشغاله
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ء ، والتقــــديرلشــــكر والثنــــاءفلــــه ا ه الله عنِّــــي خــــير الجــــزا ه ، وزادوالوفــــاء، وجــــزا

 .  عه وأقاربه وأحبابه في جنات النعيم، وجمرفعة ومكانة في الدنيا والآخرة

أم القــــــرى التــــــي تربيــــــت في أحضــــــانها،  كــــــما أتقــــــدم بالشــــــكر لجــــــامعتي جامعــــــة

، أســــــاتذتهاوترقيــــــت في مــــــدارجها، وتلقيــــــت العلــــــم عــــــلى أجلــــــة مشــــــايخها، وخــــــيرة 

، بمعلميهـــا الكتـــاب والســـنةوشـــكري وامتنـــاني معطـــوف في ضـــمن ذلـــك عـــلى قســـم 

 ، فلهــــم الشــــكرقبــــول الدراســــة إلى رعايــــة المناقشــــة، حيــــث تفضــــلوا عــــلي  بومربيهــــا

فر ، وتسـهيل الصـعاب في على مـا يبذلونـه في تـذليل العقبـاتفان الجميل والعر ،الوا

 طريق طلب العلم.

ـ وختاما : فالشـكر موصـول عروفـا   لِّ إلى ك  ى إلِي  م  سْـد  ـن أ  بتحصـيل فائـدة، أو  ،م 

ــــني بــــدعوة في  هــــر  ،تقريــــب شــــاردة أو أعــــانني بــــرأي أو نصــــح أو إرشــــاد، أو خص 

م  ، وأحسِن إليهم.الغيب، فاللهم أعظم لهم الأجر، وأحسن لهم الثواب، وأكرِمْه 

 

، وعـــلى آلـــه ين، والصـــلاة والســـلام عـــلى رســـوله الأمـــوالحمـــد لله رب العـــالمين 

 .وصحبه أجمعين
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 :ثلاثة مباحثويشتمل على 

 .تعريف المنهج وأهميته وأثره في ضبط العلوم  الأول : المبحث  

  وبيان قيمة ،التعريف بالإمام مكي بن أبي طالب الثاني : المبحث  

 .وأثره على المفسرين من بعده ، تفسيره                              

 تعريف الترجيح ، والفرق بينه وبين الاختيار،   المبحث الثالث :  
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    الأولالأول  المطلبالمطلب

     تعريف المنهج لغة واصطلاحا تعريف المنهج لغة واصطلاحا    

 :(1)معنى المنهج في اللغة -أولا  

 المنهج من مادة نه ج، ينهج نهجا ، والنههْج في الأصل يدل على الوضوح.

ٌ واضِحٌ يقال:  جٌْ: ب ينِّ ح  واسْت بان  وأ نه ج  ا. طريقٌ نه  : وض  جْا   ،لطريق  وصار نه 

يِّنا  واضِ  بْدِيُّ  .حا  ب  اقِ الْع   :(2)ق ال  يزيد  بن  الخ ذ 

عْدِي ى ت  ب ل  الم كارِمِ، واله د  تْ ... س  نْه ج  ، وأ  دْ أ ضاء  ل ك  الطريق  ق  ل  و 
(3) 

والمنهج هو: الطريق البينه الواضح. ويطلق على الطريق المستقيم. والمنهج 

 المنهاج بمعنى واحد.و

ترككم على محجة حتى لم يمت  إن رسول الله : "(4)وفي حديث العباس 

                           
 (، مادة )نـهج(.211لقاموس المحيط، للفيروزآبادي )ص ا(؛ 2/313ينظر: لسان العرب، لابن منظور )  (1)

اق   (2) نِّي ا -بالخاء والذال المعجمتين  -هو يزيد بن الخ ذ  لعبدي، من بني شن بن أفصى بن عبد القيس، الش 

وهو شاعر جاهلي قديم. كان معاصرا  لعمرو بن هند. قال أبو عمرو بن العلاء: أول شعر قيل في ذم 

 الدنيا قول يزيد بن خذاق: 

 هل للفتى من بنات الدهر من واقي    أم هل له من حِمام الموت من راقي

ء، لابن قتيبة )ص   .(295المفضليات، للمفضل الضبي )ص (، و316ينظر: الشعر والشعرا

(، وهو من بحر الكامل. ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة 296(  المفضليات، للمفضل الضبي )3)

 (.2/411العربية، لإميل يعقوب )

 رأكاب ،  من النبي عم الفضل، أبو الهاشمي، القرشي مناف عبد هاشم بن بن المطلب عبد بن العباس(  هو 4)

 اثنتين سنة مات بسنتين،  الله رسول قبل ولد .العباسيين الخلفاء وجده  والاسلام، الجاهلية في قريش

(؛ 556الاستيعاب، لابن عبد البر )ينظر: وثمانين، صحابي مشهور.  ثمان ابن وهو بعدها، أو وثلاثين

= 
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 أي: واضحة بينة. (1)"وطريق ناهجة ،بينة

 : " النون والهاء والجيم أصلان متباينان: (2)قال ابن فارس رحمه الله

ج  لي الأمر: أوضحه. وهو مستقيم الـمِنْ  -1 ـه  هاج. الأول النهج، الطريق. ون 

 والمنهج: الطريق أيضا، والجمع المناهج.

ج -2 نهْ  ، إذا أتى مبهورا منقطعِ النفس. (3)والآخر الانقطاع. وأتانا فلانٌ ي 

 .(4)وضربت فلانا  حتى أ نْهِج، أي سقط"

 والمراد ههنا هو المعنى الأول. 

  [:41]المائدة:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں چ وفي القرآن قوله تعالى:  

                           
= 

 (.5/544) حجر، لابن (؛ والإصابة3/163أسد الغابة، لابن الأثير )و

(، وقال: "رواه إسحاق، ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع، 3/312رده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )(  أو1)

ورواه الطبراني من طريق ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن العباس، فهو متصل 

 صحيح الإسناد".

 وأقام قزوين، من هـ . وأصله329سنة ولد  الحسين، أبو الرازي، القزويني زكريا بن فارس بن أحمد(  هو 2)

 على نحويا دب، كانوالأ اللغة أئمة وهو من .نسبته وإليها فيها، فتوفي الري إلى انتقل ثم همذان، في مدة

 :تصانيفهأشهر  هـ. من395توفي سنة  .إلى المذهب المالكي فتحول شافعيا، وكان. الكوفيين طريقة

(؛ 235نزهة الألباء، لابن الأنباري )ينظر: العربية.  علم في( الصاحبي)و ،(المجمل)و ،(اللغة مقاييس)

 (.1/352) للسيوطي، وبغية الوعاة

 (  ماضيه نـهِج بكسر الهاء. ذكره محققه عبد السلام هارون رحمه الله.3)

 (، مادة )نـهج(.5/361(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )4)
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، (2): "سبيلا  وسنة"، وهو مروي عن مجاهد(1)رضي الله عنهما قال ابن عباس

 ، وغيرهم.(4)، والحسن البصري(3)وعكرمة

التفسير  (5)وروي عن ابن عباس: "سنة وسبيلا"، ورجح ابن كثير رحمه الله

                           
، رشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة، ابن عمه رسول الله (  هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الق1)

بالفهم في القرآن، فكان يسمى البحر والحبر؛  ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين. ودعا له رسول الله 

لسعة علمه. وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها سنة 

(؛ 3/291أسد الغابة )(؛ و423الاستيعاب )، صحابي  مشهور. ينظر: هـ، وهو ابن سبعين 61

 .(5/544والإصابة )

هـ، 21(  هو مجاهد بن جبر )بفتح الجيم وسكون الموحدة( أبو الحجاج المخزومي، مولاهم المكي، ولد سنة 2)

ه عليه ثلاث مرات. مات   سنة أربعثقة إمام في التفسير وفي العلم. أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأ

بقات (؛ وط4/449مشهور. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي ) ومائة، وله ثلاث وثمانون، تابعي

 .(2/315المفسرين، للداوودي )

، مولى ابن عباس. ، الحبر العالممولاهم الهاشميه  ،م المدني(  هو عكرمة بن عبد الله، أبو عبد الله البربريه ث3)

سنة أربع وقيل وكانت وفاته بالمدينة  ن أعلم الناس بالتفسير والمغازي،مهـ، ثقة ثبت، كان 25ولد سنة 

 .(1/316بقات المفسرين )(؛ وط5/12ظر: سير أعلام النبلاء )ين مشهور. خمس ومائة، تابعي

(  هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، ولد بالمدينة  في زمن عمر سنة 4)

هاء، مات سنة عشر ومائة،  إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقكان  هـ،21

 .(1/151بقات المفسرين )(؛ وط4/563ظر: سير أعلام النبلاء )ينمشهور.  تابعي

(  هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصريه ثم الدمشقي، الشافعي، عماد الدين أبو الفداء. ولد في قرية 5)

هـ. من أشهر تصانيفه: )البداية والنهاية( في 444هـ. وتوفي بدمشق سنة 411ن أعمال بصرى سنة م

 بقات المفسرين(؛ وط1/343التاريخ، و )تفسير القرآن العظيم(. ينظر: الدرر الكامنة، لابن حجر )

(1/111). 
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 .(1)الأول؛ لظهوره في المعنى ومناسبته

طريق : "والمنهاج: السبيل، أي ال(2)وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله

 .(3)الواضح"

كون النبوة فيكم : " تكما ورد ذكر " المنهاج" في السنة النبوية، وذلك في قوله 

 ،ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،ما شاء الله أن تكون

ثم تكون ملكا  ،ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ،فتكون ما شاء الله أن تكون

ثم تكون ملكا  ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،فيكون ما شاء الله أن يكون ،(4)ا  عاضه 

ثم تكون خلافة على  ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،فتكون ما شاء الله أن تكون ،جبرية

 .(5)، ثم سكت"منهاج النبوة

ومعنى كلمة "منهاج" الواردة في الحديث: أي على طريقة وهدي النبوة في 

                           
 (.3/129(  ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )1)

 حجر بابن ويعرف الدين، شهاب الفضل، أبو العسقلاني، الشافعي، الكناني محمد نب علي بن أحمد(  هو 2)

 ووفاته ومولده ،(بفلسطين) عسقلان من أصله. والتاريخ العلم أئمة من آبائه، لبعض لقب وهو

 الدرر الكامنة(، و) ، و(فتح الباري)هـ. من أشهر تصانيفه: 152هـ، وتوفي سنة 443بالقاهرة، ولد سنة 

 .(2/36سخاوي؛ والضوء اللامع، له )الجواهر والدرر، للينظر:  وغيرها. (الحبير خيصالتل)

 (.1/64(  فتح الباري، لابن حجر )3)

ا. النهاية في غريب الحديث 4) ضًّ ون فيه ع  ضُّ م ي ع  عي ة فيه عسْفٌ و  لْم، كأنه  وض: أي ي صِيب  الر  لْك الع ض  (  الـم 

 مادة )عضض(. (،3/253والأثر، لابن الأثير )

(. قال الهيثمي في 11416، برقم )31/355(  ( رواه أحمد في ترجمة )حديث النعمان بن بشير عن النبي 5)

ر أتم منه، والطبراني ببعضه في الأوسط، 5/119مجمع الزوائد  : " رواه أحمد في ترجمة النعمان، والبزا

 ورجاله ثقات ".
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 لأحكام والأخلاق.العقيدة وا

فكلمة "المنهج" عامة، تكتسب معناها بحسب ما أضيفت إليه، وقد تطلق على 

 فتقول: منهج الحق، ومنهج الباطل.الخير، وقد تطلق على الشر، 

 : معنى المنهج في الاصطلاح -ثانيا  

المنهج هو الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من 

عد العامة، والتي تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته، حتى يصل إلى نتيجة القوا 

 .(1)معلومة

الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان بأنه: "استعمال المعلومات استعمالا   وعرفه

صحيحا ، في أسلوب علمي سليم، يتمثل في أسلوب العرض، والمناقشة الهادئة، 

لقضايا المعروضة بالأمثلة والشواهد المقنعة، دون والتزام الموضوعية التامة، وتأييد ا

 .(2)إجحاف أو تحيز"

وبعبارة أوجز: هو القانون أو القاعدة التي تحكم أي محاولة للدراسة العلمية، 

 .(3)وفي أي مجال

 .(4)أو: الطريق المتبع لدراسة موضوع معين؛ لتحقيق هدف معين"

                           
 (.145 -143بد الحميد رشوان )ص (  ينظر: العلم والبحث العلمي، لحسين ع1)

(  منهج البحث الأصولي )بحث منشور في مجلة مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى، 2)

(. وينظر للمؤلف أيضا : كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية 12العدد السادس(، )ص 

 (.144)ص 

 (.243لعرب، لجلال محمد موسى )ص (  ينظر: منهج البحث العلمي عند ا3)

 (.144(  البحث العلمي، لعبد العزيز الربيعة )ص 4)
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تبحث فيها؛ فلكل علم منهج ومن ث مه تختلف المناهج باختلاف العلوم التي 

 - وهو الغالب -يناسبه، مع وجود حد مشترك بين المناهج المختلفة، وقد تتعاون 

 مجموعة من المناهج لخدمة ومعالجة فن واحد.

، بمعنى أنه يقف من وراء وعليه يمكن القول: بأن علم المناهج علم بعْدي  

ئقها، ويوضح معالمها، ويحدد مس  الكها. العلوم؛ كي يحلل طرا

فالاشتغال بالقضايا العملية والمسائل التفصيلية في العلوم غير الاشتغال 

بمسالك تلك القضايا والمسائل، وكيفية ورودها على هذه الحال، أو تلك الحال، 

ومعرفة مصادرها، وأدلتها، وهو ما يسمى عند المحْدثين من العلماء بــ "فلسفة 

 .(1)العلوم"

 

 
 

 

 

                           
 (.31(  ينظر: منهج البحث العلمي عند العرب، لجلال موسى )ص 1)
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 ( ) المطلب الثاني

 أهمية المنهج  وأثره في ضبط العلوم

إلى تأصيل العلوم وتحديد مناهجها بعد  -في أوروبا  -نشأت الحاجة 

الاضطراب الشديد الذي صاحب الفكر الأوربـي منذ أمد بعيد، وحتى القرن 

، حيث ساد المنطق اليوناني في تلك الفترة، (1)السادس عشر الميلادي "عصر النهضة"

عقيما ، لا يأتي بجديد، مما كان له أكبر الأثر في تعطيل  - التفكير في -وكان منهجا  

 العلوم والمعارف قرونا  متطاولة.

ئي التجريبي في العلوم؛ وذلك  حتى اهتدى الأوربيون إلى المنهج الاستقرا

بفضل اطلاعهم على تراث المسلمين العلمي، واحتكاكهم به، واستفادتهم منه بصورة 

 .(2)على تقدم العلوم وازدهارها عندهممباشرة، مما ساعد 

إن مشكلة البحث هي مشكلة العلم في صميمه؛ ذلك أن شرط قيام العلم 

وتقدمه، أن تكون هناك طريقة صحيحة تطوى تحتها شتات الوقائع، والمفردات 

المبعثرة هنا وهناك؛ بغية تفسير ما قد يوجد بينها من روابط وعلاقات، تنظمها قوانين 

                           
(  سمي بذلك؛ لأن المبادئ الأساسية للتربية وجدت في هذا القرن، وقد اشتملت على أبحاث نظرية، وتربية 1)

التربوي  ل طابعا فكريا في الغالب، وقد تأثرت التربية في هذا العصر باختراع  عملية، إلا أن الطابع

الطباعة الذي كان قد تم في القرن الخامس عشر الميلادي، حيث أدت بدورها إلى تنشيط حركتي الترجمة 

 والتأليف.

العرب،  (؛ ومنهج البحث العلمي عند145 -143(  ينظر: العلم والبحث العلمي، لحسين رشوان )ص 2)

( وما 155(؛ وأثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية، لأحمد علي الملا )ص 243لجلال موسى )ص 

 بعدها.



 بالمنهج وأهميته في ضبط العلوم المبحث الأول : التعريف 

 

 

31 

 محددة.

عن تأخر المناهج، بمعنى أن لا تكون  -في العادة  -تأخر العلوم ناشد  وإن

على غير هدى  -في فنه  -هناك مناهج محددة واضحة، ومتفق عليها، فيسير كل عالم 

وبصيرة، يخبط خبط عشواء، دون أن يصل إلى نتيجة مفيدة، فتتعارض القضايا، 

 وتضطرب المسائل.

، ولذا (1)المنهج، يدور معها وجودا  وعدما   فتقدم العلم وتأخره مرتهن بمسألة

يمكن أن يقال: إن المنهج يحفظ للعلم نظامه واتساقه، كما إنه يضبط العقل البشري، 

والأعمال الذهنية بقواعد ثابتة، بحيث تعينه على الوصول إلى الحقيقة فيما يبحثه من 

 موضوعات.

تتلخص في كونها كشفا   وعليه: فإن أهمية المنهجية الصحيحة في البحث العلمي

لثمرة جهود العلماء والأدباء السابقين؛ لأخذ نتائجها، وإضافة الجديد عليها، وفي أنها 

 طريق لتحقيق المنجزات في ميدان العلوم التطبيقية.

م بالمنهج في بحث معين مما يزيد البحث احتراما  لدى  كما أن الالتزا

جمالا  عند المهتمين بتطبيق المناهج في  المتخصصين، ويزيده قوة في ذاته، كما يزيده

 البحث العلمي.

م الباحث بالمنهج الذي رسمه  بل إن جودة البحث أصبحت تقاس بمدى التزا

لبحثه، ولا تقاس بمدى هضمه للموضوع، وما توصل إليه من نتائج، وما كشفه من 

                           
 (.341(  ينظر: منهج البحث العلمي عند العرب، لجلال موسى )ص 1)
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 .(1)جديد

  نضرب لذلك ولبيان أثر المنهج في تقدم العلم والمحافظة عليه، يمكن أن

 أمثلة:

هم من  * ففي مجال العربية تجلت أهمية المنهج؛ وذلك حينما خالط المسلمين غير 

أمم الأعاجم، فبدأ اللحن يزحف إلى اللسان العربي، الذي هو وسيلة فهم الكتاب 

د (3)أبا الأسود الدؤلي (2)والسنة، فانتدب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ، ليقعه

 ن به لسانهم من الفساد.للناس ما يحفظو

: "وخشي أهل الحلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ، (4)قال ابن خلدون

                           
 (.144(  البحث العلمي، لعبد العزيز الربيعة )ص 1)

 من ابنته فاطمة، ، وزوج الله رسول عم ابن الهاشمي، اشمه بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي(  هو 2)

يفارقه.  ، ولم النبي حجر في وربي الصحيح، على سنين بعشر البعثة بمكة قبل ولد الأولين، السابقين

 سنة رمضان في مات العشرة المبشرين، وأحد الراشدين، الخلفاء وهو رابع أسلم، من أول أنه جمع ورجح

 على وستون ثلاث وله السنة، أهل بإجماع بالأرض آدم بني من الأحياء أفضل يومئذ وهو أربعين،

 (.4/245) (؛ والإصابة4/14أسد الغابة )(؛ و522الاستيعاب )ينظر:  الأرجح، صحابي  مشهور.

وهو  النبوة. أيام في ولد البصري، الدؤلي الأسود الكناني، أبو الدؤلي جندل بن سفيان بن عمرو بن  الم(  هو 3)

: فيها يقول أبيات أشهره: صغير، ديوان في جيد، شعر المصحف، وله نقط من وأول النحو، علم واضع

 الجارف، تابعي  مشهور. بطاعون للهجرة وستين تسع سنة بالبصرة مات .(مثله وتأتي خلق عن لا تنه)

 (.2/22) (؛ بغية الوعاة11نزهة الألباء )ينظر: 

 المؤرخ، الفيلسوف الإشبيلي، الحضرمي الدين ولي زيد، أبو خلدون ابن د،محم بن محمد بن الرحمن عبد(  هو 4)

 مصر، إلى رحل. بتونس ومنشؤه هـ، ومولده432ولد سنة  إشبيلية، من أصله. البحاثة الاجتماعي العالم

 في بروالخ المبتدأ وديوان العبر) بكتابه اشتهر .هـ111القاهرة سنة  في فجأة وتوفي المالكية، قضاء فيها وولي

= 
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ويطول العهد، فينغلق القرآن والحديث على الفهوم، فاستنبطوا من مجاري كلامهم 

والقواعد؛ يقيسون عليها سائر أنواع  ياتِ الكلِّ  ، شبه  ، مطردة  ةِ ك  لتلك المل   قوانين  

قون الأشباه بالأشباه، مثل: أن الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، حِ لْ الكلام، وي  

 .(1)والمبتدأ مرفوع"

( ه، لم تكن هذه )أي النحو والصرفوقال أيضا : "وحين كان الكلام ملكة لأهل

ت ه وملكته. فلما فسدت  علوما  ولا قوانين، ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها؛ لأنها جِبلِ 

لعرب، قيدها الجهابذة المتجردون لذلك، بنقل صحيح، ومقاييس الملكة في لسان ا

 .(2)مستنبطة صحيحة، وصارت علوما  يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى"

فنشأت علوم العربية: محافظة على سلامة اللسان، وصيانة له من اللحن، 

رة عن علم يحاول فكانت علوم النحو والصرف، وما يسمى بفقه اللغة، الذي هو عبا

ر اللغة، والوقوف على القوانين التي تسير عليها في حياتها  .(3)الكشف عن أسرا

العربية، وكثرت الوقائع  –في الناس  -وأما علم أصول الفقه: فلما ضعفت  *

ئق  والأحداث، واحتاج العلماء إلى معرفة أحكامها الشرعية، وقد تعددت طرا

عى الا ن أهله، احتاج ليس مِ  نْ جتهاد والفقه في الدين م  الاجتهاد والاستنباط، واده

                           
= 

الضوء اللامع، ينظر:  الاجتماع. علم أصول من تعد وهي( المقدمة) أولها ، والبربر( والعجم العرب تاريخ

 (.3/331) للزركلي، (؛ والأعلام4/145للسخاوي )

 (.5/296(  مقدمة ابن خلدون )1)

 (.3/14(  المصدر السابق )2)

 (.9(  ينظر: فصول في فقه العربية، لرمضان عبد التواب )ص 3)
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المسلمون إلى تأصيل الفقه وتقعيده، وبيان مصادر الأحكام وأدلتها، ومعرفة حجية 

تبها في الاستدلال، وشروط هذا الاستدلال، وتحديد مناهج الاستنباط  الأدلة، ومرا

الأحكام من أدلتها ه على فِ رُّ ع  والاجتهاد، بحيث يسير المجتهد على هدنا عند ت  

 .(1)عرف بعلم أصول الفقهالتفصيلية، وهو ما ي  

: " الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل (2)قال الفخر الرازي

أصول الفقه، ويستدلون، ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في 

، فاستنبط الشافعي علم معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها

 .(3)يه في معرفة مراتب أدلة الشرع"لأصول الفقه، ووضع للخلق قانونا  كليا  ي رجع إ

وقال ابن خلدون: "احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين 

والقواعد، لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا  قائما  برأسه سموه: أصول 

 .(4)الفقه"

دة هذا العلم العظيم: أن يتمكن المجتهد من الحصول على قدرة، يستطيع وفائ

                           
 (.5 -4(  ينظر: أصول الفقه، للشيخ محمد الخضري بك )ص 1)

. المفسر الإمام الرازي، الدين فخر الله، عبد أبو البكري، التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد(  هو 2)

 ابن) له ويقال نسبته، وإليها هـ،544الري سنة  في ومولده طبرستان، من أصله. النسب قرشي وهو

، و )أساس التقديس( (الغيب مفاتيح) :تصانيفه من أشهر. هـ616هراة سنة  في وتوفي (الري خطيب

، والأعلام ؛(2/215) (؛ وطبقات المفسرين1/11طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )ينظر:  وغيرها.

 (.6/313) للزركلي

 (.54(  مناقب الشافعي، لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي )ص 3)

 (.3/11خلدون )(  مقدمة ابن 4)
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 بـها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها، على أسس علمية صحيحة.

وأما علم مصطلح الحديث: فلما  هر الوضع في الحديث، وضعفت الهمم  *

قوال النبي عن الحفظ والرواية، احتاج العلماء إلى تدوين قواعد ومناهج، تعرف بها أ

 ،له، وضبطها، وتحرير ألفا ها، ومعرفة أحوال رواتها، وطبقاتهم ، وأفعاله، وأحوا

مما يساعد على معرفة حال  وأصناف مروياتهم، إلى غير ذلك مما يتصل بهذا العلم،

من حيث القبول والرد. وبذلك يعرف صحيح الحديث من  - سندا ومتنا - الحديث

وهذا العلم من أبرز ما يفتخر به المسلمون على غيرهم سقيمه، ومرفوعه من موقوفه، 

 .(1)من الأمم؛ لدقته في أصوله ومسائله

د العلماء مناهج لتفسير القرآن الكريم، على  * وأما أصول التفسير: فكذلك قعه

 .(3)، وتابعه في ذلك ابن كثير رحمه الله(2)نحو ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

                           
 (.4، لمحمد عجاج الخطيب )ص علومه ومصطلحه (  ينظر: أصول الحديث1)

(  له رسالة: مقدمة في أصول التفسير. طبعت مستقلة بتحقيق: عدنان زرزور، دار القرآن الكريم، ولها 2)

( جمع وترتيب: عبد 346 -13/329طبعات أخر. وهي ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )

 الخضر القاسم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمدهو و لرحمن بن محمد بن قاسم.ا

حران  في ولد. الإسلام شيخ الإمام، تيمية، ابن الدين تقي العباس، أبو الحنبلي، الدمشقي الحراني النميري

 من أشهر. هـ421دمشق سنة  بقلعة معتقلا ومات. واشتهر فنبغ دمشق إلى أبوه به وتحول هـ،661سنة 

ية العقودينظر:  ، و )منهاج السنة(، و )الصارم المسلول( وغيرها.(درء التعارض) :تصانيفه رِّ  من الدُّ

 مناقبه؛ في الحنبلي للشيخ مرعي الدرية، والكواكب  تيمية، لابن عبد الهادي؛ بن أحمد الإسلام شيخ مناقب

 .(1/144الدرر الكامنة، لابن حجر )و

ذكرها في مقدمة تفسيره، والذي يظهر أنه استفادها من شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: تفسير ابن كثير (  3)

(1/4.) 
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ف بأصول التفسير  -يمية قال ابن تفقد  : " قواعد كلية تعين على  -وهو يعره

فهم القرآن، ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق 

 .(1) وأنواع الأباطيل ..."

وفي مجال العلوم الطبيعية: فقد اعتمد العلماء المنهج الاستقرائي، الذي يقوم  *

 :(2)ثل في ثلاث مراحل رئيسةعلى أسس علمية ثابتة، تتم

 مرحلة البحث: وتتم عن طريق الملاحظة والتجربة. -1

مرحلة الفرض: وفيها يفترض الباحث وجود علاقة ما بين الظواهر التي  -2

 يجري عليها تجاربه.

مرحلة البرهان: وفيها يتحقق الباحث من صدق ما افترضه سابقا ، بحيث  -3

ها في مرحلة الفرض علاقة صحيحة، وأنها تنطبق يتأكد من أن العلاقة التي لاحظ

د التي يدرسها. وبعدها يستطيع إصدار حكم عام،  عليها جميع الظواهر المماثلة للأفرا

 يشمل ما وقع تحت الملاحظة والتجريب، وما لم يقع؛ لـما يوجد بينها من التشابه.

تي تنتظم ومن ثم تتقدم العلوم بفضل هذا المنهج الذي يكشف عن القوانين ال

 الظواهر، ومعرفة ما قد يربط بينها من علاقات.

بيان أهمية مكانة المنهج في ضبط العلوم، وتحديد  -في هذا المبحث  -والمقصود 

ئقها، بحيث لا تضطرب القضايا، وتتعارض المسائل، مما يساعد على  أهدافها، وطرا

لاف، كما لاختتقدم العلوم، وحفظها من الدخيل والشاذ، وصونها عن الضياع وا

                           
 (.13/329(  مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)

 ( وما بعدها.255(  ينظر: رؤية معاصرة في علم المناهج، لعلي عبد المعطي محمد )ص 2)
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يشترط أن يكون المنهج  واضح  المعالم، بينه القسمات، بحيث يسير الباحث على هدى 

 وبصيرة، يعرف أين يقف، وإلى أين يتجه.

أن أبينه أن المناهج تتنوع بتنوع  -قبل أختم هذا الـمبحث  -ولا يفوتني هنا 

 العلوم التي تبحث فيها، والجهد المبذول من الباحث تجاهها.

ئي التام لجميع جزيئاته وق وهي  -د قام هذا البحث على المنهج الاستقرا

، والمنهج الاستنباطي للتعرف على -استخراج مواطن ترجيحات مكي في تفسيره 

 منهجية ترجيحاته فيها.
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 الأول المطلب

 (1)رحمه الله التعريف بمكي بن أبي طالب

 

 :وكنيته اسمه ونسبه

هوش  (4)القيرواني (3)القيسيبن محمد بن مختار  (2)هو مكي بن أبي طالب حم 

 .أبو محمد، وكنيته (5)القرطبي

 مولده وأسرته ونشأته:

                           
م وفاة مؤلفيها(المصادر الآتية  في ترجمته ينظر(  1)  ص ، للحميديالمقتبس جذوة: )وهي مرتبة بحسب تقده

، لابن الملتمس بغية ؛632 ص ، لابن بشكوالالصلة ؛13/ 1 ، للقاضي عياض المدارك ترتيب ؛561

مِيرة الضبي  وفيات ؛313/ 3 ، للقفطيالرواة إنباه ؛164/ 19 ، للحمويالأدباء معجم ؛469 ص ع 

ء معرفة ؛59/ 14 النبلاء أعلام سير ؛243/ 2 العبر ؛244/ 5 ، لابن خلكانالأعيان / 1 الكبار القرا

ة الجنان، لليافعي) )ثلاثتها للذهبي(؛ 394  غاية ؛342/ 2 ، لابن فرحونالمذهب الديباج(؛ 3/45مرآ

/ 2 ، للسيوطيالوعاة بغية ؛41/ 5 ، لابن تغري برديالزاهرة النجوم ؛241 /2 ، لابن الجزريالنهاية

 شذرات؛  44/ 2 ، لطاش كبرى زادهالسعادة مفتاح ؛334/ 2 ، للداووديالمفسرين اتطبق ؛291

 .114 ص ، لمحمد مخلوفالزكية النور شجرة؛ 261/ 3 ، لابن العمادالذهب

 (  تصغير محمد عند المغاربة.2)

 في نظر: اللبابي كانت تقيم في اليمن، وانتشروا في بلاد إفريقيا. ،(  القيسي نسبة إلى قيس عيلان من وائل3)

 (.16/414(؛ وتاج العروس، للزبيدي )3/69) الأثير لابن الأنساب، تهذيب

 توهمه كما بالأندلس لا ،أيام ثلاثة تونس وبين بينه بإفريقية نسبة إلى القيروان مكان مولده، وهو بلد( 4)

، للحموي ينظر: معجم البلدان .خمسين سنة معاوية زمن الفهري نافع بن عقبة افتتحه الشهاب،

 (.39/295(؛ وتاج العروس، للزبيدي )4/421)

 افتتاحها كان بلادها، أعظم من بالأندلس عظيمة ، وهي مدينةحيث عاش شطر عمره فيهانسبة إلى قرطبة (  5)

 عليها استولى أن إلى أهلها وقوة حالها على واستمرت الملك، عبد بن الوليد زمن في وتسعين، اثنتين سنة

 (.4/21(؛ وتاج العروس )4/324ينظر: معجم البلدان، للحموي ) .العاشرة المائة اءأثن في النصارى
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به ،هـ بالقيروان 355ولد سنة  على تلقي القرآن الكريم في  (1)ونشأ بها مثل أترا

لتلقي علوم العربية والعلوم الدينية  ؛تهاب، واختلف إلى حلقات العلم في المساجدالك  

علماء عصره، ولا نعرف الكثير عن أسرته وإن كانت كالتفسير والحديث والفقه على 

ذات مكانة اجتماعية دفعت بولدها لتلقي العلم والرحلة من أجله، ولا نعرف شيئا  عن 

 ،هـ 414أبويه ولا عن إخوته، ولا عن أسرته الخاصة إلا ولده محمد الذي ولد سنة 

وهذا يعني أن  روف  سنة، وسار الولد على نهج أبيه فتتلمذ عليه، 59وقد بلغ أبوه 

 حياة مكي الأولى في أسرته كانت تعين على الدرس والتأليف والتعليم.

 رحلاته:

 ،هـ361تلقى علومه الأولى عن شيوخ وعلماء القيروان، ورحل إلى مصر سنة 

ودرس علوم الحساب والآداب مدة ست سنوات، ثم رجع إلى  ،سنة 13وعمره 

ءة، ثم عاد إلى مصر ثانية سنة واستكمل علوم ا ،هـ344القيروان سنة  لقرآن والقرا

هـ، 349هـ إلى سنة  341وابتدأ بعلم القراءات سنة  ،هـ، وحج إلى بيت الله الحرام344

، ثم عاد سنة هـ312ورحل إلى مصر ثالثة سنة  ،ثم رجع إلى القيروان وحفظ القرآن

إلى  هـ مقيما  314سنة، ثم رجع إلى مكة سنة  21وأقام مقرئا  ومدرسا وعمره  ،هـ 313

لية، ثم عاد إلى  ،هـ391سنة  سمع خلالها من أكابر علماء مكة، وحج أربع مرات متوا

 هـ مرورا  بمصر.392بلده القيروان سنة 

                           
نُّ جمع ترِْب، (  1) ب  اللِّدة  والسِّ ْ (، 1/224أي المقاربين له في السن. ينظر: لسان العرب، لابن منظور ) .والترِّ

 مادة )ترب(.
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حيث جلس بمجلس النخيلة إلى  ،هـ 399سنة  (1)وكانت رحلته إلى الأندلس

إلى المسجد  (3)هشامإلى جامع الزاهرة، ثم نقله محمد بن  (2)أن نقله المظفر عبد الملك

 الجامع بقرطبة، أقام في قرطبة شطر حياته إلى أن وافته منيته.

بالقيروان بعد أول سفرة إلى مصر،   (سنة11)وهكذا نخلص إلى أن مكيا  قضى 

في   (سنة44)في الحجاز، وبقية عمره وهي   (سنوات4)بمصر، و   (سنوات11)و 

 قرطبة.

 :(4)صفاته وأخلاقه

التواضع والزهد والصلاح  على رأسهاو مكي بصفات عدة، لقد تحلى الإمام

: "كان رحمه الله حسن الفهم (5)وإجابة الدعوة، قال عنه صاحبه أبو عمر أحمد المقرئ

                           
 بينها جبلين، بين القسطنطينية خليج غربي قعت كثيرة، بلاد على مشتملة المغرب بلاد من إقليم: الأندلس(  1)

 الأنساب، تهذيب في واللباب (؛1/262) البلدان، للحموي معجم: ينظر. مسافة ميل القسطنطينية وبين

ي والروض  (؛1/19) الأثير لابن  .(32) المعطار، للحمْير 

ء ثاني مروان، أبو عافري،الم عامر أبي بن الله عبد بن( المنصور) محمد بن( المظفر) الملك عبد(  هو 2)  أمرا

 الأندلس، أهل ، أحبه" بالله المظفر الملك"  الدولة بسيف وتلقب .العامرية الأسرة من الأندلس

 نفسه وعلى أبيه على منه أسعد مولود بالأندلس يولد لم"  إنه: قالوا  حتى عهده في البلاد وازدهرت

؛ (14) للحميدي، جذوة المقتبسينظر:  هـ.399سنة  حياءا . توفي الناس أشد من وكان"  وبلاده وحاشيته

ميرة الضبي )وبغية الم  .(2/414لتمس، لابن ع 

 بالله(، أمير الوليد. يلقب بـ )المهدي أبو الأموي، الناصر الرحمن عبد بن الجبار عبد بن هشام بن محمد(  هو 3)

ينظر:  شهرا . 16 ولايته ةهـ، وكانت مد411هـ، وتوفي سنة 366ولد سنة . بالأندلس الملك بيت من

ميرة الضبي )؛ وبغية الم(11) للحميدي، جذوة المقتبس  .(1/44لتمس، لابن ع 

 .346ص  المذهب، لابن فرحون الديباجو، 431/ 4 ، للقاضي عياض(  ينظر: ترتيب المدارك4)

 المقرىء ر الطلمنكي،الأندلسي، أبو عم المعافري يحيى بن لب عيسى أبي بن الله عبد بن محمد بن أحمد(  هو 5)

= 
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  .(1)جيد الدين والعقل ،والخلق

نا  ف اضلا  تقيا صواما متواضعا  عالما  (2)يقول عنه الذهبيو : "كان مع ذلك ديه

  .(3)ت تحفظ له كرامات وإجابة دعواتقواما مجاب الدعوة، وكان

ومن الأخلاق التي دعا إليها في حامل القرآن: "الابتعاد عن الرياء والإخلاص 

 .(4)لله والتوكل عليه والاستعانة به والرغبة إليه و. . "

 :عقيدته وفقهه

، فهو يجرنا على يمكن معرفة عقيدته السلفيةتفسيره لآيات الصفات  بالنظر في

فمن  ،مع اعتقاد حقيقتها دون تعطيل أو تمثيل أو تشبيه بين الله ومخلوقاته واهرها 

 ذلك: 

، حيث (5)[5: طه] چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  تفسيره لقوله تعالى:
                           

= 
 هـ.429هـ، وتوفي سنة 341ولد سنة  الأندلس. إلى القراءات علم أدخل من أول .قرطبة نزيل ،الحافظ

ء الكبار، للذهبي )ينظر:   (.1/111) لابن الجزري، وغاية النهاية (؛1/315معرفة القرا

ء الكبار، للذهبي (؛594/ 2) ، لابن بشكوالينظر: الصلة( 1) ، بغية الوعاة؛ و(1/394) ومعرفة القرا

 .(291/ 2) للسيوطي

 محقق، علامة، مؤرخ، حافظ، الله. عبد أبو الدين، شمس الذهبي، قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمدهو (  2)

 اريخت) :تصانيفه من أشهر هـ.441هـ، وتوفي سنة 643ولد سنة  .دمشق في ووفاته مولده الأصل، تركماني

بن لا، طبقات الشافعية الكبرىينظر:  ( وغيرها.يزان الاعتدال(، و )مالنبلاءير أعلام ، و )س(لإسلاما

 .(3/336الدرر الكامنة، لابن حجر )؛ و(9/111) لسبكيا

 .(316/ 1) (  معرفة القراء3)

ءة ( 4)  .(41ص ) الرعاية لتجويد القرا

 تفسيره الآية في سورة الحديد: )ثم استوى على العرش(. ينظر:(  و5)
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  يقول:

ن إقده أهل السنة ويقولونه في هذا: "وأحسن الأقوال في هذه: علا، والذي يعت

 -، وأنه في كل مكان بعلمه، ولهفوق سماواته على عرشه دون أرضه -جل ذكره -الله

 . (1)كرسي وسع السموات والأرض" -تعالى ذكره

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      چ  ومثل ذلك في قوله تعالى:

 يقول: [، 012: البقرة] چئى  ئى  ی  ی  ی     ئى ئې  ئې  ئې

"ويجب أن نعتقد أن صفات الله جل ذكره بخلاف صفات المخلوقين، فلا 

لا إتيان  ،ن الإتيان والمجيء من الله تبارك وتعالى صفة وصف بها نفسهنعتقد إلا أ

 .(2)تعالى الله عن ذلك" ،انتقال وتغير حال

 (3)آخذا  ذلك عن شيخه أبي الحسن القابسي ،فقد كان مالكيا   :أما مذهبه الفقهي

ه ابن فرحون ، (1)من أعيان المذهب المالكي من الطبقة الثامنة (4)في القيروان، وعده

                           
 (.4/4611داية إلى بلوغ النهاية )اله(  1)

 من البقرة. 255تفسير آية الكرسي وينظر: ، (1/691الهداية إلى بلوغ النهاية )(  2)

 في بإفريقية المالكية عالم القابسي، بابن المعروف الحسن أبو القيرواني، المعافري خلف بن محمد بن علي(  هو 3)

 من"  المعافرين"  إلى نسبته. القيروان أهل من أصوليا افقيه ورجاله، وعلله للحديث حافظا كان. عصره

 ،وتقييدا   ضبطا   وأجودهم ،كتبا   الناس أصح من ذلك مع وهو ،شيئا   يرى لا أعمى وكان .قابس قرى

 الثمانين. بلغ هـ، وقد413هـ، وتوفي بالقيروان سنة 324ولد سنة  .أصحابه ثقات   يديه بين كتبه يضبط

 .(2/111يباج المذهب، لابن فرحون )؛ والد(4/92) للقاضي عياض، ترتيب المداركينظر: 

 اث،بحه  عالم أبو الوفاء، اليعمري المالكي المدني، الدين برهان فرحون، ابن محمد، بن علي بن إبراهيم(  هو 4)

 شيوخ من وهو. عدنان من مالك، بن يعمر إلى نسبته الأصل، مغربي وهو. المدينة في ومات ونشأ ولد

= 
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، وفي مؤلفاته كتب (3)باعتباره من أعلام المذهب المالكي (2)وترجم له القاضي عياض

 متعصبا  لمذهبه. "الهداية"ورسائل في الفقه المالكي، لكنه لم يكن فيها ولا في تفسيره 
 مكانته العلمية:

تسنم الإمام مكي مكانة رفيعة بين علماء عصره، وكانت له الدرجة الرفيعة في 

"وغلب عليه علم القرآن وكان من  ،ف بصاحب التفسيررِ حتى ع   ،والقراءات التفسير

، وذكره ابن جزي (1)بالإمامة في القراءات (5)، ويصفه الحميدي(4)الراسخين فيه"

                           
= 

 عاما . من أشهر تصانيفه: 41 نحو هـ عن499سنة  بعلته فمات الأيسر، شقه في بالفالج ة، أصيبالمالكي

الدرر ينظر: . (الخواص محاضرة في الغواص درة) و المالكي، المذهب أعيان تراجم في( المذهب الديباج)

 (.222) لمحمد مخلوف، وشجرة النور الزكية (؛1/41الكامنة، لابن حجر )

 .(342/ 2)لديباج المذهب اينظر: (  1)

بي عمرون بن عياض بن موسى بن عياض(  هو 2)  أندلسي والميلاد، الدار سبتي الفضل، أبو السبتي، اليحص 

. وأيامهم وأنسابهم العرب بكلام الناس أعلم من كان. وقته في الحديث أهل وإمام المغرب الأصل، عالم

 من. هـ544مسموما سنة  بمراكش وتوفي. غرناطة قضاء ثم هـ،496فيها سنة  ومولده سبتة، قضاء ولي

 أعلام معرفة في المسالك وتقريب المدارك )ترتيب و المصطفى(، حقوق بتعريف )الشفا أشهر تصانيفه:

 لابن فرحون، والديباج المذهب (؛21/212سير أعلام النبلاء، للذهبي )ينظر: مالك(.  الإمام مذهب

(2/46.) 

 .(434/ 3)ترتيب المدارك ينظر: (  3)

 (.2/334) ، للداووديطبقات المفسرينينظر: (  4)

نصر،  أبي بن الله عبد أبو الحميدي، الميورقي الأزدي حميد بن فتوح بن الله عبد بن فتوح بن محمد(  هو 5)

ي ورقة جزيرة أهل من. أندلسي محدث، مؤرخ  صاحب المذهب، وهو  اهري كان. قرطبة من أصله. م 

 أشهر تصانيفه: من. هـ411فيها سنة  فتوفي ببغداد هـ، وأقام421ولد قبل سنة . وتلميذه( حزم ابن)

 الفقه وأهل الحديث رواة وأسماء الأندلس ولاة ذكر في المقتبس جذوة) ، و( الصحيحين بين الجمع)

= 
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  .(3)في مقدمة تفسيره بالمقرئ (2)الكلبي

ويقول القاضي عياض: "كان مع رسوخه في علم القراءات وتفننه فيه نحويا 

  .(4)ها راوية ... ومقرئا أديبا"لغويا  فقي

ه مع القاضي عياض اليافعي ، (1)من رجال اللغة والنحو (6)والسيوطي (5)وعده

                           
= 

لابن ، الصلة. ينظر: وغيرها ( الملوك وعظ في المسبوك الذهب) و ،(والشعر النباهة وذوي والأدب

 .(19/121أعلام النبلاء ) ؛ وسير(3/111) بشكوال

 .(329ص )جذوة المقتبس ينظر: (  1)

 العلماء من فقيه القاسم، أبو الكلبي الغرناطي المالكي، جزي ابن الله، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد(  هو 2)

في  (نزيلالت لعلوم التسهيل) أشهر تصانيفه: من. هـ441هـ، وتوفي سنة 693ولد سنة  .واللغة بالأصول

 .(2/15طبقات المفسرين )؛ و(3/356) لابن حجر، الدرر الكامنةينظر:  .التفسير

 .(11/ 1)التسهيل ينظر: (  3)

 .(434/ 4)دارك (  ترتيب الم4)

 نسبته .اليمن شافعية من متصوف، باحث، مؤرخ، الدين، عفيف اليافعي، علي بن أسعد بن الله عبد(  هو 5)

أشهر  من. هـ461بها سنة  وتوفي أقام بمكة. هـ691عدن، ولد سنة  في ومنشأه هومولد. حمير من يافع إلى

بن طبقات الشافعية الكبرى، لا. ينظر: الزمان( حوادث معرفة في اليقظان وعبرة الجنان تصانيفه: )مرآة

 (.2/244) والدرر الكامنة (؛11/33لسبكي )ا

 إمام الدين، جلال ، السيوطي الشافعي الخضيري الدين سابق بن محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد(  هو 6)

 611 نحو كتبه. له أكثر الناس، فألف اعتزل سنة أربعين بلغ يتيما، ولما القاهرة في نشأ .أديب مؤرخ حافظ

 بابن يلقب كان. هـ911سنة  وتوفي. هـ149ولد سنة . الصغيرة والرسالة الكبير، الكتاب منها مصنف،

أشهر  من الكتب. بين وهي فولدته المخاض، ففاجأها بكتاب، تأتيه أن مهأ من طلب أباه لأن الكتب،

 أسباب في النقول لباب)، و (بالمأثور التفسير في المنثور الدر)، و (القرآن علوم في الإتقان)تصانيفه: 

 لنجم الدين الغزي، والكواكب السائرة (؛4/65الضوء اللامع، للسخاوي ). ينظر: ، وغيرها(النزول

= 
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  .(3)بالشهرة في النحو (2)ووصفه الأنباري

  .(5)والسيوطي: نحوي لغوي مقرئ (4)وهو عند الحموي

ه الذهبي شيخ الأندلس ومقرئها وخطيبها ممن رحل إلى مصر وروى  ،ويرا

 .(6)اءات ودخل بها إلى الأندلسالقر

وله في الحج  ،إذ ألف الهداية في الفقه ،وفضلا  عن ذلك فله نشاط في الفقه

، وله حظ في الأدب، ووصل شيء (1)، وله نشاط في علم الكلام والرؤيا(4)والفرائض

                           
= 

(1/224.) 

 (.2/291(؛ وبغية الوعاة )3/45(  ينظر: مرآة الجنان )1)

 اللغة علماء من الأنباري، الدين كمال البركات، أبو الأنصاري، الله عبيد بن محمد بن الرحمن عبد(  هو 2)

ولد سنة  .شيئا أحد من يقبل لا والملبس، العيش خشن عفيفا، زاهدا كان. الرجال وتاريخ والأدب

(. الأدباء طبقات في الألباء نزهة)أشهر تصانيفه:  من .هـ544فيها سنة  وتوفي داد،بغ هـ، وسكن513

 (.2/16) وبغية الوعاة (؛2/292الوفيات، لابن شاكر الكتبي ) فواتينظر: 

 .(254ص )نزهة الألباء ينظر: (  3)

 الدين، شهاب الله، عبد أبو الحموي(، عسكر الحموي ) نسبة إلى مولاه الرومي الله عبد بن ياقوت(  هو 4)

 صغيرا، بلاده من أسر. الروم من أصله. والأدب باللغة العلماء ومن الجغرافيين، أئمة من ثقة، مؤرخ

 من فعاش. هـ 596 سنة أعتقه ثم وعلمه، فرباه الحموي، إبراهيم بن عسكر اسمه تاجر ببغداد وابتاعه

، (الأدباء معجم)شهر تصانيفه: أ من .هـ626سنة  هـ، وتوفي544ولد سنة  .بالأجرة الكتب نسخ

ة الجنان (؛6/124الأعيان، لابن خلكان ) وفيات. ينظر: البلدان( و)معجم  (.4/41) لليافعي، ومرآ

 .(291/ 2)بغية الوعاة  (؛ و164/ 19)(  معجم الأدباء 5)

 (.243/ 2)(  ينظر: العبر 6)

 .(161/ 19) ، معجم الأدباء(314/ 3)(  ينظر: إنباه الرواة 4)
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 .(2)من شعره في الرد على الصوفية

 شيوخه:

 ان، ثم في مصر ومكة وقرطبة.درس على عدد كبير من العلماء في موطنه القيرو

 :من شيوخه في القيروان 

 بن خلف المعافري القروي، المعروف بابن القابسيأبو الحسن علي بن محمد  - 1

كان إماما  في علم الحديث ومتونه وأسانيده وجميع ما يتعلق به، وصنف  ،(هـ 413ت )

 .(3)المالكي الفقه   مكيٌ  وعنه أخذ. في الحديث كتاب " الملخص "

ز القيرواني ،التميمي النحويبو عبد الله محمد بن جعفر أ - 2 ت ) المعروف بالقزا

ليف؛ كان الغالب عليه علم الن(هـ 412 ، فمن ذلك كتاب حو واللغة والافتتان في التوا

 .(4) (الجامع في اللغة)

، (هـ 316ت ) القيرواني الفقيه )عبد الرحمن( يدأبو محمد عبد الله بن أبي ز - 3

له ،ن إمام المالكية في وقته وقدوتهمكا وكان واسع  ،وجامع مذهب مالك وشارح أقوا

يقول الشعر ، ذابا  عن مذهب مالك ،وكتبه تشهد له بذلك ،العلم كثير الحفظ والرواية

در ، من أشهر كتبه: )ويجمع إلى ذلك صلاحا  تاما  وورعا  وعفة ،ويجيده النوا

                           
= 
 .(441/ 2)، هدية العارفين (246/ 5)(  ينظر: وفيات الأعيان 1)

 .(319/ 3)، وأورد قصيدته القفطي في إنباه الرواة (231/ 2)(  ينظر: طبقات المفسرين 2)

 .(321/ 3)(  ينظر: وفيات الأعيان 3)

 .(344/ 4)(  ينظر: وفيات الأعيان 4)
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 .(1) (الرسالةو) ،على المدونة (والزيادات

 :ومن شيوخه في مصر 

 311ت ) الأدفوي المصري المقرئ بن أحمد بن محمدمد بن علي أبو بكر مح - 1

ءة نافع رواية ورش، (هـ  ،أستاذ نحوي مقرئ مفسر ثقة، انفرد بالإمامة في دهره في قرا

برع في علوم وبصره بالمعاني،  ،وتمكنه من علم العربية ،وحسن اطلاعه، مع سعة علمه

( في علوم القرآن ءالاستغنا)، له كتاب التفسير في مائة وعشرين مجلدا، سماه نالقرآ 

 .(2)ومنه استمد مكي تفسيره واختصره

 ،نزيل مصر ،(هـ 319ت ) بيد الله بن غلبون الحلبي المقرئعبد المنعم بن ع - 2

 .(3) (الإرشاد في السبع)ن، ألف كتابه  صالح ديه خيره  ،محرر ضابط ثقة، أستاذ ماهر كبير

يعرف ، (هـ 311ت ) محمد أبو عدي المصريأحمد بن ز بن علي بن عبد العزي - 3

ء ومسندهم بمصرش ،مقرئ محدث ضابط ،بابن الإمام  .(4)يخ القرا

، (هـ 399ت )الحلبي  بن غلبونبن عبيد الله لمنعم أبو الحسن طاهر بن عبد ا - 4

التذكرة )ومؤلف  ،لدانيشيخ ا ،وحجة محرر ،وثقة ضابط ،أستاذ عارف ،نزيل مصر

 .(5) (في القراءات الثمان

                           
 .(424/ 2) الديباج المذهب، لابن فرحون(  ينظر: 1)

ء، لابن الجزري(  ينظر: 2)  .(191/ 2) غاية النهاية في طبقات القرا

 .(441/ 1غاية النهاية )(  ينظر: 3)

 .(394/ 1غاية النهاية )(  ينظر: 4)

 .(339/ 1غاية النهاية )(  ينظر: 5)
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 :ومن شيوخه بمكة المكرمة 

، (هـ 415ت ) قسيالعبْ  أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس - 1

كان من  ،ومحدثها في وقته شيخ مكة ،القاضي العدل، المكي، العطار، مسند الحجاز

 .(1)نه، وهو ثقةكبار أهل زمانه، وإليه الرحلة في أوا

ت ) أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي، السقطي - 2

 .(2)وكان من الصالحين لإمام، المحدث، الثقة،، ا، المجاور(هـ 164

 الزاهد الصوفي (، هـ 396ت ي)النسوأبو العباس أحمد بن محمد بن زكريا  - 3

 .(3)يوكان عارفا بمذهب الشافع، ، كان ثقةوصاحب تاريخ الصوفية ،شيخ الحرم

 :ومن شيوخه بقرطبة 

كان  ،(هـ 395ت ) الرحمن بن عثمان بن عفان القشيريعبد أبو المطرف  – 1

 .(4)سمع الناس منه كثيرا من روايته ،، منقبضا ثقة فيما رواهرجلا صالحا زاهدا

ودراية  ةرواية كثير لهكانت ، (هـ 411ت )ق الزاهد يسعيد بن رشأبو عثمان  – 2

وعلم  إلا أنه أغلق على نفسه باب الرواية والاجتماع إليه، وإنما كان لمن قصده مفردا  

 .(5)اعتزل الناس وأقبل على العبادةصحة مقصده، 

                           
 .(112/ 14سير أعلام النبلاء )(  ينظر: 1)

 .(236/ 14سير أعلام النبلاء )(  ينظر: 2)

 .(42/ 3طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي ): (  ينظر3)

 .(1/294)(  ينظر: الصلة 4)

 .(1/211)(  ينظر: الصلة 5)
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بابن  ويعرف (،هـ 429ت )الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث  وأب - 3

الحديث من أهل  بجامعها،وصاحب الصلاة والخطبة  ،قاضي الجماعة بقرطبة ،الصفار

والفقه، كثير الرواية، وافر الحظ من علم اللغة والعربية، قائلا للشعر النفيس في معاني 

 .(1)الزهد وما شابهه، كثير الخشوع فيها لا يتمالك من سمعه عن البكاء

 :(2)هتذتلام

ء والمسجد الجامع  اجتمع حول الإمام مكي بقرطبة في مسجد النخيلة والزهرا

وحفت المجالس به، فانتفع به عدد كبير من الطلاب في فروع العلم  ،العلم طلاب

كروا في كتب التراجم ن ذ  المختلفة، وخاصة القراءات والتفسير، وهذه أسماء م  

 والطبقات، وأهمها كتاب الصلة لابن بشكوال:

 .(هـ 462ت ) إبراهيم بن محمد الأسدي المقرئ - 1

 .(هـ 511ت ) الحق الخزرجي المقرئ رحمن بن عبدأحمد بن عبد ال - 2

 .(هـ 432ت ) بن محمد بن خالد الكلاعي المقرئأحمد  - 3

 .(هـ 551ت نحو ) د بن محمد بن عبد الله الخولانيأحم - 4

 .(هـ 432ت ) أيمن بن خالد بن أيمن الأنصاري - 5

 بقي بن قاسم بن عبد الرؤوف. - 6

 .(هـ 454 ت) ي الزاهدبكر بن عيسى بن سعيد الكند - 4

                           
 .(1/646)(  ينظر: الصلة 1)

، 142، 115، 116، 113، 43، 41، 44، 96ص )في أسماء تلامذته بحسب ورودهم: الصلة  (  ينظر2)

149 ،129 ،211 241 ،211 ،263 ،215 ،216 ،291.541، 343 ،361 ،361 ،363 ،445 ،

423 ،421 ،431 ،463 ،541 ،531 ،546 ،541 ،564 ،554 ،555 ،552 ،614 ،511 .641). 
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 .(هـ 535ت ) ن مكي بن أبي طالب، وهو حفيد مكيجعفر بن محمد ب - 1

 .(هـ 496ت ) حازم بن محمد بن حازم المخزومي - 9

 أبي الوليد الباجي، أبو خلف بن عمر بن خلف التجيبي ابن أخي القاضي - 11

 .(هـ 415ت ) القاسم

ت ) لحافظ، أبو الوليدالكي اسليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي الم - 11

 .(هـ 444

 .(هـ 494ت ) عاصم بن أيوب الأديب - 12

 .(هـ 552ت ) عبد الله بن سعيد بن حكم الزاهد - 13

 .(هـ 415ت ) بد الله بن سهل بن يوسف الأنصاريع - 14

 .(هـ 414ت ) ابن العسال ،عبد الله بن فرج بن غزلون اليحصبي - 15

 .(هـ 419ت )ابن الحاج،  ،نعبد الله بن محمد بن سليما - 16

 .(هـ 463ت )ابن الدباغ،  ،عبد الله بن محمد بن عباس - 14

 .(هـ 436ت )  بن محمد بن عبد الرحمن القيسيعبد الله - 11

 .(هـ 411ت ) ابن اللبان ،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الصنهاجي - 19

 .(هـ 451ت ) عبد العزيز بن أحمد اليحصبي - 21

 .(هـ 455ت ) بن زيادة الله بن عليلملك عبد ا - 21

ج - 22  .(هـ 419ت ) عبد الملك بن سرا

 .(هـ 454ت ) العلاء بن أبي المغيرة الفارسي - 23

 علي بن أحمد بن أبي الفرج الأموي. - 24

 .(هـ 413ت ) علي بن عبد الله الجذامي المقرئ - 25
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 .(هـ 414ت ) سى بن خيرة أبو الإصبغعي - 26

 .(هـ 416ت ) دي، أصله من جيان، محدث فقيه قاضبن سهل الأس عيسى - 24

 .(هـ 441ت ) بن عبد الملك الأنصاري، من جيان فرج - 21

 .(هـ 469ت ) ي المقرئرفمحمد بن أحمد المعا - 29

 .(هـ 454ت ) بن أحمد بن مطرف الكناني المقرئ محمد - 35

 .(هـ 462ت ) محمد بن جوهر بن محمد بن جوهر - 31

 .(هـ 459ت ) ب بن طاهر الغافقيمحمد بن الحبي - 32

 .(هـ 446ت ) مد بن شريح الرعيني، من إشبيليةمح - 33

 .(هـ 415ت ) د بن عيسى بن فرج التجيبي المقرئمحم - 34

 .(هـ 494ت ) بن فرج مولى محمد بن يحى البكري محمد - 35

 .(هـ 444ت ) محمد بن محمد أصبغ الأسدي - 36

 .(هـ 411ت ) مد بشير المعافريمحمد بن مح - 34

 .(هـ 444ت ) محمد بن مكي بن أبي طالب )ابنه( - 31

 .(هـ 469ت ) معاوية بن محمد بن أحمد العقيلي - 39

 .(هـ 494ت ) موسى بن سليمان اللخمي - 41

 .(هـ 496ت ) يحيى بن إبراهيم المقرئ - 41

 :(1)آثاره ومؤلفاته

                           
(، ترتيب 311 – 315/ 3(، إنباه الرواة )523/ 1(  وردت في المصادر التي ترجمت له ومنها: الصلة )1)

ء )431/ 4المدارك ) / 5(، وفيات الأعيان )169/ 19(، معجم الأدباء )311/ 2(، طبقات القرا

= 
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لكنــه كــان متميــزا  في التفســير  ، العلــوم المختلفــةكثــير التــأليف في ،كــان واســع المعرفــة

والقراءات في المقام الأول، وقد ذكر عنه ذلك من ترجموا لـه، فهـو المفسرـ والمقـرئ، ولـه 

 حظ كبير في العلوم الإسلامية الأخرى، وهذه قائمة مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة:

 القراءات والتفسير:والمطبوعة: وهي في علوم القرآن 

 .(1)م1949ق د. محيي الدين رمضان سنة الإبانة عن معاني القراءات. تحقي - 1

اختصــار الوقــف عــلى "كــلا وبــلى ونعــم". تحقيــق الــدكتور أحمــد حســن فرحــات  - 2

 .م1941سنة 

الإيضــــاح لناســـــخ القـــــرآن ومنســــوخه ومعرفـــــة أصـــــوله واخــــتلاف النـــــاس فيـــــه.  - 3

 .م1944 د. أحمد حسن فرحات سنة تحقيق

 .(2)م1915ق د. محيي الدين رمضان سنة . تحقيالسبع في القراءات التبصرة - 4

رمضــان ســنة  تفســير المشــكل مــن غريــب القــرآن العظــيم. تحقيــق د. محيــي الــدين - 5

                           
= 

(، هدية 414، 144/ 1(، كشف الظنون )41(، فهرسة ابن خير )ص 255(، نزهة الألباء )ص 246

 (.441/ 2العارفين )

وله طبعة أخرى بتحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار نهضة مصر، القاهرة. وكتاب الإبانة هذا قيهم (  1)

راءات، وتحدث عن تفسير الحديث الشريف: "أ نزل القرآن على على صغر حجمه، بينه فيه مكي معاني الق

سبعة أحرف" حديثا  مدعما بالأدلة والأسانيد، وذكر ما يجب أن يعتقد في القراءات مع ما يتصل بذلك من 

ئدها، وغرائب معانيها. وقد جعل مكي كتاب الإبانة هذا متصلا  بكتابه "الكشف عن وجوه  فوا

د دون كتاب الكشف. - قال كما -القراءات" ثم أفرده   لمن يرغب في نسخه على انفرا

 هـ.1412وله طبعة أخرى بتحقيق: محمد غوث الندوي، الدار السلفية، الهند، ط: الثانية، (  2)
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 .م1915

تــــى" و "آمــــن" و "آدم". تحقيــــق د. أحمــــد حســــن فرحــــات ســــنة آتمكــــين المــــد في " - 6

 .م1914

ءة وتحقيـــق لفـــظ الـــتلا - 4 قيـــق د. أحمـــد حســـن فرحـــات وة. تحالرعايـــة لتجويـــد القـــرا

 .م1943سنة 

شرح "كلا وبلى ونعم" والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله عز وجـل.  - 1

 م.1946تحقيق د. أحمد حسن فرحات سنة 

ق د. محيـي الـدين الكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع وعللهـا وحججهـا. تحقيـ - 9

 .م1911رمضان سنة 

 .(1)م1943يق د. حاتم صالح الضامن سنة مشكل إعراب القرآن. تحق - 11

الوقـــــــف عـــــــلى "كـــــــلا وبـــــــلى، ونعـــــــم". تحقيـــــــق د. أحمـــــــد حســـــــن فرحـــــــات ســـــــنة  - 11

 .(2)م1941

جزءا ، وهو  41في الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره.  - 12

 .المقصود في هذا البحث التفسير

 
 
 

                           
 وله طبعة أخرى بتحقيق: ياسين محمد السواس، دار المأمون للتراث، دمشق.(  1)

 هـ.1423ثقافة الدينية، بورسعيد، ط: الأولى، وله طبعة أخرى بتحقيق: حسين نصار، مكتبة ال(  2)
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 غير المطبوعة في علوم القرآن والتفسير:

ء - 13 ا  جزء.في  .اتفاق القره

 أربعة أجزاء.في اختصار أحكام القرآن.  - 14

 جزء.في  .م الكبير على ألف، باء، تاء، ثاءاختصار الإدغا - 15

 جزء.في اختصار الألفات.  - 16

ء في ياءات الإضافة وفي الزوائد.  - 14  جزء.في اختلاف القرا

 جزء.في الاختلاف بين أبي عمرو وحمزة.  - 11

 جزء.في الاختلاف بين قالون وابن عامر.  - 19

 جزء.في الاختلاف بين قالون وابن كثير.  - 21

 جزء.في الاختلاف بين قالون وأبي عمرو.  - 21

 جزء.في الاختلاف بين قالون وحمزة.  - 22

 جزء.في الاختلاف بين قالون وعاصم.  - 23

 جزء.في الاختلاف بين قالون والكسائي.  - 24

 جزء.في ختلاف في الرسم من "هؤلاء" والحجة لكل فريق. الا - 25

 جزء.في الاختلاف في عدد الأعشار.  - 26

 چ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ چ الاختلاف في قوله: - 24

 جزء.في  [.20: ]فاطر
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 جزء.في الإدغام الكبير.  - 21

ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  چ  الاستيفاء في قوله: - 29

 جزء.في  .[12٠هود: ] چ ئۆ

 جزء.في إصلاح ما أغفله ابن مسرة في قراءات شاذة.  - 31

 جزء.في الإمالة.  - 31

 أربعة أجزاء.في انتخاب نظم القرآن للجرجاني.  - 32

الانتصاف في الرد على أبي بكر الأدفوي فيما زعم من تغليطه في كتاب "  - 33

 .3 – 1الإمالة" ج 

 جزء.في نسوخه. الإيجاز في ناسخ القرآن وم - 34

 هـ. 424البيان عن وجوه القراءات في كتاب التبصرة. ألفه سنة  - 35

 جزء.في بيان إعجاز القرآن.  - 36

 جزء.في التبيان في اختلاف قالون وورش.  - 34

ء السبعة.  - 31  جزء.في التذكرة في اختلاف القرا

 تسمية الأحزاب. - 39

ءة نافع وذكر - 41  ن.أيجزفي الاختلاف عنه.  التنبيه على أصول قرا

 دعاء خاتمة القرآن. - 41

ې  ې     ې  ې  چ  شرح اختلاف العلماء في الوقوف على قوله تعالى: - 42

 [. 12: ]الحج چ ى  ى

 122: ]المائدة چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ئىچ  شرح الاختلاف في قوله: - 43
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.] 
 چۆ     ۆۇ  ۇ ڭ  ڭ  ڭ چ  شرح اختلاف العلماء في قوله تعالى: - 44

 [. ٠: ] آل عمران
 جزء.في شرح الإدغام الكبير في المخارج.  - 45

 أربعة أجزاء.في شرح الوقف التام.  - 46

 جزء.في شرح رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم.  - 44

ءة ورش وغيره.  - 41  جزء.في شرح الراءات على قرا

 جزء.في شرح الفرق لحمزة وهشام.  - 49

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ  له تعالى:شرح قو - 51

ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ    ڱ ڳ  ڱ  ڱ

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ھ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

ئە  ئە  ئو         ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې    ې  ى  ى   ئا  ئا

بح  بخ     بم  بى      بج ئم  ئى  ئي  ئح ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج

 جزء.في  [. 121 -121: ]المائدة چبي  تج   

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  شرح قوله تعالى: - 51

 جزء.في  .[ 11: ]الشعراء

ڎ  ڎ  ڍ  ڌ  ڌ    چ  شرح قوله تعالى: - 52
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ڑ  ک  ک    ک     ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ     ڱ  ڱ 

ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
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 جزء.في مسألة الذبيح.  - 95

 جزء.في مناسك الحج.  - 96

 جزء.في منتقى الجوهر في الدعاء.  - 94
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برنامجه الذي جمع فيه مؤلفاته ومروياته يقول: "سمعت على أبي عبد الله  - 111

وسمعت عليه أكثر  ،ثلاثة أجزاء فيمحمد بن جعفر القزاز كتاب "الظاء" من تأليفه 

  النحو" من تأليفه "."الحروف في

فهرسته: وهي جامعة لرحلته، مشتملة على مروياته وتراجم شيوخه  - 112

 وأسماء تآليفه.

تدل دلالة واضحة على علو  ولا شك أن كثرة هذه المؤلفات والمتنوعة في كل فن

كعب الإمام مكي، وطول باعه، وسعة اطلاعه، وما كان له من المعرفة والفهم، ما 

 نا هذه الأسفار الكثيرة والمنيرة.جعله يترك ل

 وفاته:

وبعـــد حيـــاة طويلـــة حافلـــة بـــالتعلُّم، والتعلـــيم، والإكثـــار مـــن التـــأليف والتصـــنيف في 

تلـــف العلـــوم والمعـــارف، تـــوفي الإمـــام  عـــن هـ(، 434في شـــهر الله المحـــرم ســـنة )  مكـــيمخ 
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 .(1)ضب  ودفن بالر   ( عاما ،12) عمر يناهز

 ة واســـــعة ، وأســـــكنه فســـــيح جنانـــــه ، وأحـــــل  عليـــــه مـــــن فـــــرحم الله هـــــذا الإمـــــام رحمـــــ

نه .  رضوا

 

 

                           
ب ض  بالتحريك: ( 1) ؛ وتاج العروس، (3/26) للحموي، معجم البلدانينظر: . موضع قبل قرطبةالر 

 (.11/341للزبيدي )
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 ) المطلب الثاني (

 قيمة تفسير مكي 

 وأثره على المفسرين من بعده

 
 مكانة تفسير مكي:  –أولاً 

يعد تفسير مكي من أجل الكتب وأهمها في علم التفسير؛ لقيمته العلمية، وخاصة 

ن أجل ما صنف"، وعده القاضي عياض "م (1)عند الأندلسيين، فقد عده ابن حزم

"من أشهر  (3)، وكذلك رآه ياقوت الحموي والدباغ(2)"من أشرف تصانيفه"

 .(1)"من التصانيف النافعة" (5)، وهو عند ابن خلكان(4)تآليفه"

                           
(  هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي، الظاهري، أبو محمد، 1)

هـ، وتوفي سنة 314دلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، صاحب التصانيف. ولد بقرطبة سنة عالم الأن

ء والنحل(، و )المحلى(. ينظر: وفيات الأعيان، هر تصانيفه: )الفصل في الملل والأهـ. من أش456 هوا

 .(11/114(؛ وسير أعلام النبلاء )3/325لابن خلكان )

 (.1/14) (  ينظر: ترتيب المدارك، للقاضي عياض2)

(  هو عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري الأسيدي، من ولد أسيد بن حضير، أبو زيد، المعروف 3)

هـ. من أشهر تصانيفه: 699هـ، وتوفي سنة 615بالدباغ، مؤرخ، باحث، فقيه، من أهل القيروان. ولد سنة 

 (.3/329ينظر: الأعلام، للزركلي ) )معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان(.

 (.3/141(؛ ومعالم الإيمان، للدباغ )6/2413(  ينظر: معجم الأدباء، للحموي )4)

(  هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر،  ابن خلكان البرمكي الإربلي، الشافعي، أبو العباس. يتصل نسبه 5)

من أشهر تصانيفه:  هـ. المؤرخ الحجة.611هـ، وتوفي في دمشق سنة 611بالبرامكة، ولد في إربل سنة 

ينظر: فوات  )وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(، وهو أشهر كتب التراجم ومن أحسنها ضبطا وإحكاما.

 .(4/211(؛ والوافي بالوفيات، للصفدي )1/111الوفيات ، لابن شاكر الكتبي )
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مصادر  لرجوعه إلىوقد اكتسب تفسيره هذه المنزلة العليهة بين كتب التفاسير؛ 

ه من العلوم النافعة  كثيرة، ذات أهمية كبيرة، ولما علوم العربية وعلوم القرآن،  فيحوا

ونقْل ما أ ثرِ من التفسير النبوي وأقوال السلف من الصحابة والتابعين، ولما تضمنه 

من ذكر ترجيحاته واختياراته، ونحو ذلك، وقد نص رحمه الله في مقدمته على منهجه 

 ومصادره، فقال: 

علوم كتاب الله جل ذكره، واجتهدت في  " هذا كتاب جمعته فيما وصل إلي من

تلخيصه وبيانه واختياره، واختصاره، وتقصيت ذكر ما وصل إلي من مشهور تأويل 

الصحابة والتابعين، ومن بعدهم في التفسير دون الشاذ على حسب مقدرتي، وما 

ما وجدت إليه سبيلا   تذكرته في وقت تأليفي له. وذكرت المأثور من ذلك عن النبي 

روايتي أو ما صح عندي من رواية غيري، وأضربت عن الأسانيد ليخف حفظه  من

 على من أراده.

ئد عظيمة؛ من تفسير مأثور أو معنى مفسر، أو  ،جمعت فيه علوما  كثيرة، وفوا

حكم مبين، أو ناسخ، أو منسوخ، أو شرح مشكل، أو بيان غريب، أو إ هار معنى 

ءة غريبة، أو إعراب خفي، مع غير ذلك من فنون علوم كتاب الله  جل ذكره؛ من قرا

غامض، أو اشتقاق مشكل، أو تصريف خفي، أو تعليل نادر، أو تصرف فعل مسموع 

مع ما يتعلق بذلك من أنواع علوم يكثر تعدادها ويطول ذكرها... قدمت في أوله نبذا  

من علل النحو وغامضا  من الإعراب ... وبيان القصص والأخبار، وكشف مشكل 

                           
= 
 (.5/245(  ينظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان )1)
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اني، وذكر الاختلاف في ذلك، وتبيين الناسخ والمنسوخ وشرح وذكر الأسباب المع

التي نزلت فيها الآي إن وجدت إلى ذكر ذلك سبيلا  من روايتي، أو ما صح عندي من 

رواية غيري. وترجمت عن معنى ما أشكل لفظه من أقاويل المتقدمين بلفظي ليقرب 

 ينها ما لم يشكل. ذلك إلى فهم دارسيه، وربما ذكرت ألفا هم بع

وهو  (1)جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الأدفوي رحمه الله

 .(2)الكتاب المسمى بكتاب )الاستغناء( المشتمل على نحو ثلاثمائة جزء في علوم القرآن

ئبه ومكنون علومه مع ما أضفت إلى ذلك  ،اقتضيت في هذا الكتاب نوادره وغرا

من كتب  ، وما تخيرته(3)فسير القرآن، تأليف أبي جعفر الطبريمن الكتاب الجامع في ت

                           
الأدفوي، أبو بكر، نحوي مفسر. من أهل أدفو )بصعيد مصر الأعلى(. ولد سنة هو محمد بن علي بن أحمد (  1)

هـ. من أشهر تصانيفه: )الاستغناء( في تفسير 311هـ، وكان يبيع الخشب في القاهرة، وتوفي بها سنة 314

 .(1/119ر: بغية الوعاة )ينظ القرآن.

وي كتابٌ في التفسير، وليس في علوم القرآن ي فهم من كلام مكي هنا أن كتاب )الاستغناء( لشيخه الأدف(  2)

كما ذهب إليه بعض من ألف في علوم القرآن من المتأخرين؛ لتضمنه مصطلح )علوم القرآن(. والجدير 

د به التفسير، وليس المعنى الاصطلاحي  بالذكر أن هذا المصطلح قبل المائة الخامسة من الهجرة كان يرا

اء(، وقبله أبي الحسن الأشعري في كتابه )المختزن في علوم القرآن(. المتأخر، كتفسير الأدفوي )الاستغن

 (.95، 11ينظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان، لحازم سعيد حيدر )

هـ، 224هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، المؤرخ المفسر الإمام. ولد في آمل طبرستان سنة (  3)

هـ. وعرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى. من أشهر تصانيفه: 311 واستوطن بغداد وتوفي بها سنة

ينظر: سير أعلام النبلاء  ))أخبار الرسل والملوك( في التاريخ، و )جامع البيان في تفسير القرآن(.

 .(2/111بقات المفسرين )(؛ وط14/264)
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، وتفسير ابن عباس، وابن (2)، وكتاب أبي إسحاق الزجاج(1)أبي جعفر النحاس

 .(3)سلاهم

ء ، ومن غير ذلك من الكتب في علوم القرآن والتفسير (4)ومن كتاب الفرا

                           
 ووفاته مولده .أديب مفسر، النحاس، جعفر أبو المصري النحوي، المرادي إسماعيل بن محمد بن أحمدهو (  1)

ء من كان. بمصر  درج على جلس أنه وفاته سبب وكان .هـ331الأنباري، توفي سنة  وابن نفطويه نظرا

: العوام بعض فقال الشعر، من شيئا   بالعروض يقطع وهو زيادته، أيام في وهو النيل، شاطىء على المقياس

. من أشهر خبر على له يوقف فلم النيل، في برجله فدفعه ،الأسعار فتغلو لا يزيد حتى النيل يسحر هذا

 وبغية الوعاة(؛ 1/99) وفيات الأعيانينظر:  (.القرآن معاني) و ،(ومنسوخه القرآن ناسخ): تصانيفه

(1/362). 

 هـ،241بغداد سنة  ولد في. واللغة بالنحو عالم الزجاج، إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهيمهو (  2)

: . من أشهر تصانيفهالمبرد فعلمه ،النحو إلى ومال ،الزجاج يخرط فتوته في كان .هـ311ا سنة فيه ومات

به معاني)  .(1/411) وبغية الوعاة(؛ 1/49) وفيات الأعيانينظر:  (.الأمالي)، و (القرآن وإعرا

 بالحديث عالم يه،فق ، أبو زكريا، مفسر،(  الظاهر أنه يقصد تفسير يحيى بن سلام التيمي البصري الإفريقي3)

، وهو ابن سبع تقريبا   هـ211 هـ، وتوفي سنة124لد سنة و التابعين.  من عشرين نحو أدرك واللغة،

ينظر:  أي في ثلاث مجلدات ضخمة. ،يقع في ثلاثين جزءا من التجزئة القديمة هتفسيرو وسبعين سنة.

 .(2/341) وطبقات المفسرين(؛ 1/321) للدباغ، معالم الإيمان

وتوجد من هذا التفسير ببلادنا التونسية نسخة عظيمة القدر،  » :بن عاشورالشيخ محمد الفاضل قال ا

ء بالمكتبة العبدلية بجامع  ، نسخت منذ ألف عام تقريبا، منهاموزعة الأجزاء مجلد يشتمل على سبعة أجزا

 يتكون نحو ماالزيتونة الأعظم، وآخر يشتمل على عشرة أجزاء بمكتبة جامع القيروان، ومن مجموعه

م بعض نقص النسخة هو من المقتنيات الخاصة لبعض  .الثلثين من جملة الكتاب ويوجد جزء آخر لعله يتمِّ

  (.39- 31)ص  التفسير ورجاله«. العلماء الأفاضل

 المعروف أبو زكريا،( منقر بني أو) أسد بني مولى الديلمي، منظور بن الله عبد بن زياد بن يحيىهو (  4)

ء . النحو في المؤمنين أمير الفراء: يقال كان. الأدب وفنون واللغة بالنحو وأعلمهم الكوفيين، إمام ،بالفرا

= 
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 والمعاني والغرائب والمشكل. 

 .(1)كثر مؤلفة من علوم القرآن مشهورة مروية"انتخبته من نحو ألف جزء أو أ

 ويمكن أن نستخلص مما سبق ما يلي:

أن مكيا  اعتمد في تفسيره على مصادر أساسية جمع منها أكثره، وأخرى  -1

 ثانوية كان يصطفي منها ويتخير.

أن مكيا  استعمل في وصف جهده في التفسير عبارات تدل على أنه اجتهد في  -2

الفهم، أي إنه كان عالما بما يجمع، واعيا بما ينقل، متفاعلا مع النص طريقتي الجمع و

القرآني، مما يدل على أن إسهامه في التفسير لم يقتصر على حفظ آراء السابقين، بل 

 عليه.به أضاف إليها مما فتح الله 

وهذا الأمر يتبين من خلال معرفة كيفية تعامل مكي مع مصادره ترتيبا  

ا ، وكيفية تعامله مع الأقوال التي أوردها نقدا  وجمعا  وترجيحا  واصطفاء واختيار

 وانتصارا .

 بالإضافة إلى  هور شخصية مكي في تفسيره متمثلة فيما يلي:

طريقته في عرض مادته التفسيرية، بتقسيم السورة إلى مقاطع، ثم إلى آيات،  -1

رآن نفسه، ثم المأثور من السنة، ثم الجزء من الآية، ثم يبين المعنى العام معتمدا  على الق

                           
= 

 معاني): . من أشهر تصانيفههـ214مكة سنة  طريق في وتوفي بغداد، إلى وانتقل هـ،144بالكوفة سنة  ولد

 .(2/333) وبغية الوعاة(؛ 6/146) وفيات الأعيانينظر:  .(القرآن

  (.1/42ة الهداية إلى بلوغ النهاية )(  مقدم1)
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 وأقوال الصحابة والتابعين.

يذكر الأقوال المختلفة في التفسير، ويرجح منها ما يختاره ويرتضيه، ويوجه  -2

 بعض الآراء توجيها  مناسبا .

يذكر أدلته غالبا  بعد ترجيح القول، وربما اكتفى بالتعليل لذلك القول  -3

فقة لمعنى الآية من القرآن أو السنة ونحو نظريا ، وربما استشهد لما يخت ار بالأدلة الموا

 ذلك.

تميُّز  منهجه بعدم الإطناب والتفصيل، فإذا احتيج إلى ذلك فإنه يحيل إلى  -4

كتاب آخر من كتبه، وهذا يتفق مع منهجه في الإيجاز والاختصار غير المخل، والتزامه 

 بذلك كما نص على ذلك في مقدمة تفسيره.

تصنيف مادته، وحسن ترتيبها واختيار النقول، وتقديم بعضها على  جودة -5

 بعض.

ومهما يكن من أمر فإن تفسير مكي يعتبر من المصادر الأصيلة والمأمونة في 

التفسير، فلقد اجتهد في تخليصه وبيانه واختياره واختصاره، وتقصى فيه ما وصل إليه 

الرواية والدراية، وأقام منهجه على الأثر ممن سبقه من العلماء والمفسرين، وجمع فيه بين 

ص كثيرا  من الحقائق، ورد كثيرا  من الأقوال، ورجح ما هو أولى واللغة والنظر، فمح  

 وأصح، وبذلك كان من أحسن التفاسير وأصحها وأقومها.
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 أثر تفسيره على المفسرين من بعده :  –ثانيا  

، وأخذوا منه، ونقلوا به، وانتفعوا (ةالهداي) مكيتفسير تأثر عدد من المفسرين ب

عنه، وربما اكتفوا بحكاية القول دون تعقيب، وفي أحيان أخرى يتعقبونه، ويستدركون 

ك لعليه، وربما وافقوه ومالوا إلى رأيه، وقد يخالفونه ويرجحون قول غيره، يظهر ذ

ر والرأي، وذِكْر في "المحرر الوجيز" في منهجه الجامع بين المأثو (1)جليا  عند ابن عطية

القراءات وتوجيهها، وعرض الأحكام الفقهية، لكنه تميز عنه فلم يكثر من 

ئيليات.  الإسرا

في "زاد  (3)في "الجامع لأحكام القرآن"، وابن الجوزي (2)وأيضا  عند القرطبي

                           
 مفسر محمد، أبو الغرناطي، قيس، محارب من المحاربي، عطية بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبدهو (  1)

. من هـ542سنة  هـ، وتوفي411ولد سنة . والحديث بالأحكام عارف. غرناطة أهل من أندلسي، فقيه،

(؛ 19/514ينظر: سير أعلام النبلاء ) (. العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحررأشهر تصانيفه: )

 .(1/265وطبقات المفسرين )

 كبار من القرطبي، الله عبد أبو الأندلسي، الخزرجي الأنصاري ف رْح بن بكر أبي بن أحمد بن محمدهو (  2)

 وتوفي( بمصر أسيوط، شمالي في) خصيب ابن بمنية واستقر الشرق إلى رحل. قرطبة أهل من المفسرين،

 وأحوال الموتى بأحوال القرآن(، و)التذكرة لأحكام )الجامع. من أشهر تصانيفه: هـ641فيها سنة 

 .(2/69(؛ وطبقات المفسرين )2/311) لابن فرحون، الديباج المذهبينظر:  الآخرة(.

 تاريخال في عصره علامة الفرج، أبو البغدادي، القرشي الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبدهو (  3)

. من أشهر هـ594سنة  هـ، وتوفي511ولد سنة  .ببغداد ووفاته مولده. التصانيف كثير والحديث،

 وفيات الأعيانينظر:  القرآن(. علوم عيون في فنانالأ )زاد المسير في علم التفسير(، و)فنونتصانيفه: 

 .(1/245(؛ وطبقات المفسرين )3/141)
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في "اللباب  (2)، وابن عادل الحنبلي الدمشقي(1)المسير"، وأبي حيان في "البحر المحيط"

في "فتح  (4)في "الدر المصون"، والشوكاني (3)وم الكتاب"، والسمين الحلبيفي عل

 في "روح المعاني"، وغيرهم من المفسرين. (5)القدير"، والآلوسي

                           
 أبو الدين، أثير النفزي، الجياني، الأندلسي الغرناطي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمدهو (  1)

غرناطة سنة  جهات إحدى في ولد. واللغات والتراجم والحديث والتفسير بالعربية العلماء كبار من حيان،

. من أشهر بصره كف أن بعد هـ،445فيها سنة  وتوفي. بالقاهرة أقام أن إلى وتنقل ورحل هـ،654

 بغية الوعاةينظر:  .القرآن غريب في( الأريب تحفة) القرآن، و تفسير في( لمحيطا البحرتصانيفه: )

 .(2/214(؛ وطبقات المفسرين )1/211)

 في )اللباب  الكبير التفسير صاحب الدين، سراج حفص، أبو الدمشقي، الحنبلي عادل بن علي بن عمرهو (  2)

 (.4/152زركلي ). ينظر: الأعلام، للهـ111الكتاب(، توفي بعد سنة  علوم

 عالم مفسر، بالسمين، المعروف الدين، شهاب العباس، أبو الحلبي، الدايم عبد بن يوسف بن أحمدهو (  3)

من أشهر  هـ.456القاهرة، توفي سنة  في واشتهر حلب، استقر أهل من شافعي، والقراءات، بالعربية

 القرآن. غريب في( الألفاظ أشرف فسيرت في الحفاظ عمدة)القرآن، و إعراب في (المصون الدرتصانيفه: )

 .(1/412) وبغية الوعاة(؛ 1/339) الدرر الكامنةينظر: 

 ولد. صنعاء أهل من اليمن، علماء كبار من مجتهد فقيه الشوكاني، الله عبد بن محمد بن علي بن محمدهو (  4)

 .التقليد تحريم يرى وكان قضاءها، وولي بصنعاء، ونشأ هـ ،1143باليمن سنة  بلاد من شوكان بهجرة

ر من وطارالأ نيل)التفسير، و في( القدير فتحمن أشهر تصانيفه: ) هـ.1251توفي سنة   منتقى أسرا

؛ والتفسير (6/291(؛ والأعلام، للزركلي )2/214) للشوكاني، البدر الطالعينظر:  .(الأخبار

 .(2/249والمفسرون، لمحمد حسين الذهبي)

 المجددين، من أديب، محدث، مفسر، الثناء، أبو الدين، شهاب الآلوسي، لحسينيا الله عبد بن محمودهو (  5)

. هـ1241وتوفي سنة  هـ،1214ولد سنة  .مجتهدا الاعتقاد، سلفي كان. فيها ووفاته مولده بغداد، أهل من

سنة  لمؤرخ الأديب المتوفىالتفسير. وهو غير محمود شكري الآلوسي ا في( المعاني روحمن أشهر تصانيفه: )

؛ والتفسير والمفسرون، (4/146ينظر: الأعلام، للزركلي ) (.2/142الأعلام، للزركلي )هـ. 1342

= 
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وهؤلاء المفسرون لم يكتفوا بالنقل عن مكي من تفسيره فقط، وإنما نقلوا عنه 

أكثر ما ينقلون عن كتاب من مجموع كتبه، فالمشتغلون في علوم القرآن كالإعراب مثلا ، 

"تفسير مشكل إعراب القرآن"، كما فعل السمين في كتابه "الدر المصون"، وفي علوم 

ينقل عنه في "البرهان"، والسيوطي في "الإتقان"، وأكثر ما  (1)القرآن نجد الزركشي

 ينقلون عنه هو في مجال القراءات.

له ينصون عليه، و ربما ينقلون عنه من كتبه وأكثر من نقل عنه حينما يحكون أقوا

 ولا ينسبونه له.

 

 

                           
= 

 (.1/311للذهبي)

 تركي .والأصول الشافعية بفقه عالم الدين، بدر الله، عبد أبو الزركشي، بهادر بن الله عبد بن محمدهو (  1)

) البرهان في من أشهر تصانيفه:  هـ.494سنة هـ، وتوفي 544والوفاة، ولد سنة  المولد مصري الأصل،

،  وشذرات الذهب(؛ 3/394) الدرر الكامنةينظر:  الفقه. أصول في( المحيط البحر)علوم القرآن(، و

 .(1/542) لابن العماد
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 المبحث الثالث

 والفرق بينه وبين الاختيار تعريف الترجيح،

 في التفسير وأهميته

 

 : ويشتمل على ثلاثة مطالب        

 تعريف الترجيح والاختيار  لغة واصطلاحا :الأول المطلب   

  يارالفرق بين الترجيح  والاخت الثاني: المطلب   

  أهمية الترجيح والاختيار في علم التفسير الثالث: المطلب   
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 تمهيد
 

إن النا ر في أقوال السلف في تفسير القرآن ، والقارئ لكتب التفسير يجد أن 

وهذه الأقوال التي ترد في التفسير متفاوتة في  ،ثير من الآيات تحتمل أكثر من قولالك

 ل يناقض بعضها بعضا .القوة، كما أنه يوجد فيها أقوا 

والكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، وفيها الباطل الواضح  

 .ل في منزلة متوسطة بين المنزلتينوالحق المبين، كما أنها مشتملة على أقوا 

والدارس للتفسير يحتاج للتمييز بين هذه الأقوال، ويحرص على معرفة 

رجوح، كما أنه يبحث عن الأقوى من الصحيح من الضعيف، والراجح من الم

د ليقدمه على غيره.   الأقوال، والأقرب إلى المرا

وبهذا تتفاوت منازل أهل العلم بالتفسير ؛ فكما قيل : ليس الفقه أن تعلم الخير 

من الشر، وإنما الفقه أن تعلم خير الخيرين، وشر الشرين. وتلك مرتبة عالية من مراتب 

 شاء من عباده. العلم، يوفق الله لها من

ومن هنا كانت الحاجة ماسة للترجيح بين الأقوال، والاختيار للأقوى منها 

 م على غيره، ويوضع في منزلته.قد  حتى ي  

د بكل من الترجيح والاختيار ؟ وما الفرق بينهما ؟ وما أثرهما في  فما المرا

 ؟التفسير

 هذا ما أرجو إيضاحه من خلال المطالب التالية :
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 ((1)لب الأول ) المط

 تعريف الترجيح والاختيار  

 لغة واصطلاحا

 معنى الترجيح في اللغة: -أولا  

ء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على  ح ، و "الرا الترجيح في اللغة مصدر رجه

ن، وهو من الرجحان" ز  ، وهو راجح، إذا ر   .(2)رزانة وزيادة. يقال: رجح الشيء 

ح  الميزان: أي أ رجوحة بالغلام، أي وترجحت الأ ثقله حتى مال،ويقال : أرْج 

حت  ترجيحا ، إذا أعطيته راجحا   ،مالت  .(3)وأرجحت لفلان، ورج 

 معنى الترجيح في الاصطلاح : -ثانيا  

 . (4)الترجيح في الاصطلاح : تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر

 .(5)ينوعرفه بعضهم : بالتقوية لأحد المتعارضين، أو تغليب أحد المتقابل

 .(6)وفي اصطلاح الأصوليين : تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى

 . (1)وقيل : الترجيح إ هار الزيادة لأحد المثلين على الآخر

                           
 .استفدت هذا المطلب والمطلبين بعده من ملتقى أهل التفسير(  1)

 دة )رجح(.(، ما2/419(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )2)

القاموس المحيط، و(؛ 2/445لسان العرب، لابن منظور )(؛ و1/364الصحاح، للجوهري ) (3)

 (، مادة )رجح(.211للفيروزآبادي )ص 

 (.141، لمحمد عبد الرؤوف المناوي )التوقيف على مهمات التعاريف(  4)

 (.141(  المصدر السابق )5)

 (.131/ 6(  البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي )6)
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 . (2)وقيل : بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله لي عمل بالأقوى

 .(3)وقيل : تقوية أحد الدليلين المتعارضين

عندهم حده أو تعريف متفق عليه، ولم أر  من ذكر  وأما المفسرون فليس للترجيح

له تعريفا  من المتقدمين. واستعمالهم للترجيح في تفاسيرهم يدل على توسعهم في 

ء كان تقديما  يلزم منه رده  إطلاقه، فهو عندهم يشمل كله تقديم لقول على آخر، سوا

 الأقوال الأخرى، أم كان تقديما  لا يلزم منه ذلك.

ءند المفسرين يفترق عن والترجيح ع  فمن  ،الترجيح بين القراءات عند القرا

ترة  ز الترجيح بين القراءات المتوا عدم رده القراءة  -عند من يجيزه  -شرط جوا

 .(4)المرجوحة

 العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:

ل، من خلال ما سبق يتبين أن الترجيح في اللغة مداره على الزيادة والرزانة والثق

وهذا متحقق في الترجيح في الاصطلاح؛ وذلك أن القول الراجح في المسائل المختلفة 

فيه قوة وثقل معنوي، متدعم بالأدلة الصحيحة، ومتزود منها بأكثر من غيره من 

 الأقوال المرجوحة.

  :تقوية أحد الأقوال في وأما الترجيح الذي سرت عليه في هذا البحث فهو

                           
= 
 (.131/ 6(  المصدر السابق )1)

 (.131/ 6(  المصدر السابق )2)

 (.493(  مذكرة أصول الفقه، للأمين الشنقيطي )3)

 (.21(  معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات، لإبراهيم الدوسري )ص 4)
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 ه لدليل، أو لتضعيف ورد ما سواه من الأقوال.تفسير الآية على غير

د بــ  ء والمرا )لدليل( يشمل جميع أنواع الأدلة التي تصلح في تقوية الأقوال، سوا

كانت من دلالة ألفاظ الآية، أو سياقها، أو قرائن حفت بالخطاب، أو من دليل خارج 

فقة أصول الشرع ونحو ذلك، على ما  عن اللفظ، كورود حديث يدل عليه، أو موا

 سيأتي بيانه في وجوه الترجيح.

ه من الأقوال( ولو لم ينص على ترجيحه؛ لأن وقوله:  )أو تضعيف ورد ما سوا

ئق الترجيح، على ما  تضعيف القول أو رده يحصر الصواب فيما عداه، وهذا من طرا

 سي ب ينه في أساليب الترجيح.

 معنى الاختيار في اللغة: -ثالثا  

ء أصله العطف الاختيار في اللغة  مصدر اختار يختار، و)الخاء والياء والرا

ي  بعلى؛ لأ نه (1)والميل( دِّ ت فلانا  على فلان: ع  ْ ، وخار الشيء  واختاره : انتقاه، واخْتر 

يرُّ   . والاختيار: الاصطفاء، وكذلك الت خ  لْت  في معنى ف ض 
(2). 

ھ  ے    چ عالى: والاختيار كذلك : طلب  ما هو خيٌر ، وفعل ه. قال الله ت

أي: قدمناهم على غيرهم، واصطفيناهم ، [20الدخان:] چے  ۓ     ۓ   ڭ  ڭ  

 . (3)من بينهم

                           
  (، مادة )خير(.2/232(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )1)

 (، مادة )خير(.319(؛ القاموس المحيط، للفيروزآبادي )ص 4/264، لابن منظور )(  لسان العرب2)

(، مادة 1/544(؛ وعمدة الحفاظ، للسمين الحلبي )311(  مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني )ص3)

 )خير(.
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د به التفضيل، والانتقاء،  قال شيخ الإسلام: ) والاختيار في لغة القرآن يرا

ئۇ    ئۇ ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە  ئە  ئو  ئوچ  والاصطفاء كما قال تعالى:

 .(1) ...( [12-11:طه] چٻ  ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

 معنى الاختيار في الاصطلاح : -رابعا  

تعريف الاختيار في الاصطلاح لا يختلف عنه كثيرا  في اللغة، وأكثر من يستعمل 

د به: الاختيار كاصطلاح علمي له مدلوله أئمة القرا  ءات، فالاختيار عندهم يرا

اءات، فينسب إليه على وجه الشهرة ملازمة إمام معتبر وجها  أو أكثر من القر)

  .(2) والمداومة، لا على وجه الاختراع والرأي والاجتهاد(

ء يفترق عن اختلاف غيرهم من أهل العلوم  ومعلوم أن اختلاف القرا

ء يكون بين قراءات كلها حق وصواب . وهذا يدل على (3)الأخرى؛ فإن اختلاف القرا

ءة لا يعني رده   أي قراءة ثابتة غيرها. أن اختيار أحدهم القرا

وأما الاختيار في اصطلاح المفسرين، فلم أر  من حرره من المتقدمين، واستعمال  

المفسرين له يدل على أنه بمعنى الترجيح، حيث يستعملونه في ترجيح قول على آخر، 

ح، ورد  سواء على وجه التقديم واختيار الأولى، أم على وجه تصحيح القول المرجه

 .القول الآخر

ف الدكتور حسين الحربي الاختيار بقوله د بالاختيار في التفسيروقد عره : : "والمرا

                           
 (.1/134(  جامع الرسائل، لابن تيمية )1)

 (.21، لإبراهيم الدوسري )ص (  معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات2)

 (.1/52(  ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري )3)
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 .(1)الميل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية، مع تصحيح بقية الأقوال"

 وفي هذا التعريف نظر لوجهين :

الأول : أن مجرد الميل إلى أحد الأقوال لا يصلح أن يكون سببا  للاختيار؛ لأن 

لمعتبر لا يكون إلا بعد بذل الجهد، والنظر في الأقوال التي يتخير منها، ثم الاختيار ا

 يختار ما يرى أنه الأولى والأقوى. 

فلا يكون للاختيار قيمة إلا إذا كان مبنيا  على التروي والتفكر والنظر، وليس 

 ناشئا  عن ميل سابق أو هوى غالب.

 من أمرين، والأمران اللذان جاء في تفسير الرازي: ) الاختيار هو أخذ  الخير

يقع فيهما الاختيار في الظاهر لا يكون للمختار أولا  ميل إلى أحدهما، ثم يتفكر 

 .(2) ويتروى، ويأخذ ما يغلبه نظره على الآخر(

 . (4) : ) والاختيار هو تكلف طلب ما هو خير( (3)وقال ابن عاشور

( يحصر الاختيار في تفسير والوجه الثاني : قوله : ) مع تصحيح بقية الأقوال 

 الآيات التي صحت جميع أقوالها. 

ومعلوم أن من الآيات ما يكون في تفسيرها عدة أقوال، بعضها صحيح مقبول، 

                           
 (.54(  منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح، لحسين الحربي )ص 1)

 (.29/134(  مفاتيح الغيب، للفخر الرازي )2)

 مولده .بتونس وفروعه الزيتونة جامع وشيخ ،بتونس المالكيين المفتين رئيس عاشور، بن الطاهر محمد(  هو 3)

 في( التحرير والتنوير. من أشهر تصانيفه: )هـ1393وتوفي سنة  هـ،1296ولد سنة  .بها ودراسته ووفاته

 .(6/144ينظر: الأعلام، للزركلي )التفسير. 

 (.16/191(  التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور )4)
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رج هذه الآيات.   وبعضها ضعيف مردود، فهذا القيد يخ 

هو تقديم أحد الأقوال المقبولة في ولعل الأنسب في تعريف الاختيار أن يقال : 

 ة لسبب معتبر.تفسير الآي
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 ) المطلب الثاني (

 الفرق بين الترجيح  والاختيار  

 

سبق التنبيه على أن عمل المفسرين يدل على عدم تفريقهم بين الاختيار 

والترجيح، وقد نهجت بعض الدراسات العلمية المتأخرة منهج التفريق بينهما؛ لأن كل 

لتمييز بين الترجيحات الواردة في كتب لفظ له دلالته في اللغة، كما أنه ذلك يفيد في ا

 التفسير؛ فإنها ليست على مرتبة واحدة.

يْن اعتمدتهما في هذه  ومن خلال التعريفين السابقين للاختيار والترجيح، الذ 

 الدراسة يتضح أن بينهما فرقا  من وجهين: 

ح أحدهما : أن الترجيح تقوية لأحد الأقوال؛ لي علم الأقوى؛ في عمل به، وي طر

 الآخر. بخلاف الاختيار؛ فإنه ميل إلى المختار، وليس فيه طرح للأقوال الأخرى.

ومما يؤيد هذا التفريق ما ذكره الأصوليون في مسائل الترجيح؛ فقد نص 

 .(1)بعضهم على أنه إذا تحقق الترجيح وجب العمل بالراجح وإهمال الآخر

مع بين الدليلين أولى من كما يؤيده أيضا  ما اتفق عليه الأصوليون من كون الج

 . (2)الترجيح؛ لأن في الترجيح إسقاطا  لأحدهما

والثاني : أن الترجيح يكون بين الأقوال المقبولة وغير المقبولة، والصحيحة 

 والضعيفة. وأما الاختيار فلا يكون إلا بين الأقوال المقبولة في تفسير الآية.

الترجيح يكون في الغالب من وي بنى على هذا أن الاختلاف بين الأقوال في 

                           
 (.6/131(  ينظر: البحر المحيط، للزركشي )1)

 (.13/142(  ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )2)
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اختلاف التضاد، بخلاف الاختيار، فإن الاختلاف بين الأقوال فيه إنما يكون من 

 اختلاف التنوع.
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 ) المطلب الثالث (

 أهمية الترجيح والاختيار في علم التفسير

 

لدراسة الاختيارات والترجيحات، ومعرفة الأقوال الراجحة والمختارة في 

 أهمية في التفسير من وجوه:تفسير الآيات 

تبها من الوجه الأول  : أن تحقيق أقوال المفسرين، والتمييز بينها، ومعرفة مرا

 مقاصد علم التفسير. 

وقد نص على ذلك بعض المفسرين ، ومنهم ابن جزي الكلبي، فقد ذكر في 

 مقدمة تفسيره أن من مقاصد تصنيفه: تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح،

 وتمييز الراجح من المرجوح. 

المقصد: ) وذلك أن أقوال الناس على مراتب: فمنها  اقال مبينا  وجه هذ

ل عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة عو  الصحيح الذي ي  

والفساد، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا  أو متفاوتا ، والتفاوت قد يكون قليلا  

 . (1) أو كثيرا  (

وهذا الذي ذكره ابن جزي لا يتحقق، ولا يعلم إلا بدراسة مواضع الخلاف، 

وتحقيق مراتب الأقوال، وبيان منزلتها. وهذا هو المقصود الأهم من دراسة 

 الاختيارات والترجيحات.

: أن دراسة الاختيارات والترجيحات، وبيان الراجح من الأقوال الوجه الثاني

                           
 (.1/5(  التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي الكلبي )1)
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 يعده أحسن طرق حكاية الخلاف. والروايات 

ڄ  ڃ     ڃ  چ  قال الإمام ابن تيمية معلقا  على قول الله تعالى:

ڇ  ڇ  ڍ    ڇ ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇ

ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ    ڑ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌ ڍ

دب في هذا بعد أن بينه أنها اشتملت على الأ، [00الكهف:] چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  

ذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن فه: )  - الخلاف حكاية مقام –المقام 

يستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، ويذكر 

فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن 

 الأهم.

لافا  في مسألة، ولم يستوعب أقوال الناس فيها، فهو ناقص؛ إذ فأما من حكى خ

قد يكون الصواب في الذي تركه. أو يحكي الخلاف ويطلقه، ولا ينبه على الصحيح من 

الأقوال؛ فهو ناقص أيضا . فإن صحح غير الصحيح عامدا  فقد تعمد الكذب، أو 

 جاهلا  فقد أخطأ.

 ،ته، أو حكى أقوالا  متعددة لفظا  وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تح 

ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى؛ فقد ضيع الزمان، وتكثهر بما ليس بصحيح، 

 .(1)فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب(

: دراسة مواضع الخلاف في التفسير، وبيان الصحيح من الأقوال الوجه الثالث

                           
 (.13/361(  مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)
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ل لتنقية كتب التفسير من رديء الأقاويل، وتحديد الراجح منها هو السبيل الأمث

ذ المسائل.   وضعيف الروايات، وشوا

وهذه التنقية من أهم ما ينبغي أن يعتني به أهل العلم المتخصصون، حتى 

 يقوموا بواجب النصح للمسلمين، بتعليمهم معاني كلام الله تعالى على الوجه الأكمل.

لفظا ، والأكثر دلالة على المقصود كما أن اختيار القول الأقوى معنى، والأفصح 

 من الأقوال المقبولة في تفسير الآيات يفيد في حمل كلام الله على أكمل الوجوه.

: تصنيف التفاسير المختصرة التي في التفسيرللاختيار أهمية كبيرة يؤكد أن ومما  

تب تدعو الحاجة والمصلحة إلى الاقتصار فيها على قول واحد؛ فلا شك أن معرفة مرا 

الأقوال تفيد في هذا الباب كثيرا ؛ لأنها تعين المصنف على اختيار أفضل الأقوال في 

 تفسيره.

ة لدراسة الاختيارات والترجيحات في التفسير الوجه الرابع ئد الهامه : من الفوا

أنها ت كسب الباحث خبرة بكتب التفسير، وتعطيه تصورا  صحيحا  عنها؛ فيتعرف 

وميزات كل تفسير. كما أن ذلك يفيد في معرفة مراتب  بذلك على قيمة كل كتاب،

 والله أعلم. المفسرين من حيث مكانتهم في التفسير، وقيمة ترجيحاتهم واختياراتهم.
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 ( المبحث الأول : صيغ الترجيح) 
 

 غ جمع صيغة وهي هيأة الأمر التي ب ني عليها وصاغها قائلها أو فاعلها.ي  الصِّ 

الصاد والواو والغين . و "(1)هيئته التي بني عليها :أ ي ،صِيغة  الأ مرِ كذا وكذايقال: 

 .(2)"أصل صحيح، وهو تهيئة على شيء على مثال مستقيم

في الدلالة على  -رحمه الله  -والمقصود بها هنا: العبارات التي استخدمها مكي 

 القول الراجح، وبيان الأقوال الضعيفة.

ولقد تنوعت صيغ الترجيح عند مكي، كما عند غيره من المفسرين، ويمكن 

 هي:و ،هذه الصيغ في أربعة أنواعإجمال  

 ية :التصريح باختيار أحد الأقوال في تفسير الآ (1
 ومن هذه الصيغ ما يلي:

 .. وهذا القول أحب الأقوال إليه
 (3) 

 .. (4) وهو الاختيار 

 .. (5) وهذا القول حسن مختار 

 .. (1) وهذا القول أحسن الأقوال عندي 

                           
 (.1/443) لسان العرب(  1)

 (.3/321) معجم مقاييس اللغة(  2)

 (.3/1924(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )3)

 (.6312/ 11(، )3114/ 6(، )3411، 5/3316ظر: المرجع السابق )(  ين4)

 (.6/4255(  ينظر: المرجع السابق )5)
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 التصحيح والتصويب لأحد الأقوال في تفسير الآية : (2
 ومن هذه الصيغ ما يلي:

 .. (2) وأصح الوجوه 

 .. (3) والصحيح 

 (4) صواب إن شاء الله ..وهو ال 

 .. (5) وهذا هو الصحيح الظاهر 

 .. (6) والصواب 

 .. (4) أولى بالصواب 

 .. (1) والقول الأول أصح 

 .. (9) والقول الأول أصحها إن شاء الله 

 الميل والتحسين والتفضيل لأحد الأقوال في تفسير الآية : (3
 ومن هذه الصيغ ما يلي:

                           
= 
 (.12/1321(  ينظر: المرجع السابق )1)

 (.1/436(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )2)

 (.4/4519(، )6/4234(، )4/2549(  ينظر: المرجع السابق )3)

 (.12/1241(، )11/4193(، )6/4451(، )4/2932(  ينظر: المرجع السابق )4)

 (.5/3326(  ينظر: المرجع السابق )5)

 (.11/6359(  ينظر: المرجع السابق )6)

 (.11/4145(  ينظر: المرجع السابق )4)

 (.12/4442(  ينظر: المرجع السابق )1)

 (.12/1126(  ينظر: المرجع السابق )9)
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 .. (1) أبينها 

 .. (2) أولى 

  (3) يحسن هنا إلا ..ولا 

 .. (4) أحسن 

 .. (5) وهو  اهر القرآن 

 .. (6) أولى وأحسن 

 .. (4) وأولى هذه الأقوال 

 .. (1) والأول أشبه بالآية 

 .. (1) وهو أبين 

                           
 (.2/1359(، )1/121(  ينظر: المرجع السابق )1)

، 1224، 2/1216(، )419، 396، 329، 312، 255، 1/152(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )2)

1361 ،1424( ،)3/1462 ،1949( ،)4/2453( ،)5/3612( ،)6/4115 ،4261 ،4249 ،)

(4/4451( ،)1/5113( ،)9/5622( ،)11/4329.) 

 (.1/191(  ينظر: المرجع السابق )3)

، 5/3241(، )3112، 4/2699(، )3/1411(، )2/1146(، )1/211سابق )ينظر: المرجع ال( 4)

3521( ،)6/3951( ،)4/4113 ،4144( ،)1/5451( ،)9/5691( ،)11/4212 ،4312 ،)

(12/1346.) 

 (.1/222(  ينظر: المرجع السابق )5)

 (.6/4261(، )1/334(  ينظر: المرجع السابق )6)

 (.4/4491(، )1/352(  ينظر: المرجع السابق )4)

 (.1/354(  ينظر: المرجع السابق )1)
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 .. (2) أقرب إليها 

 .. (3) فهو أبين وأحسن 

 .. (4) وعليه أكثر الناس 

 .. (5) وهذا القول أحسن الأقوال 

 . (6) .و اهر الآية يدل على 

 .. (4) وهو  اهر الخطاب 

 .. (1) أولى به وأبين في الخطاب 

 .. (9) وأكثر الفقهاء على أنه 

 .. (11) والأحسن 

                           
= 
 (.4/4921(، )6/3951(، )925، 1/433(  ينظر: المرجع السابق )1)

 (.1/456(  ينظر: المرجع السابق )2)

 (.1/644(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )3)

 (.1224، 2/1216(، )1/644(  ينظر: المرجع السابق )4)

 (.6/4414(، )4/2164(، )1/445(  ينظر: المرجع السابق )5)

 (.1/442(  ينظر: المرجع السابق )6)

 (.6/4444(، )1/443(  ينظر: المرجع السابق )4)

 (.11/6314(، )1/496(  ينظر: المرجع السابق )1)

 (.1/916(  ينظر: المرجع السابق )9)

 (،4/4939(، )6/3951(، )4/2113(، )3/1155(، )2/1161ينظر: المرجع السابق ) (11)

(9/5641.) 
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 .. (1) وهو الأشبه 

 .. (2) أليق وأحسن 

 .. (3) وهو أولى بسياق الكلام 

  .. (4) أحسن وأقوم 

 .. (5) أبين في أقوال المفسرين وأكثر 

 .. (6) وهذا قول حسن 

 .. (4) وهو أشبه 

 .. (1) والأول أشهر 

 .. (9) وعليها أكثر المفسرين 

 .. (11) والاختيار عند أهل النظر 

                           
 (.2/1219(  ينظر: المرجع السابق )1)

 (.2/1324(  ينظر: المرجع السابق )2)

 (.2/1349(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )3)

 (.2/1454(  ينظر: المرجع السابق )4)

 (.3/1546(  ينظر: المرجع السابق )5)

 (.12/1211(، )4/4921(، )6/4229(، )3/2241(  ينظر: المرجع السابق )6)

 (.5/3544(  ينظر: المرجع السابق )4)

 (.6/4111(  ينظر: المرجع السابق )1)

 (.6/4261(، )4/2694(  ينظر: المرجع السابق )9)

 (.4/4523(  ينظر: المرجع السابق )11)
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 .. (1) وهو  اهر النص 

 .. (2) وقول من قال ... أحسنها 

 .. (3) أليق 

 فيما عداه : الصوابيحصر  مما ،التضعيف والتوهين لقول   (4
 ومن هذه الصيغ ما يلي:

 .. (4) وهو بعيد في العربية 

 دُّ هذ  (5) ا القول  ..وير 

 .. (6) وذلك بعيد 

 .. (4) وقوله ... يمنع من هذا القول 

 .. (1) وهو قول بعيد من الصواب 

 .. (9) وقال بعضهم ... وليس بشيء 

 .. (1) والذي يرد هذا 

                           
 (.4/4134(  ينظر: المرجع السابق )1)

 (.9/5159(، )1/5141(  ينظر: المرجع السابق )2)

 (.9/5165(، )1/5166إلى بلوغ النهاية )(  ينظر: الهداية 3)

 (.1/269(  ينظر: المرجع السابق )4)

 (.1/341(  ينظر: المرجع السابق )5)

 (.1/315(  ينظر: المرجع السابق )6)

 (.1/434(  ينظر: المرجع السابق )4)

 (.1/511(  ينظر: المرجع السابق )1)

 (.1/591(  ينظر: المرجع السابق )9)
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 .. (2) ولا يحسن هذا 

 .. ٌعْد وفي هذا القول ب 
 (3) 

 .. (4) وقد ط عِن في قول 

 .. (5) وهذان القولان يردهما 

  (6) القول يضعفه قوله ..وهذا 

 .. (4) وفيه نظر 

قلة الصيغ  -مل لصيغ الترجيح والاختيار السابقة عند مكيعند التأ-ولا يخفى

د الله تعالى في الآية، كصيغة ال التي  -صحة والعبارات التي تدل على الجزم بمرا

ه أو في جنب العبارات الكثيرة والمتنوعة التي تدل على اختيار  -تقابلها البطلان

لة واضحة على ورع تام في القول لدى استحسانه لقول من الأقوال، مما يدل دلا

 ؛ لاحتمال كثير من الآيات أكثر من معنى. والله أعلم.-رحمه الله  –مكي 

 

                           
= 
 (.1/496جع السابق )(  ينظر: المر1)

 (.2/1351(  ينظر: المرجع السابق )2)

 (.6/4261(، )3/1462(، )2/1145(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )3)

 (.3/1924(  ينظر: المرجع السابق )4)

 (.4/2165(  ينظر: المرجع السابق )5)

 (.4/4939(  ينظر: المرجع السابق )6)

 (.11/6312(  ينظر: المرجع السابق )4)
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 ( الترجيح أساليب:  الثانيالمبحث ) 

 
في تفسيره عند  –رحمه الله  -تنوعت الأساليب التي استخدمها الإمام مكي 

 حه للأقوال المختلف فيها بين المفسرين على عدة أوجه ، ويمكن إجمالها فيما يلي:ترجي

 تصدير التفسير بذكر القول الراجح ثم القول المرجوح:-1

 ومن أمثلة ذلك ما يلي:

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ قال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى:  *

  ڌڍ  ڍڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    ڃڄ  ڄ      ڄ

 :  [11: البقرة]چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ر ألف سنة، كان قد چڃ  ڃ چ ››  : إخبار عن أحد الذين أشركوا لو يعمه

ي ت ه  
ِ ن ةٍ "بلغ من حبهم في الحياة أن جعلوا تح  حرصا  على الحياة، فهؤلاء  مْ: " عِشْ أ لْف  س 

س ومن هؤلاء الذين يقولون أن لهم الجنة خالصة، هم أحب في الحياة من جميع النا

اهم حرصهم على الحياة أن جعلوا تحيتهم: عِشْ ألف سنة " وذلك لما قد  ؛الذين أده

 علموا من سوء ما قدموا لأنفسهم.

 أي: أحد اليهود الذين قيل لهم تمنوا الموت. چڃ  ڃ چ  وقيل: " إن معنى:

 .(1)‹‹والأول أشبه بالآية 

 (2)ابن  جزيفيه لآية يخالفه وهذا القول الذي ذكر مكي بأنه أشبه في تفسير ا

                           
 (.1/356(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)

 (.1/46) التسهيل لعلوم التنزيل(  2)
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 قالق والأنسب لسياق الآية، أن القول الثاني المذكور هو الألي يريان ماكثير؛ فإنه ابن  و

 : ابن كثير

قال: المنافق  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ وقال الحسن البصري: "

  .أحرص الناس على حياة، وهو أحرص على الحياة من المشرك

. وهو أوجه (1)"يدل عليه نظم السياقأي: أحد اليهود كما  چڃ  ڃ چ 

 .، والله أعلملأن الكلام إنما هو في اليهودوأ هر؛ 

 مثال آخر:
ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال * 

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۇٴۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ئە  ئە  ئو     ئاې   ې  ې  ى  ى  ئا

 : [02: التوبة]چئۇ  ئۆ   ئۆ     ئۇئو

 .چۋ   ۋ  ۅ  ۅ   چ  وقوله:›› 

 قط. ه السكينة  قْ فارِ السلام لم ت  الصلاة وعليه  ، والنبيُّ (2)أي: على أبي بكر

                           
 (.1/334) تفسير القرآن العظيم(  1)

 قحافة أبي بن بكر أبو التيمي، مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان بن الله عبد(  هو 2)

 وثلاثة سنتان خلافته الرجال، مدة من  الله سولبر آمن من وأول الراشدين، الخلفاء أول الصديق،

 وستون ثلاث وله هـ،13 المدينة سنة في أشهر، وتوفي وستة بسنتين الفيل بعد ولد شهر، ونصف أشهر

 (.6/241) (؛ والإصابة3/311)(؛ وأسد الغابة 449الاستيعاب )ينظر:  صحابي  مشهور. .سنة



 الفصل الأول : صيغ الترجيح وأساليبه 

 

 

94 

 والسكينة: الطمأنينة من السكون.

 .وقد قيل: إن  " الهاء " تعود على النبي 

من ذلك، على أنه قد  سلام معصومٌ الالصلاة ووالأول أحسن؛ لأن النبي عليه 

وذلك [، 01]الفتح:  چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ قال تعالى:

 .(1)‹‹أن النبي عليه السلام خاف على المؤمنين يوم حنين 

أشهر هو  - أي: أن الهاء تعود على النبي  –وقد ذكر ابن كثير أن القول الثاني 

ۉ  ۉ    چلك الحال؛ ولهذا قال: وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بت؛ القولين

وهذا القول الذي اختاره ابن كثير تؤيده قاعدة:  .(2)أي: الملائكة چې ې 

؛ لانسجام النظم، (3)"توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها"

واتساق السياق، وقوة الإعجاز، مادام الأمر محتملا ، ولا حجة بيهنة توجب تفريقها، 

 وحيدها. وتأبى ت

استنادا  على القاعدة السابقة، فقال:  ما اختاره مكي   وضعهف ابن  جزيه 

                           
، (916، 494، 442، 456، 1/255)ينظر أمثلة أخرى :  (.4/3111(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )1)

(2/1146 ،1216 ،1224 ،1324) ،(3/1546 ،1462 ،1155) ،(4/2699 ،2453) ،

(5/3241 ،3411)، (6/3951 ،3951 ،4111 ،4115 ،4261( )4/4134 ،4144)، 

(1/5113 ،5166 ،5143 ،5451) ،(9/5641 ،6113( ،)11/6314) ،(11/4312) ،

(12/1346 ،4442.) 

 (.4/155) تفسير القرآن العظيم(  2)

 (.2/241) قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي(  3)
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ۉ  ۉ    چالسلام الصلاة وويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول عليه "

 .(1)"يعني الملائكة يوم بدر وغيرهم چې ې 

في تلك الحال بمقتضى  ولا ينافي ذلك وقوع شيء من الخوف عند النبي 

من الأنبياء، كما حكى الله ذلك عن موسى عليه  فهو يخاف كغيرهشرية؛ طبيعته الب

 .[1٠: طه] چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ السلام في قوله تعالى:  

على ترجيح  -آية الفتح  - وما استدل به الإمام مكي رحمه الله من الآية الأخرى

إن القول الذي  ، بأن يقال:الآخرالقول  ترجيحالقول الأول، يمكن أن ي ستدل به على 

نية مقدمٌ على غيره ابن كثير ابن جزي و، وآية الفتح تؤيد ما اختاره (2)تؤيده آية قرآ

 .تعالى الله مارحمه

جميعا ،  وأبي بكر  ومع ذلك كله: فلا يمنع مانع من عود الضمير على النبي 

ن الجميع فقد ي ذكر شيئان، ويعود الضمير على أحدهما اكتفاء  بذكره عن الآخر، مع كو

 ، والله أعلم.(3)مقصودا  

 تصدير التفسير بذكر القول المرجوح ثم القول الراجح:-2

 ومن أمثلة ذلك ما يلي:

ٻ  ٻ  ٻ     ٱ  ٻ چ   عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  *

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ    پپ  پ        پ

                           
 (.1/351) التسهيل لعلوم التنزيل(  1)

 (.1/211) قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي(  2)

 (.1/416) قواعد التفسير، لخالد السبت(  3)
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  ڄڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄٹ  ڤ     ڤ  ڤ    ٹٿ      ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  

ک     ڑڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڇ  ڍ

 :  [10: النساء] چک  ک  ک  

 الآية. چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ   چ  قوله:›› 

 قيل: معناه: من لم يجد الدية ولا الرقبة فليصم شهرين متتابعين. 

الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، وهذا القول أولى؛ وقيل: معناه: من لم يجد 

لأن الدية لم تجب على القاتل خطأ فيكون الصيام يقوم مقامها، وإنما وجبت الدية في 

واختيار مكي رحمه الله يدل على  .(1)‹‹الخطأ على العاقلة، فلا يجزئ عنها صوم القاتل

هو عتق الرقبة، فإذا لم يجدْها  فقه عميق، ونظر ثاقب؛ إذ الذي يجب على القاتل خطأ  

 انتقل إلى الصيام.

 مثال آخر:
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ        ئۆ  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  *

 : [55: الحج] چئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی   

 .چئى  ئى  ی  ی    ی     چ  ثم قال تعالى:›› 

ليلة له، شبهت الليلة باليوم، بمنزلة أي: عذاب يوم القيامة، ومعنى عقيم لا 

 وعكرمة. (2)الولد للوالدة، هذا قول الضحاك

                           
 (.2/1426لوغ النهاية )(  ينظر: الهداية إلى ب1)

 في كتاب له. مفسر القاسم، ويقال: أبو محمد، أبو الخراساني، البلخي مزاحم الهلالي بن الضحاك(  هو 2)

= 
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 وقيل: عنى به يوم بدر. 

 ،(1)وابن جبير ،مجاهد ال ذلكنظروا إلى الليل، قوسمي عقيما  لأنهم لم ي  

 . (3)وأبي بن كعب (2)وقتادة

ئې   ئې    چلأنه قد تقدم ذكر يوم القيامة في قوله:  ؛حسن وهذا القول

فلا يكون يوم القيامة مرة أخرى، وإنما المعنى: لا يزالون في شك من  چ ئې  ئى

 .(4) ‹‹القرآن حتى تقوم الساعة أو يقتلوا يوم بدر

                           
= 

(؛ وطبقات 13/291تهذيب الكمال )ينظر:  مشهور. تابعي .هـ115سنة  بخراسان توفي ،(التفسير)

 (.1/222) للداوودي، المفسرين

هـ، وتوفي 45الأصل، ولد سنة  حبشي الله، عبد أبو الكوفي، بالولاء، ام الأسدي هش جبير بن بن سعيد(  هو 1)

(؛ 11/351تهذيب الكمال )ينظر:  مشهور.تابعي  .هـ، قتله الحجاج )عامله الله بما يستحق(95سنة 

 (.1/111) للداوودي، وطبقات المفسرين

 مع وكان .أكمه ضرير حافظ مفسر البصري، السدوسي الخطاب أبو عزيز، بن قتادة بن دعامة بن قتادة(  هو 2)

 في بواسط هـ، مات61ولد سنة . والنسب العرب وأيام اللغة ومفردات العربية في رأسا بالحديث، علمه

 للداوودي، (؛ وطبقات المفسرين23/491تهذيب الكمال )ينظر:  مشهور. تابعي .هـ111سنة  الطاعون

(2/44.) 

 حبرا   الإسلام قبل كان .المنذر النجار، أبو بني من د الأنصاري الخزرجي،عبي بن قيس بن كعب بن أبي(  هو 3)

(؛ وأسد الغابة 42الاستيعاب )ينظر:  صحابي  مشهور. .هـ21 المدينة سنة في اليهود. توفي أحبار من

 (.1/54) (؛ والإصابة1/161)

، 2/1161(، )433، 396، 1/334ينظر أمثلة أخرى : ) (.4/4921(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )4)

1219 ،1349 ،1424 ،1454( ،)5/3316 ،3612( ،)6/4229 ،4249 ،4451( )4/4921 ،)

(9/5446 ،5165( ،)11/4193( ،)12/1241.) 
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هم كثير جزي وابن   ه ابن  وقد خالف مكيا  في ترجيحِ  ، من المفسرين اوغير 

مين اختيار   ٻ    ٱ  ٻچ لة السياق؛ إذ يقول الله عز وجل بعدها:هم بدلامدعه

 چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ  :كقوله ،وبدلالة القرآن؛ [51: الحج] چٻ  ٻ  

ک  گ   گ   گ     گ  ڳ    کڑ  ڑ  ک  کچ وقوله:  ،[ 0الفاتحة: ]

نية وسبق ذكر القاعدة التي تقول: بأن القول التي ت. [ 01] الفرقان:  چ ؤيده آيات قرآ

 .مقدمٌ على غيره

إذ هي  -(1)ساعة موتهم :أي ،ساعةويكون المعنى حينئذ: حتى تأتيهم ال

 أو يأتيهم عذاب يوم القيامة. والله أعلم. -علم لهم بهاولا  ،تفجؤهم

 التضعيف والتوهين لبعض الأقوال مع التصريح بترجيح غيرها:-3

 ومن أمثلة ذلك ما يلي:

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ عند  تفسير قوله تعالى:   - رحمه الله -قال  *

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئەئا  ئا  ئە

 :  [12: الأنفال] چ

 .چې  ې  ى   ى  ئا    چقوله: ›› 

 يعني بهم: بني قريظة.

                           
 (.4/34) النكت والعيون، للماوردي(  ينظر: 1)
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 : هم أهل فارس.(1)قال السدي

  ى    چوهذان القولان يردهما علم المؤمنين ببني قريظة وبفارس، وقد قال تعالى: 

 .چ ئا
: هم المنافقون لا تعلمونهم؛ لأنهم معكم، يقولون: لا إله إلا (2)زيد وقال ابن

 الله، لا يعلمهم إلا الله.

فالله هو المطلع على ، چى ئا چوهذا قول حسن موافق لقوله: 

ئرهم.  سرا

 وقيل: هم الجن، وهو اختيار الطبري.

وي أن الجن تفرُّ من صهيل الخيل.  وهو أحسن الأقوال، لما ر 

: أن وِي  ، وأيضا : فإنا لا نعلمهم، كما قال  (3)الجن لا تقرب دارا  فيها فرس ور 

                           
 الأعور، حجازي السدي، أبو محمد الكوفي الهاشمي القرشي كريمة أبي الرحمن بن عبد بن إسماعيل(  هو 1)

توفي  .الكوفة الناس، سكن وأيام بالوقائع عارفا إماما وكان والسير، والمغازي التفسير صاحب الأصل،

 (.1/111) للداوودي، (؛ وطبقات المفسرين3/132تهذيب الكمال )ينظر:  مشهور. تابعي .هـ121سنة 

الحديث.  كثير ضعيف المدني، وهو العدوي العمري مولاهم القرشي أسلم بن زيد بن الرحمن عبد(  هو 2)

(؛ والعبر، 14/114تهذيب الكمال )ينظر:  .«والمنسوخ الناسخ» و «التفسير: »هـ. له112توفي سنة 

 (.1/241) للداوودي، (؛وطبقات المفسرين1/211للذهبي )

سول الله أن ر ،عن أبيه، عن جده ،بيْ ر  سعيد بن سنان، عن يزيد بن عبد الله بن ع  روي ذلك من حديث (  3)

  :قال رسول الله  ،قال: "هم الجن" چې  ې  ى   ى  ئا  چكان يقول في قوله « : إن

، (652الحارث بن أبي أسامة في مسنده برقم ). أخرجه « عتيقٌ  فيها فرسٌ  في دارٍ  ل أحدا  الشيطان لا يخبه 

متروك،  -الحمصيوهو الحنفي، أبو مهدي  -(. وسعيد بن سنان14/119والطبراني في المعجم الكبير )

= 
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 عز وجل.

مِ  روى ابن مِقْس 
، فقال (2): أن رجلا  أتى ابن عباس، فشكا إليه ابنته ت عترى(1)

له: ارتبط فرسا ، إن كنت ممن يركب الخيل وإلا فاتخذه، فإن الله جل اسمه، يقول: 

ۉ   ۉ  ې    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅچ

، فإن الجن من الذين لا  چ ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە

 .(3) ‹‹تعلمونهم، ففعل الرجل ما أمره، فانصرف عن ابنته العارض

كثير، فهو يرى أن أشبه الأقوال  وما اختاره مكي والطبري هنا يخالفهما فيه ابن  

المنافقون. يقول بالآية هو القول الثالث الذي وصفه مكي بالحسن، وأن المراد بهم 

، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم (4)وقال مقاتل بن حيان رحمه الله في تفسيره: "

                           
= 

ه بالوضع. وقال الهيثمي في المجمع ) (: 4/111وحكم عليه البخاري بالنكارة، ورماه الدارقطني وغير 

". وهذا الحديث منكر، لا يصح إسناده ولا متنه(: " 4/12"وفيه مجاهيل".  قال ابن كثير في تفسيره )

؛ وتهذيب التهذيب (646ص ) ميلابن أبي بكر الهيث، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثينظر: 

(2/25.) 

 أهل من .والعربية بالقراءات عالم بكر، أبو العطار، مقسم بن الحسن، بن يعقوب بن الحسن بن محمد(  هو 1)

 .«القراءات في الاحتجاج»و  ،«القرآن تفسير في الأنوار: »هـ. له354هـ، وتوفي سنة 265بغداد. ولد سنة 

ء الكبار، ينظر:  (؛ وطبقات 2/111(؛ وغاية النهاية، لابن الجزري )1/316للذهبي )معرفة القرا

 (.2/131) للداوودي، المفسرين

ه الأمر يعروه عرْوا ، واعتراه: غشيه وأصابه. اللسان(  2)  .مادة )عرا( (15/44) أي تصيبها غشية، يقال: عرا

 (.4/2165(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )3)

. كان إماما الحافظ عالم خراسان، مولى بكر بن وائل ،أبو بسطام البلخي الخراز ،النبطي مقاتل بن حيان(  هو 4)

= 
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  .(1)"وهذا أشبه الأقوال، المنافقون

م هذا الرأي الذي اختاره بقول الله تعالى: ڤ  ڤ  ڦ  چ  ويدعه

: التوبة] چ چ  چ   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ      ڦ
نية مقدمٌ على غيره، لقاعدة التي تقول: بأن القول التي توسبق ذكر ا. [121 ؤيده آية قرآ

ٍ  الذي اختاره مكي   القول   خصوصا  وأن   لضعفه  ؛لا تقوم به الحجة مبنيٌ على خبر 

 ، والله أعلم.(2)ونكارته
 مثال آخر:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  *

 : [٠1: الإسراء] چڀ  ٺ    پ  ڀ  ڀ  ڀ   پٻ  پ  پ

 .چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ قال: ›› 

ك من الأرض التي أنت فيها إن كاد هؤلاء المشركون أن يستخفوأي: 

 ليخرجوك منها، ولو أخرجوك منها لم يلبثوا خلفك فيها إلا قليلا .

                           
= 

سنة مات قبيل . وثقه يحيى بن معين وأبو داود، صادقا ناسكا خيرا كبير القدر صاحب سنة واتباع

 للداوودي، (؛ وطبقات المفسرين1/131) (؛ وتذكرة الحفاظ21/431تهذيب الكمال )ينظر: هـ(. 151)

(2/329.) 

 (.4/12) تفسير القرآن العظيم(  1)

رده  -وهو ما اختاره مكي – وهذا الذي قاله الطبري قال محمود شاكر في هامش تحقيقه لتفسير الطبري:"(  2)

 ".لا أدري كيف يخصصها أبو جعفر بخبر لا حجة فيه ،والآية عامة ...، وحق لهمالعلماء من قوله

(14/31.) 
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في الخروج من المدينة.  قيل: إنهم هم اليهود. أرادوا أن يحتالوا على النبي 

الوا له: إن أرض الأنبياء أرض الشام. وإن هذه ليست بأرض نبيء فأنزل الله الآية. وق

 .(1)قال هذا المعتمر بن سليمان عن أبيه

من مكة قاله قتادة. و قال: قد فعلوا  وقيل: هم قريش أرادوا إخراج النبي 

ذا وكانت سنة الله عز وجل في الرسل إ ،د، فأهلكهم الله عز وجل  يوم بدرذلك بع

 فعل بهم قومهم مثل ذلك.

فأراد الله عز وجل نفي  ،من مكة وقال الحسن: همت قريش بإخراج النبي 

 ،فخرج بأمر الله عز وجل ،فأمره الله عز وجل أن يخرج منها مهاجرا  إلى المدينة ،قريش

 .چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ كما قال:  ،ولو أخرجوه هم لهلكوا 

فسرين. الحجاز. وقيل: مكة، وعليها أكثر الم وقيل: الأرض هنا أريد بها أرض

ند ولم يكن النبي عليه السلام في المدينة ع ،لأن السورة مكية ؛وقيل: المدينة، وفيه بعد

 .(2) ‹‹أحسن وأولى :بها مكة نزول هذه الآية، فالأرض يعني

ر علمه بالمكي والمدني في الترجيح بين هذه الأقوال،  وهنا نلحظ أن مكيا  سخه

                           
التيمي الدار، ولم يكن من بني تيم وإنما نزل فيهم فنسب  ،أبو محمد، ن بن طرخانمعتمر بن سليما(  هو 1)

، ولد سنة وكان حافظا ثقة ،ة في عصره. انتقل إليها من اليمنمحدث البصر ،من موالي بني مرة، إليهم

، ولد سنة أبو المعتمر البصري ،سليمان بن طرخان التيميهـ(. وأبوه هو 114هـ(، توفي سنة )116)

(؛ 12/5( و)21/251تهذيب الكمال )ينظر: ( عاما . 94هـ( عن عمر يناهز )143هـ(، توفي سنة )46)

 .(113، 1/195) وتذكرة الحفاظ

(، 1924، 3/1462(، )496، 1/461ينظر أمثلة أخرى : ) (.6/4261(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )2)

(4/4939( ،)11/6312.) 
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نزلت في كفار قريش، هموا بإخراج الرسول من بين أ هرهم، فتوعدهم الله ية فالآ

بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسير ا. وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن 

حتى  ،السنة ما اشتد أذاهم له، إلا سنة ونصف بعد هجرته من بين أ هرهم، بعد

وأ فره بهم، فقتل  ،وسلطه عليهم ،اد، فأمكنه منهمجمعهم الله وإياه ببدر على غير ميع

فهم تِه وسبى سر    ،أشرا  .ما

 الاكتفاء بتضعيف وتوهين أحد الأقوال عن التصريح بترجيح غيره:-4

 ومن أمثلة ذلك ما يلي:

ہ  ہ  ہ  ہ  چ   عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  *

 ۆ   ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ےھ  ھ    ھ  ھ

: البقرة] چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې  
1٠]  : 

 القوة. ده يناه وأعناه ونصرناه. والأيد والآقو: چڭ       چ  ››

 .(2)ناه " بالمديدْ آ: " و(1)نصِ يْ مح    وقرأ ابن  

. (1)و" روح القدس ": جبريل. قاله قتادة والسدي والضحاك والربيع بن أنس

                           
 كثير، ابن بعد مكة أهل مقرئ المكي، حفص أبو بالولاء، السهمي محيصن بن الرحمن عبد بن محمد(  هو 1)

ئها وأعلم  بالقراءات يلحقوها ولم قراءته الناس فترك المصحف، فيها خالف بحروف انفرد. بالعربية قرا

ء الكبار، للذهبي )ينظر: هـ. 123وتوفي سنة  .الحديث في به بأس لا وكان. المشهورة (؛ 1/91معرفة القرا

 .(2/141وغاية النهاية، لابن الجزري )

ءة أبي عمرو. ينظر: المحتسب، لابن جني (  2) نية، لأحمد (1/95)وهي أيضا  قرا ؛ ومعجم القراءات القرآ

  .(1/14مختار، وعبد العال مكرم )
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 . وقاله ابن عباس.(2)يه السلاموروي ذلك عن النبي عل

 سمي روحا  كما سمي القرآن روحا ، فقال تعالى: ،وقال ابن زيد: " هو الإنجيل

 [.50]الشورى:  چ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ

ه تعالى:   ثم[، 112]المائدة:  چڦ   ڦ  ڦ   ڄ   چ ويردُّ هذا القول  قول 

}المائدة:  چ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇچ  قال تعالى:

 ل هذا على أن روح القدس غير الإنجيل. فد[. 112

ل على أنه أعيد للتأكيد كما قال: ]الرحمن:  چٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ       چ  فإن حم 
                           

= 
 بالتشيع. توفي ورمي أوهام له الخرساني، صدوق ثم البصري الحنفي ويقال البكري أنس بن الربيع(  هو 1)

( ؛ وتهذيب التهذيب 6/169) (؛ وسير أعلام النبلاء9/61تهذيب الكمال )ينظر: هـ. 139سنة 

(1/519). 

روح القدس  : "قال عن النبي ، عن جابر  ،عن الشعبي ،عن مجالد ،ابن فضيلروي ذلك من حديث (  2)

ضعيف؛ لأن فيه . وإسناده (352برقم ) 2/446 ". أخرجه أبو الشيخ في العظمة جبريل عليه السلام

تهذيب التهذيب ينظر: وهو ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره.  -هو ابن سعيد الهمْداني -مجالدا  

(4/24 .) 

ولكن هناك أحاديث أخرى تدل على أن روح القدس هو جبريل، منها ما أخرجه البخاري ومسلم في 

وفيه  ،كنت أنشد فيه :فقال ،شدوحسان ين ،مر عمر في المسجدصحيحيهما عن سعيد بن المسيب قال: "

 ،) أجب عني :يقول أنشدك بالله أسمعت رسول الله  :ثم التفت إلى أبي هريرة فقال ،من هو خير منك

 ". هذا لفظ البخاري، ووقع في رواية أخرى عندهما: " قال النبي نعم :قال ،اللهم أيده بروح القدس (

لبخاري )ك: بدء الخلق، ب: ذكر الملائكة( لحسان: اهجهم، أو هاجهم وجبريل معك". صحيح ا

( فضائل حسان بن ثابت  :ب ،فضائل الصحابة، وصحيح مسلم )ك: 3141، برقم 3/1146

 .2415، برقم 4/1932
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]البقرة:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  چ وقال: [، 11

 فهو وجه.[، 11

وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: " روح القدس هو الاسم الذي كان 

 ى ".الموت يحيي به عيسى 

وقال مجاهد: " القدس: الله جل ذكره، وسمي جبريل روحا  لأنه كان بتكوين 

]النساء:  چٹ  ڤ  چ روحا ، فقال:  كما سمي عيسى  ،الله له من غير ولادة
1٠1.] 

 وقال السدي: " القدس هنا البركة ".

]الحشر:  چڭ  ڭ چ وقال الربيع: القدس هو الله، ويدل عليه قوله: 

 .(2) ‹‹عن مجاهد أيضا   (1)والقدس واحد ". ورواه ابن وهبوالقدوس [. 02

، ورده إحداها بدلالة القرآن، وهنا ذكر الإمام مكي عدة أقوال لـ )روح القدس(

ويظهر لي من خلال  القرآن أيضا ، لكنه لم يرجحه بذلك.آخر بدلالة قول واستشهد ل

مه ده ر  غيره، ولم ي  هذا المثال ميله لأول الأقوال وهو )جبريل(؛ إذ قدمه على  ه، بل دعه

 علل لهو ، وأنه قول ابن عباس،باختيار جماعة من التابعين له، وبأنه مرويٌ عن النبي

                           
 الإمام أصحاب من. الأئمة من فقيه محمد، أبو المصري، بالولاء، الفهري مسلم بن وهب بن الله عبد(  هو 1)

 وكان. الحديث كلاهما في و)الموطأ( )الجامع(، منها كتب، له. والعبادة ثوالحدي الفقه بين جمع. مالك

ترتيب المدارك، ينظر: هـ. 194هـ، وتوفي سنة 125بمصر. ولد سنة  ووفاته مولده. مجتهدا ثقة حافظا

 .(9/223(؛ وسير أعلام النبلاء )16/244(؛ وتهذيب الكمال )3/221للقاضي عياض )

 (.1/341وغ النهاية )(  ينظر: الهداية إلى بل2)
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 بذكر سبب تسمية جبريل بذلك، والله أعلم. أيضا  

 مثال آخر:
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  *

 : [01]النساء:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ     ۓ  ۓ  ےھ  ھ   ھ  ھ  ے

 الآية. چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   چ قوله: ›› 

لا نشك في قاتل المؤمن،  : كنا معشر أصحاب رسول الله (1)قال ابن عمر

كل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم، يعني في الشهادة له بالنار حتى نزلت: آو

 فأمسكنا عن الشهادة. چ ھ  ھ   ھ  ھ  ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  چ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    چ  وروي عن ابن عمر أنه قال: لما نزلت

 قام رجل إلى النبي    چ ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ چ   إلى قوله:[ 52]الزمر:  چ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  چ  فقال: والشرك يا رسول الله. فنزلت

 أنه ما دون الشرك. چ ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ چ  :فكان قوله چ ھ  ے

لأنه  ؛ولا يحسن هذا ،ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بعد التوبة :وقيل: المعنى

وإن  ،إن شاء غفر له :ومات على توبته موقوفا  على المشيئة يجب منه أن يكون من تاب

يت على توبته مغفور له شاء لم يغفر له، وهذا قول لم يقله أحد، ولا يجوز اعتقاده بل الم

                           
 جريئا النبوي، وكان المبعث من ثلاث سنة ولد. الرحمن عبد أبو العدوي، الخطاب بن عمر بن الله عبد(  هو 1)

 في هبصر   ف  وك  . فيها ووفاته ومولده ،مكة فتح وشهد أبيه، مع المدينة إلى وهاجر الاسلام، في نشأ. جهيرا 

(؛ 419الاستيعاب )ينظر:  صحابي  مشهور. .هـ43لصحابة سنة ا من بمكة توفي من آخر وهو. حياته آخر

 (.6/291) (؛ والإصابة3/336أسد الغابة )و
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 .(1) ‹‹بإجماع

 يدل على اختياره للآخر. مماد أحد القولين في معنى الآية، وهنا اكتفى بر

 التصدير بذكر الأقوال ثم الترجيح:-5

 ومن أمثلة ذلك ما يلي:

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  *

: البقرة] چئۆ   ئۆ  ئۈ     ئۈ   ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ 
02] : 

 الآية. چۉ  ۉ  ې  ې   چ  قوله:›› 

أي إن كنتم أنا الناس في شك من القرآن أنه ليس من عند الله فأتوا بسورة من 

 مثل القرآن.

 في صدقه وأمانته.  وقيل: من مثل محمد  

فقيل: : " معناه أنهم زعموا أن محمدا  شاعر، وأنه ساحر، (2)وقال ابن كيسان

 إيتوا بسورة من مفتٍر أو من شاعر أو من ساحر.

 من مثل التوراة والإنجيل. چئە  ئە  چ  وقيل: معنى:

                           
(، 591، 511، 434، 415، 315، 1/269ينظر أمثلة أخرى : ) (.2/1351(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)

(2/1145.) 

 الدين في تفقها التابعين، أكابر من رحمن،ال عبد أبو بالولاء، الهمداني، الخولاني كيسان بن طاووس(  هو 2)

 ومولده الفرس، من أصله. والملوك الخلفاء وعظ على وجرأة العيش، في وتقشفا للحديث، ورواية

(؛ 214الطبقات، لخليفة بن خياط )ينظر:  هـ.116حاجا سنة  هـ، وتوفي33ولد سنة . اليمن في ومنشأه

 (.5/31) وسير أعلام النبلاء
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والاختيار عند الطبري أن يكون معناه من مثل القرآن في بيانه، دليله قوله تعالى 

 [. 21]يونس:  چۇ  ۇ      ۆ  چ  في موضع آخر:

  على معنى واحد أولى. ولا يحسن هنا إلا مثل القرآن. فحمل الآيتين

إذا جعلت الهاء للقرآن في التأليف والمعاني؛  چئە  ئە  چ  ولم يعن بقوله:

لأن الله أنزله بلسان عربي  في البيان؛ چئە  ئە  چ  إنما عني ،لأنه لا مثل للقرآن

فأتوا من كلامكم بسورة  ،فقيل لهم: كلامكم فيه البيان، وهذا القرآن فيه البيان ،مبين

صف فهي معانٍ  آن في البيان،مثل القر اي ن القرآن   فأما التأليف والمعاني والر  ها في ب 

 .(1) ‹‹يضاف إليه فاعلمه المخلوقات، فلا مثل له في ذلك

يرجح أحد الأقوال في الآية مستشهدا  بنظيرها في موضع  ا  وهنا نجد الإمام مكي

في  ما متحدتانما وأنهآخر، ويبين أن حمل الآيتين على معنى واحد أولى وآكد، لاسي

 الموضوع.

 مثال آخر:
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ     چ چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  *

 : [55: النساء] چڎ  ڎ  ڈ     ڌڌ

 الآية. چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ قوله:›› 

المعنى: فمن أهل الكتاب الذين قيل لهم آمنوا بما نزلنا مصدقا  لما معكم: من 

 .  عز وجل.  وقيل: بمحمد آمن بالله  

                           
 (.1/119داية إلى بلوغ النهاية )(  ينظر: اله1)
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ثم ، [0٠: النساء] چڈ  ڈ   ژ     ژ   چ وقيل: بالقرآن وهو أبينها؛ لقوله:

أي: لم  چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ أي: بما نزلنا، وهو القرآن، چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ قال

 يؤمن به.

 ، أي: أعرض عنه، وقيل:أي: عن محمد  چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ وقيل:

 .(1) ‹‹بهذا الخبر چ ڇ  چ له مجاهد، وقيل:القرآن. قا: چ ڇ  ڇ  ڇچ

بآية أخرى في نفس يرجح أحد الأقوال في الآية مستشهدا   هنجدأيضا  وهنا 

 .السياق
 

 

                           
، 346، 329، 312، 211، 1/121ينظر أمثلة أخرى : )و (.2/1359(  ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )1)

414 ،643 ،445 ،112 ،924( ،)2/1114 ،1411 ،1949 ،2241( ،)3/1962( ،)4/2549 ،

2113 ،2932( ،)5/3326 ،3521 ،3544( ،)6/3114 ،4113 ،4234  ،4255  ،4414 ،

4444( ،)4/4519 ،4523 ،4451 ،4921( ،)1/5141( ،)9/5622 ،5159( ،)11/6359 ،)

(11/4145 ،4212 ،4329( ،)12/1125 ،1211 ،1321.) 
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  تمهيد  
 
 تعالى أن يبحث في القرآن عن معنى إن المنهج القويم لمن يفسر كتاب الله

القرآن، فليطلبه فيما صح وثبت في السنة عن في لآيات، فإن لم يجد تفسير القرآن ا

الضعيف والموضوع  يطلبه في أقوال الصحابة، وليتحاش  ، فإن لم يجد فلرسول الله 

ئيليات، فإن لم يجد في أقوال الصحابة، فليطلبه في أقوال التابعين.  والإسرا

 : (1)رحمه الله قال الشيخ محمد أبو زهرة

" فأعلى المراتب تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن كتاب متكامل، ما يجمله في 

 موضع يفسره في آخر، وهكذا. 

 .وتلي هذه المرتبة تفسير النبي 

والمرتبة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وهم الذين تلقوا تفسيرهم عن 

والله الذي لا  إله غيره ما "أنه قال:   (2) روي عن عبد الله بن مسعود ، ولقدالنبي 

نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد 

                           
 الغربية لمحافظة التابعة الكبرى المحلة في ولد زهرة، بأبي المعروف أحمد، بن مصطفى بن أحمد بن هو محمد(  1)

ومقالاته، من أشهرها:  بحوثه غير كتاب ا 31 عن يزيد ما هـ. ألف1394نة هـ، وتوفي س1315سنة  بمصر

 أبو: إسلامية (؛ وقمم6/25التفاسير. ينظر : الأعلام، للزركلي ) ، وزهرةتاريخ المذاهب الإسلامية

 الرازق. عبد بكر أبي للشيخ زهرة،

 وقربا وعقلا، من أكابر الصحابة فضلا الرحمن، عبد أبو الهذلي، حبيب بن غافل بن مسعود بن الله هو عبد(  2)

 .بمكة القرآن بقراءة جهر من وأول الإسلام، إلى السابقين ومن مكة، أهل من ، وهو الله رسول من

 (.6/343)(؛ والإصابة 3/311) (؛ وأسد الغابة414ينظر : الاستيعاب ) هـ.32توفي سنة 
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 .(2)"إلا أتيته (1)أعلم بكتاب الله مني تناولته المطايا

بعة مرتبة التابعين ة كمجاهد وقتادة، الذين تلقوا علم الصحاب (3)والمرتبة الرا

وقد يختلفون، فيرى ابن تيمية أنه إذا اختلف التابعون اختار من أقوالهم، ولا يخرج 

ئيليات، ومعابث النصارى، فيجب  عنها؛ فإن التابعين قد دخلت في عهدهم الإسرا

الأخذ عنهم باحتراس ويقظة، وإذا اختلفوا نأخذ من أقوالهم ما ليس فيه د س  على 

 .(4)كتاب الله تعالى عن تطاول المفسدين" لنصون ؛الإسلام

 وأما ما يجب اتباعه والأخذ به في التفسير يمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع:

تفسير،  ؛ فليس بعد تفسير رسول الله الأول: ما صح من تفسير النبي 

 وليس بعد قوله قول.

زول، الثاني: ما صح مما روي عن الصحابة مما له حكم المرفوع؛ كأسباب الن

 والغيبيات، وما لا ي قال من قبيل الرأي والاجتهاد.

 الثالث: ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون؛ لأن إجماعهم حجة يجب الأخذ به.

بع: ما ورد عن الصحابة خصوصا ، أو عن التابعين ممن هم في عصر  الرا

له ، فإن كان مجمعا  عليه فلا إشكال في قبوالاحتجاج اللغوي من تفسير لغوي

                           
طيِ ةالمطايا: (  1) ْع  م  تِ  جم  ة  ال  هِي  الن اق  طاها أ ي  هرهاو  ب  م  رْك  مادة  (.15/216) لابن منظور، . لسان العربي ي 

 )مطا(.

، برقم 4/1913( من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ، ب:فضائل الصحابةفي )ك:  مسلمرواه  (2)

(2463). 

 أي تفسير القرآن بأقوال التابعين.(  3)

 (.1/31(  زهرة التفاسير، للشيخ محمد أبي زهرة )4)
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وحجيته، وإن ورد عن واحد منهم أنه فسر كلمة بمعنى  معيٍن ولم ي عرف له مخالفٌ فهو 

 مقبول. 

قال الزركشي رحمه الله: "ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة 

 .(1)فهم أهل اللسان، فلا شك في اعتمادهم"

ي رجع فيه إلى  وأما إن اختلفوا في معنى لفظة لاحتمالها أكثر من معنى، فهذا

 المرجحات.

وقد اعتمد مكي رحمه الله في تفسيره على التفسير بالمأثور، واحتج به، فرجح به 

على غيره عند الاختلاف، فنرى عنايته بتفسير القرآن بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال 

 ، وغيرها.(2)الصحابة والتابعين

 تية ..من خلال المباحث الآ تفصيل ذلك مدعما بالأمثلة وسيتبين

 

 
 

                           
  (.2/142) البرهان في علوم القرآن، للزركشي(  1)

  (.229) ينظر: مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن، لأحمد حسن فرحات(  2)
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 المبحث الأول 

  ترجيح بالقرآنال  
 وفيه مطلبان :

 ) المطلب الأول (

 حجية هذا النوع من طرق التفسير

، وهو تفسير القرآن (1)ترجيح بالقرآن هو استعمالٌ لأعلى طرق التفسيرالإن 

سع في موطن الترجيح عند الاختلاف، بينما تفسير القرآن بالقرآن أو ، ولكنْ (2)بالقرآن

                           
طرق التفسير: هي المصادر التي يرجع إليها المفسر عند تفسيره لكلام الله. شرح مقدمة التفسير، للطيار  ( 1)

(269). 

 آن بالقرآن:من الرسائل المؤلفة في تفسير القر ( 2)

 .)تفسير القرآن بالقرآن: أصوله ومنهجه، للسيد عبد المقصود جعفر، جامعة القاهرة )رسالة دكتوراه 

 .)تفسير القرآن بالقرآن: دراسة تاريخية نظرية، لمحمد قجوي، جامعة محمد الخامس )رسالة دكتوراه 

 الة دكتوراه(.تفسير القرآن بالقرآن، لفاضل عبد العباس النعيمي، جامعة بغداد )رس 

 .)تفسير القرآن بالقرآن: تأصيل وتقويم، لمحسن المطيري، جامعة الملك سعود )رسالة دكتوراه 

 .تفسير القرآن بالقرآن، لأحمد البريدي 

 وممن اهتم بهذا النوع من المفسرين:

 .الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره: جامع ا لبيان عن تأويل آي القرآن 

 في تفسيره: تفسير القرآن العظيم. الحافظ ابن كثير 

 .والأمير الصنعاني في تفسيره: مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن 

 .ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره: أضوا

 .وثناء الله الأمر تسري في تفسيره: تفسير القرآن بكلام الرحمن 

= 
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 من ذلك، فهو يشمل مواطن الاختلاف والاتفاق.

 ق التفسير ؟ ية: "فإن قال قائل : فما أحسن طريقول شيخ الإسلام ابن تيم

فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان 

 فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر... والغرض

 .(1)أنك تطلب تفسير القرآن منه"

 .(3): "وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير"(2)ويقول ابن قيم الجوزية

، أي: أن تبين آيةٌ (4)والمقصود بتفسير القرآن بالقرآن : بيان معاني القرآن بالقرآن

نيةٌ آية  أخرى.  قرآ

لُّ ربط بين إلا أن حده هذا البيان وقع فيه اختلاف بين الباحثين المع اصرين : أك 

                           
= 

مكي بن أبي لا يخلو تفسير من تفاسير المتقدمين أو المتأخرين من وجود هذا النوع فيه كتفسير  ومع ذلك فإنه

 وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم.طالب، وابن عطية، وأبي حيان، 

 .(13/363مجموع الفتاوى، لابن تيمية )( 1)

 الجوزية قيم الدين ابن شمس الله، عبد أبو الدمشقي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن هو محمد(  2)

 كتبه هذب الذي وهو تيمية، ابن الإسلام لشيخ تتلمذ. دمشق في ووفاته مولده .العلماء كبار أحد الحنبلي،

له  هـ.451هـ، وتوفي سنة 691ولد سنة  .بسببه وعذب وأهين دمشق، قلعة في معه وسجن علمه، ونشر

ينظر : الدرر الكامنة، لابن حجر  وغيرها. (زاد المعاد) و ،(الموقعين إعلام)تصانيف كثيرة من أشهرها: 

 (.1/214(؛ وشذرات الذهب، لابن العماد )5/141(؛ وذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب )3/411)

 .(241التبيان في أيمان القرآن، لابن القيم )ص ( 3)

ن بالقرآن، لمحسن المطيري (، وتفسير القرآ 124ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، للطيار )( 4)

(33.) 
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 آيتين يعد من تفسير القرآن بالقرآن، أم يقتصر على ما يتوقف عليه فهم المعنى ؟

 ويمكن تلخيص المسألة في النقاط التالية:

أولا : ما يتوقف عليه فهم المعنى داخل في الحد بلا إشكال، وهو موضع اتفاق، 

 : (1)وهذا يشمل صورا  عدة

 تبيين المجمل 

 طلقوتقييد الم 

 وتخصيص العام 

 وتفسير لفظة بلفظة 

 وبيان الناسخ للآية المنسوخة 

د.  ونحو ذلك مما يكشف المعنى، ويوضح المرا

ثانيا : ما ربط بينهما العلماء من الآيات مما هو خارج عن حد البيان، هذا هو 

ه أصحاب القول  المختلف فيه، فبعضهم يعده داخلا  في تفسير القرآن بالقرآن، بينما يرا

 :(2)الآخر توسعا  وتجاوزا  لهذا الحد. ومن صور ذلك

 .إتمام قصة في القرآن بجمع مواضعها 

 .الجمع بين متوهم الاختلاف 

                           
وما بعدها(، وفصول في أصول التفسير، للطيار  1/34للتمثيل عليها ينظر: التفسير والمفسرون، للذهبي )( 1)

(23.) 

ء البيان، للشنقيطي )( 2) وما بعدها(، والتفسير والمفسرون، للذهبي  1/11للتمثيل عليها ينظر: مقدمة أضوا

 وما بعدها(. 1/34)
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 .جمع الآيات المتشابهة في الموضوع 

 .جمع موارد اللفظ في القرآن 

 ونحو ذلك مما هو جمع وإضافة معنى، لا إيضاح وبيان.

الذين اعتنوا بهذا النوع من  -سرين ثالثا : نجد من خلال النظر في كتب المف

توسعا  في استخدام هذا المصطلح )تفسير القرآن بالقرآن(، ومن هؤلاء  -التفسير

، وهذا يدل على أنه لا حرج من (1)في تفسيره -رحمه الله-الإمام مكي بن أبي طالب 

، ويفيد فائدة غير متكلف فيه التوسع في استخدام هذا المصطلح، ما دام مقبولا  

 مستحسنة.

أم به  ويحتجولكن الشأن: هل تفسير القرآن بالقرآن والترجيح به يقبل مطلقا ، 

 ؟ لا

 والجواب على ذلك أن يقال: إن تفسير القرآن بالقرآن له جانبان: 

 الأول/ الطريقة والاستعمال.

 الثاني/ المفسرِّ بهذا الطريقة.

 فيه، والأصل في ذلك: فأما الطريقة واستعمالها في التفسير فهو حق لا مرية 

تْ  قال: " ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود  - ل  لم  ا ن ز 

: ة  ذِهِ الآي  ابِ [ 10]الأنعام:  چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  ه  لى  أ صْح  لكِ  ع  ق  ذ  ش 

 
ِ
ولِ اللّ  س  ال  ر  ق  لْمٍ؟ ف  ه  بظِ  ن  لْبسِْ إيِما  ْ ي  يُّن ا لم  : أ  وا ق ال   ، و 

ِ
ول  اللّ  س  ، ر  اك  يْس  بذِ  ه  ل  : " إنِ 

                           
 .سيأتي بيان ذلك بالأمثلة في المبحث التالي إن شاء اللهو( 1)
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ن  لِابْنهِِ: قْما  ع  إلِى  ق وْلِ ل  ، (1)["12: لقمان] چڦ  ڄ    ڄ  ڄ   چ أ لا  ت سْم 

 فخص عموم آية الأنعام بآية لقمان.

  وما جاء في البخاري عن ابن عمر  -
ِ
ول  اللّ  س  يْبِ  أ ن  ر  اتحِ  الغ  ف  : " م  ق ال 

ْسٌ: ئې  ئې  ئى    ئېئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ  خم 

: لقمان] چ بج      بح  بخ  بم    ئيی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   یئى  ئى  ی
 ففسر آية الأنعام المجملة بآية لقمان المفصلة.، (2)["20

نِ بْنِ ب شِيرٍ وما رواه الترمذي عن  - نِ الن بيِِّ (3) النُّعْما  : ، ع  الى  ع  وْلهِِ ت   فِي ق 

: [ 12]غافر:  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀچ ة  »ق ال  و  العِب اد  اء  ه  ع  أ :«الدُّ ق ر   ، و 

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ 

 .(5)فخص عموم أول الآية بآخرها، (4)["12]غافر:  چٹ    ڤ  ڤ  

                           

، برقم 6/114( چڦ  ڄ    ڄ  ڄ   ڦ ڤ  ڦ  ڦ چ  رواه البخاري في )ك: التفسير، ب:( 1)

 (.124، برقم )1/114(؛ ومسلم )ك: الإيمان، ب: صدق الإيمان وإخلاصه( 4446)

 .(4624، برقم )6/56( چ ئۇ   ئۆ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    چ رواه البخاري في )ك: التفسير، ب: (2)

 الهجرة، من اثنتين صحبة، ولد عام ولأبويه له الخزرجي، الأنصاري ثعلبة بن سعد بن بشير بن هو النعمان(  3)

 بحمص وقتل الكوفة، إمرة وولي الشام، سكن ، ثم النبي قدوم بعد الانصار في ولد مولود أول وهو

(؛ والإصابة 5/311) (؛ وأسد الغابة423)الاستيعاب ينظر :  سنة. وستون أربع وله هـ،65 سنة

(11/44.) 

 .(، وقال: حديث حسن صحيح2969، برقم )5/211سورة البقرة(  رواه الترمذي في )ك: التفسير، ب: (4)

ص في آخر الآية الدعاء بالعبادة( 5)  .بيانه: أن الدعاء في أول الآية يشمل نوعي الدعاء: العبادة والمسألة، فخ 
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لى   - عِيدِ بْنِ الم ع  ليِّ فِي (1)وما جاء في البخاري عن أ بِي س  نتْ  أ ص  : ك   ، ق ال 

 
ِ
ول  اللّ  س  انِي ر  ع  :  الم سْجِدِ، ف د  ال  ق  ، ف  ليِّ نتْ  أ ص  ، إنِيِّ ك 

ِ
ول  اللّ  س  ا ر  : ي  لْت  ، ف ق  جِبْه  مْ أ  ل  ف 

: لِ اللّ   ق  مْ ي  ل  ث م  . [00الأنفال: ] چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ  " أ 

رِ »ق ال  لِي:  و  ة  هِي  أ عْظ م  السُّ ور  ن ك  س  لِّم  ج  مِن  الم سْجِدِ  لأ  ع  ْر  بْل  أ نْ تخ  نِ، ق  رْآ ث م  «. فِي الق 

 : ه  ، ق لْت  ل  ج  ْر  نْ يخ  اد  أ  ر  ل ما  أ  ذ  بيِ دِي، ف  ةٍ فِي »أ خ  ور  ة  هِي  أ عْظ م  س  ور  ن ك  س  لِّم  لْ لأ  ع  ق  مْ ت  ل  أ 

رْآنِ  : «الق  ث  » [0: ]الفاتحة چپ  پ  پ  پچ ، ق ال  بْع  الم  ، (2)انِي هِي  الس 

ذِي أ وتيِت ه   ظِيم  ال  رْآن  الع  الق   ، ففسر إجمال سورة الحجر بالفاتحة. (3)«و 

فكل هذه الأحاديث تدل على أصل عظيم ومصدر أصيل في التفسير وهو 

 تفسير القرآن بالقرآن.

وأما المفسرِّ بهذه الطريقة: فلا شك أن إلحاق المفسرِّ آية  بأخرى هو من قبيل 

 فإنه وحي.  جتهاد، إلا ما جاء عن المعصوم الرأي والا

قطع بحجيته وصحته إلا إن كان الذي وعليه: فإن تفسير القرآن بالقرآن لا ي  

يه الإجماع، أو صدر عن أحد الصحابة ولم ل، أو وقع عفسر الآية بالآية رسول  الله 

                           
 عبد البر من سماه رافع بن المعلى، المدني، صحابي.  وقد خطهأ ابن   نصاريالأ المعلى بن نفيع بن هو الحارث(  1)

(؛ 6/139(؛ وأسد الغابة )115ينظر : الاستيعاب ) .سنة وثمانين أربع ابن وهو هـ،43 سنة توفي

 (.12/296والإصابة )

 [.14الحجر: ]  چ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ېچ يشير إلى آية الحجر: (  2)

 (.4444، برقم )6/14( رواه البخاري في )ك: التفسير، ب: ما جاء في فاتحة الكتاب( 3)
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 .(1)ي علم له مخالف

، بحيث يجب قبوله مطلقا   يهة تفسير القرآن بالقرآنوبهذا لا يمكن القول بحج

 ، والله أعلم.ممن هو دون النبي 

 

 
 

                           
 (.1/119( ينظر: قواعد التفسير، لخالد السبت )1)
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 ) المطلب الثاني ( 

 عناية مكي بهذا الطريق من طرق التفسير 

 والترجيح به

 
في تفسيره بهذا الطريق من  -رحمه الله  -لقد اعتنى الإمام مكي بن أبي طالب 

كر كما ذ   -مال هذا الطريق طرق التفسير، ونجده كغيره من المفسرين يتوسعون في استع

 ، ولكنه مع عنايته بهذا الطريق لم يكثر منه.-سابقا  

ولقد اتخذ هذا اللون من ألوان التفسير عند مكي رحمه الله أشكالا  مختلفة، فمن 

 ذلك:

 بيان المجمل:  -1
 ومن أمثلته:

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

 : [٠: الفاتحة]  چ ڄ  ڦ  ڦ   ڄ

ط بدل من الأول. چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  قوله: ››  صرا

يقون والصالحون  والذين أنعم عليهم هم الأنبياء صلوات الله عليهم والصدِّ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ بدلالة قوله:

 .(1)‹‹[11]النساء:   چ ڎ

                           
 (.1/112) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)



 الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند مكي 

 

 

122 

ج الطبري وابن أبي حاتم في هذا التفسير، فقد أخر مسبوقٌ  - رحمه الله -ومكي 

ط  الذين أنعمت  -في تفسير هذه الآية  - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "صرا

عليهم" يقول: ط ريق  من أنعمت  عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبيين 

وك  .(1)والصديقين والشهداء والصالحين، الذين أطاعوك وعب د 

   ی ی   ی  ی  ئى ئې  ئى  ئىچ  قوله تعالى: قال رحمه الله عند  تفسير -ب

 : [01: الذاريات] چ ئج  ئح  ئم

  .بِر  أي: عليم إذا ك   چ ئج  ئح  ئم  ی ی  ی  یچ  ››

  هو إسحاق. :قال مجاهد: هو إسماعيل، وقال غيره

ومذهب الطبري. وهو الصواب إن شاء الله أنها: سارة الحرة، وأم إسماعيل إنما 

 اسمها هاجر. ة  م  كانت أ  

 ،[٠1: هود] چی  ی     چ  :يدل على أنه إسحاق قوله في موضع آخرو

 .(2)‹‹  فهذا نص  اهر لا يحتاج إلى تأويل

ئي  چ  ، ففي الآية التي تليها قوله:السياق   - أيضا   - ويؤيد هذا التأويل  

ته الموصوفة [01: الذاريات] چ    بج  بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح ، وامرأ

ة،  أي: أنا عجوز عقيم،  چ    تج  تحچ وقولها: ها هو إسحاق. وابنبالعقم هي ساره

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  في سورة هود: -في سياق القصة  -نظيره قوله تعالى 

                           
 (.1/31، وتفسير ابن أبي حاتم )(1/141) تفسير الطبري(  1)

 (.11/4193) وغ النهايةالهداية إلى بل(  2)
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 .[٠0: هود] چ پ  پ  پ
 صيص العام: ـخـت -2

 ومن أمثلته:

ک  ک   ک ژ  ڑ  ڑ   چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

 : [20: محمد] چڳ  ڳ  ڱ     ڳ  ڳ ک  گ  گ   گ  گ   
أي: إن الذين جحدوا توحيد الله، وصدوا الناس عن الإيمان بالله ورسوله، ›› 

 فلن يستر الله ذنوبهم في الآخرة، بل يعاقبهم ،ثم ماتوا على هذا المذهب من كفرهم

 عليها، فأعلمنا الله أنه لا يغفر لمن مات على الكفر.

خلاف هذه الحال أنه جائز أن يستر الله على ودلت هذه الآية أنه من مات على 

  .ذنوبه فيغفر له ويدخله جنته؛ لأنه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، يفعل ما يشاء

فهذا [، 52]الزمر:  چۈ   ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭچ  :وقد قال في موضع آخر

ھ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھچ  لقوله تعالى: ؛إلا الشرك :معناه ،مخصوص

فالعمدة التي بها يرتجى الفوز والنجاة من النار،  ،[01]النساء:  چۇ   ھ  ھ  ے

، ولقاء الله جل ذكره على ذلك غير  واتباع سن ة نبيه ،وبكتبه ،ن بالله وبرسولهالإيما

 .(1)‹‹ أماتنا الله على ذلك وحشرنا عليه ،مبدل ولا مغير

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى: -ب

پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    

                           
 (.11/6911) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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ڦ  ڄ  ڄ    ڦڦ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ

ک  ک  ک    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 : [2: المائدة]  چگ  گ   

لأن الدم الذي هو غير  ؛وصمخص چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  وقوله:›› 

د وأحل النبي " حلال، -كالكبد وما أشبهه  -مسفوح   (1)أكل الحيتان والجرا

  ."(2)تةوالميه 

[، 105]الأنعام:  چہ  ہ  ھ    ۉ  چ  :فالدم خصصه قوله في " الأنعام "

                           
ز أكل الحوت: فقد ( 1)  عيرا  يتلقون وهم البحر سيف غزوة، ب: المغازيرواه البخاري في )ك: أما جوا

( البحر ميتات إباحة، ب: الصيد والذبائحفي )ك: ؛ ومسلم (4114، برقم )4/1516( لقريش

د فقد رواه وأ (.1935، برقم )3/1535 ز أكل الجرا أكل ، ب: الذبائح والصيدالبخاري في )ك: ما جوا

د إباحة، ب: الصيد والذبائحفي )ك: ؛ ومسلم  (5146، برقم )5/2193( الجراد ، برقم 3/1546( الجرا

 فأما، ودمان ميتتان لنا أحلت: » الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمر وأما حديث ابن (.1952)

، 3211) ماجه وابن، (11/15) أحمد أخرجه. «والكبد فالطحال: الدمان وأما، والحوت فالجراد :الميتتان

 ففيه ( من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا .3314

 يصح ، ولكنه( لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم1/11) ضعف كما ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ

. وقال ابن القيم: )هذا حديث حسن، الله رحمه البيهقي قاله كما الرفع حكم وله موقوفا، عمر ابن عن

 (.3/392(، وزاد المعاد )13/466وهذا الموقوف في حكم المرفوع(. ينظر: معرفة السنن والآثار )

كل الميتة لا يجوز إلا في حال ، فإن أهكذا في المطبوع بالواو، ولعل الصواب بدون الواو؛ ليستقيم المعنى( 2)

د فجائز أكلها في كل حال.  الضرورة، بخلاف الحيتان والجرا
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  .(1)‹‹والميتة خصصتها السنة

يقول  صوصة بالسنة.فبينه أن الدم في الآية عام مخصوص بالقرآن، والميْتة مخ

د منهما الميتة والدم مخرجهما في الظاهر الطبري رحمه الله: " ف مخرج عموم، والمرا

 .(2)"الخصوص

يجعلون "الدم" من قبيل المطل ق المقي د بالدم المسفوح في قوله :  وأهل الأصول

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ 

 .(3)، من اتحاد الحكم والسبب[105الأنعام: ] چھ  ھ   ھ  ھ  

 تفسير المفهوم من آية بآية أخرى:  -3
 ومن أمثلته:

 ڀ   ڀ      ٺ  ٺ     پ  ڀ    ڀ    چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

 : [02-00: القيامة] چ

هذا أي: حسنة ناعمة جميلة من السرور والغبطة. . چپ  ڀ    ڀ    چ  قال:›› 

 قول جميع أهل التفسير.

 .چڀ      ٺ  ٺ           چ ثم قال:

 أي: تنظر إلى ربها. قال عكرمة: " تنظر إلى ربها نظرا  ".

حكاية عن  -قوله تعالى  -من القرآن والنظر  -ويدل على تصحيح جواز ذلك 

                           
 (.3/1513) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)

 .(9/493) تفسير الطبري(  2)

 .(441ص )(، ومعالم أصول الفقه، للجيزاني 3/414ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي )(  3)
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ففي سؤاله  [.102]الأعراف:   چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  :-موسى عليه السلام 

زهالنظر دلي لأن موسى لا يمكن أن يسأل ما لا يجوز وما يستحيل، فأعلمه  ؛ل على جوا

ه في الدنيا أحد.  الله أنه لا يرا

فمعناه: لا تحيط [، 122]الأنعام:  چٿ  ٹ   ٹ   چ  فأما قوله تعالى:

 به. 

ه، فقد ٹ  ٹ   چ :لأنه يلزم أن يكون معنى ؛غلط ومن قال: إن معناه: لا ترا

إذا رآه، وذلك محال! إنما معناه: إذا أحاط به. وكذلك [: 12]يونس:  چڤ   ڤ   

إنا لمرئيون، ولم يخافوا أن يراهم  [:11]الشعراء:  چپ  پ    چ يلزمه أن يكون معنى

وكذلك يلزمهم أن  .طوا بهم، فالمعنى: إنا لمحاط بناقوم فرعون، إنما خافوا أن يحي

ة، وهذا محال، لم يؤمنه الله من لا تخاف رؤي[: ٠٠]طه:  چٺ   ٺ  ٺ  چ  يكون معنى:

ن ه  من إحا تهم به وبمن معه واستعلائهم عليهم، فالمعنى في طرؤية آل فرعون له، إنما أ م 

 الآية: لا تحيط به الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة.

أي: لن تراني في الدنيا. فالإحاطة به [ 102]الأعراف:  چۇٴ  ۋ  چ  ومعنى

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    چ  لآخرة غير منفية. كما أن قوله:منفية، والرؤية له في ا

لا يكون نفيا  عن أن يعلموه، فكما كانت الإحاطة تدل على [، 055]البقرة:  چئو    ئۇ  

 نفي العلم، كذلك بقي الإدراك لا يدل على نفي الرؤية.

م  وكما جاز أن يعلم الخلق أشياء ولا يحيطون بها علما ، كذلك جاز أن يروا ربهه

ولا تحيط به أبصارهم، فمعنى الرؤية غير معنى الإدراك. فلذلك لا يجوز أن يكون 

ه. چٿ  ٹ   ٹ   چ معنى     لا ترا
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 أي: في الدنيا، على أن يكون  چٿ  ٹ   ٹ   چ  وقد قيل: معنى

ه، بدلالة قوله: چٹچ ه، وتدركه في الآخرة أي: ترا ڀ  ٺ   چ بمعنى ترا

وهذا [. 15]المطففين:  چڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ڌ   ڌ     چ  وبدلالة قوله: ،چٺ

ز الرؤيةمن أدل  لأن المؤمنين لا بد أن يكونوا في الآخرة  ؛ما يكون من النص على جوا

إما محجوبين عن الرؤية أو غير محجوبين، فإن كانوا محجوبين فلا فرق بينهم وبين 

في إعلام الله لنا أن  الكفار الذين حكى الله عنهم أنهم محجوبون في الآخرة، ولا فائدة

الكفار محجوبون عنه، إذ الكل محجوبون، فلا بد أن يكون المؤمنون غير محجوبين عن 

 رؤيته، بخلاف حال الكفار. 

أي: بالنهاية والإحاطة. فأما الرؤية  چٿ  ٹ   ٹ   چ  وقيل: معنى

 .(1)‹‹ فنعم

 تفسير معنى بمعنى:  -4
 ومن أمثلته:

ئى  ئى  ئى  ی  ی  چ  تفسير قوله تعالى: عند  - رحمه الله -قال  -أ

بخ           بم  بى  بي  تج     بح ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي  بج

 : [51: الإسراء] چتح   

 .چئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  چ  قوله:›› 

 المعنى: وما من أهل قرية إلا سيهلكون قبل يوم القيامة إما بعذاب أو بموت. 

                           
 (.12/4141) إلى بلوغ النهايةالهداية (  1)
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لا نحن مهلكوها. وهو قول حسن، وقيل معناه: وإن من قرية مفسدة أو  المة إ

 چی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى چ  دليله قوله تعالى:

 .(1)‹‹ وله في القرآن نظائر ،[51: القصص]

لأن الأول معلوم لا  ؛ هرالأ هوما اختاره مكي وذكر بأن له في القرآن نظائر، 

 المة إلا  وإن من قرية، والتقدير: النعتحذف على تقدير هو . ويفتقر إلى الإخبار به

 . نحن مهلكوها

كالآية التي وهذا النعت المحذوف دلت عليه آيات من كتاب الله تعالى ؛ 

 أيضا : ، وذكرها

 چئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  چ : تعالى قوله -

  .نذرهم الرسل فيكفروا بهم وبربهم، أي بل لا بد أن ت[121: الأنعام]

 چئي  بج  بحی  ئج   ئح  ئم    ئى  چ : تعالى وقوله -

  .[11٠: هود]

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ وقوله :  -

 .إلى غير ذلك من الآيات. [1: الطلاق] چں   ں  ڻ  

 مِثْل:  ،الحذف في القرآن ونظائر هذا

، أي [٠1: الكهف] چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻچ  قوله تعالى: -

ريد به لتي ركب فيها هو وموسى يكل سفينة صالحة ؛ بدليل أن خرق الخضر للسفينة ا

                           
 (.6/4221) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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 .ي فيها الخرق وإنما يأخذ الصحيحة؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التك لهاسلامتها من أخذ الملِ 

؛ أي بالحق الواضح [٠1: البقرة] چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  چ: قوله تعالىو -

 . (1)س معه في صفات البقرة المطلوبةالذي لا لبْ 

چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ  تعالى:عند  تفسير قوله  -رحمه الله-قال  -ب

 : [1: يس] چڍ  ڌ  
هم من قبلهم، قاله قتادة فما جحد.››  ر آباؤ  نذْ   والمعنى: لتنذر يا محمد قوما  لم ي 

نذِْر  آباؤهم. فتكون " ما " والفعل مصدرا ، أي: إنذارا  مثل  وقال عكرمة: قد أ 

 إنذار آبائهم.

نذِْر   ويجوز أن تكون " ما " بمعنى الذي على  هذا القول، أي: لتنذر قوما  الذي أ 

وا.  آباؤهم، أي: الذي أ نذِْر 

أي: غافلون عن دين الله وما الله صانع بهم إن ماتوا على  چڍ  ڍ چ 

 كفرهم به.

نذِروا لم يكونوا غافلين. لأنهم لو كان آباؤهم أ   ؛وهذا يدل على أن )ما( نافية

 .(2)‹‹[00:سبأ] چھ ھ ھ ےھ  ہچ  ويدل على ذلك أيضا  قوله تعالى:

لم يأتهم نبي قبل  لأن قريشا   وما اختاره مكي من كون )ما( نافية هو الأ هر؛

ما أنذر آباؤهم برسول من أنفسهم، ويجوز أن ، ويكون المعنى على هذا القول: محمد 

                           
ء البيان، للشنقيطي (1/491) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي(  1)  (.3/419)، وأضوا

 (.9/6112) الهداية إلى بلوغ النهاية(  2)
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د ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفترة، وإلا فآباؤهم الأبعدون قد أنذروا  ؛يرا

ح كون )ما( نافية  سماعيل وبعيسى ومن قبلهما.بإ جه  لأمرين:ور 

؛ لأن كونهم غافلين چڍ  ڍ چ : قوله بعده ،ترتيبه بالفاء عليهالأول: 

 .يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم، وهذا يناسب عدم الإنذار لا الإنذار

نية الدالة على ذلك، ومنها:   الثاني: الآيات القرآ

 آية سبأ المذكورة. -

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڄ  ڄ  ڄچ : تعالىقوله و -

 .[01 :القصص] چچ     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ    ٺڀ  ڀ     ٺچ : تعالىقوله و -

 .(1)الآيات ، إلى غير ذلك من[2 :السجدة] چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 : كلمة بكلمةتفسير  -5
  في آية بآية أخرى.أي: بيان أسلوب قرآني

 ومن أمثلته:

بخ   ئم  ئى  ئي  بج  بح  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

 : [21: النور] چ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    تى 

 ، قال مجاهد: ترفع: تبنى. چئي  بج  بح  بخ     چ وقوله:›› 

                           
(؛ وأضواء 11/241، لصديق خان )؛ وفتح البيان(2/221) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي(  1)

 (.6/411)البيان، للشنقيطي 
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 وقال الحسن: ترفع: تعظم لذكره وتصان. 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  چ  تعالى:وقول مجاهد أولى؛ لقوله 

 .(1)‹‹ أي يبنيان[، 10٠]البقرة:  چٺ  

الأغلب من ه ذلك أنمؤيدا   إلى اختياره (2)الطبري قد سبقهوما اختاره مكي 

 ، كآية البقرة السابقة.معنى الرفع في البيوت والأبنية

وهو  -ي ؛ لعموم الرفع الشامل للمعنووالذي يظهر لي: أن الآية شاملة للقولين

، ولأنه لا منافاة بينهما، ولا ي لجأ إلى -وهو البناء والتطهير -، والحسي -التعظيم

الاختيار أو الترجيح إلا عند المنافاة أو وجود الدليل القوي لإرادة أحدهما أو القرينة 

بعدما ذكر القولين والأدلة  -الصارفة عن أحدهما. وهذا ما اختاره ابن كثير، فقال 

 .(3)" چبخ   ئم  ئى  ئي  بج  بح  چ كله داخل في قوله تعالى:  ": -عليهما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -ب

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      

ٹ  ٹ       ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ

                           
 (.1/5113) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)

 .(19/191) تفسير الطبري(  2)

 .(6/66) تفسير ابن كثير(  3)
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: المائدة] چڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   
1] : 

ڱ  ں  ں   ڻ  چ  إذا أردتم القيام، كقوله:،   چ ٻ  ٻ   چ ومعنى›› 

ءة القرآن[ 11]النحل:  چڻ    .(1)‹‹ أي: إذا أردت قرا

ق في  -6
َّ
قِه، ثم يذكر المتعل

َّ
أن يذكر شيئاً في موضع من غير ذكر متعل

 آخر: موضع 
 ومن أمثلته:

 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  قال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى: -أ

 : [20: الأنبياء]
وقيل: معناه: محفو ا  من  أي: سقفا  للأرض محفو ا  بالملائكة من الشياطين.›› 

 أن يقع على الأرض.

 وقيل: محفو ا  بالنجوم من الشياطين. وهو أولى، ودليله قوله تعالى ذكره:

 .(2)‹‹[٠]الصافات:  چڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڤ  چ

 وقد بينه في الآية الأخرى. الأولى متعلق الحفظ، ممه يكون ؟ فلم يبين في الآية

استراق الشياطين ومن  من السقوط،والذي يظهر أن الحفظ يشمل الأمرين: 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ يدل للأول قوله تعالى:  السمع.

 ڀ ڀ پچ اني ما ذكره مكي، وأيضا  قوله تعالى: لثيدل ل، و[15: الحج]

                           
 (.3/1621) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)

 (.4/4451) الهداية إلى بلوغ النهاية(  2)
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لِّ قولٍ ما يدعمه من القرآن، ولا منافاة بينهما. .[1٠: الحجر] چڀڀ  فلِك 

 ذكر الوجوه والنظائر للمفردة القرآنية: -7
 ومن أمثلته:

: الفاتحة] چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ  قال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى: -أ
1] : 

ى " يكو››  د  د "، نحو قوله:و" ه   چگ    گ      گ  گ       چ ن بمعنى: " أ رْش 

 أرشدنا. :أي[، 00]ص: 

 :أي[، 1٠]فصلت:  چۇٴ  ۋ  ۋ   چ  " ب ين   "،  كقوله: :ويكون بمعنى

 بينها لهم الصواب من الخطأ، فاستحبوا الخطأ.

م  "،  كقوله: :ويكون بمعنى لْه  ك   :أي[، 52]طه:  چجح   جم چ  " أ  ر ألهم الذ 

 من الحيوان إلى إتيان الأنثى.

 وقيل: معناه ألهم المصلحة. 

ف ق  "،  كما قال " :ويكون هدى بمعنى ]البقرة:  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ " و 

 . (1)‹‹ لا يوفقهم :أي[ 051

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  تفسير قوله تعالى:قال رحمه الله عند  -ب

ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ    ڀڀ  ڀ  ڀ   پپ  پ

ڄ   ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹٹ  ٹ

                           
 (.1/119هاية )(  الهداية إلى بلوغ الن1)
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 : [00: النساء] چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ    چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
 والمحصنات هنا ذوات الأزواج ... والإحصان: ›› 

يريد [ 5]المائدة:  چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ  كقوله: ،يكون بالحرية

ئر من أهل الكتاب.   الحرا

[ 05]النساء:  چہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ  كقوله: ،ويكون بالإسلام

ءة من فتح الهمزة  ، يريد أسلمن. (1)على قرا

 يريد العفائف. [، 0]النور:  چڑ  ڑ  ک    چ  ويكون بالعفة كقوله:

 .(2)‹‹ ويكون بالزوج

 

                           
 (.2/114) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف وأبي بكر. ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري(  1)

 (.615، 565، 443، 1/113وينظر أمثلة أخرى: ) (.1211، 2/1241(  الهداية إلى بلوغ النهاية )2)
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  الثانيالمبحث 

  القرآنبظاهر ترجيح ال  
 وفيه مطلبان :

 ) المطلب الأول (

 قرآنحجية القول بالظاهر في ال

د بالظاهر هو: ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وأنه ليس  معنى باطن  للآيةالمرا

 يخالف  اهرها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "  اهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه 

 .(1)لمن يفهم بتلك اللغة "

سر أن تحمل على  واهرها، وتف -وكذا السنة  -والأصل في نصوص القرآن 

على حسب ما يقتضيه  اهر اللفظ، ولا يجوز أن ي عدل بألفاظ الوحي عن  اهرها إلا 

د  بدليل واضح يجب الرجوع إليه، وهذا ما تقرر في علم الأصول؛ ولأنه لا ي عرف مرا

المتكلم إلا بالألفاظ الدالة عليه، والأصل في كلامه وألفا ه أن يكون دالا  على ما في 

 .(2)س لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه وألفا هنفسه من المعاني، ولي

يقول مكي رحمه الله : " ولا يجوز إخراج الكلام عن  اهره إلا لضرورة تدعو 

ز الكلام على  اهره، جاز  ،امتناع جوازه على  اهرهإلى ذلك مع  فإذا امتنع جوا

                           
 (.6/356) مجموع فتاوى ابن تيمية(  1)

 ، لحسين الحربي؛ وقواعد الترجيح عند المفسرين(2/144) ، لابن النجارالمنيرينظر: شرح الكوكب (  2)

(1/122). 
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ز الكلام "  .(1)الإضمار الذي يسوغ معه جوا

يضاف إليه من الكلام، فالكلمة الواحدة وهو يختلف بحسب السياق، وما 

يكون لها معنى في سياق، وآخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه، 

 ومعنى آخر على وجه.

وقد أجمعت الأمة على أنه يجب حمل الكلام على  اهره حتى يرد دليل شرعي 

 صارف عنه، وأن صرفه عنه بغير دليل باطل.

ن صرف اللفظ عن  اهره بغير دليل باطل بإجماع إ"قال الفخر الرازي: 

 .(2)"المسلمين

: " وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر (3)وقال الأمين الشنقيطي

واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح، وعلى هذا كل من 

 .(4)تكلم في الأصول"

ح كثير من المفسرين بعض  الأقوال على بعض، كابن جرير وبظاهر القرآن رجه

                           
 (.12/1131) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)

 (.31/94) ينظر: مفاتيح الغيب(  2)

هـ في 1315المفسر الفقيه، ولد سنة  .هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي(  3)

هـ بعد موسم الحج مباشرة، ودفن بمقبرة المعلاة 1393حاليا(. توفي سنة  د شنقيط )وهي موريتانيابلا

ء البيان( في تفسير القرآن، و )المذكرة( في أصول الفقه. 19بمكة، وعاش   سنة. من أشهر تصانيفه: )أضوا

لمفسرون في العصر (؛ والتفسير وا512ينظر : تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، لصلاح الخالدي )

 (.249الحديث، لعبد القادر محمد صالح )

ء البيان )(  4)  .(4/443أضوا
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الطبري، ومكي بن أبي طالب، وابن الجوزي، وأبي حيان الأندلسي، وابن كثير، 

 والشنقيطي وغيرهم.
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  الثاني (المطلب ) 

 عناية مكي بالقول بظاهر القرآن 

 والترجيح به

 
بهذا النوع من الترجيح في تفسيره، بل نجده ينص  –رحمه الله  -اعتنى مكي 

ز القول بغير الظاهر إلا لضرورة داعية إلى ذلك، فقد قال عند تفسير على ع دم جوا

في رده على من أنكر  - [15: المطففين] چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ  قوله تعالى:

 ما نصه: - النظر إلى الله تعالى

نقض كلام العرب كله. ولا يجوز  -أي تقدير محذوف  -وفي جواز هذا ›› 

عن  اهره إلا لضرورة تدعو إلى ذلك مع امتناع جوازه على  اهره، فإذا إخراج الكلام 

ز الكلام، ولا  ز الكلام على  اهره، جاز الإضمار الذي يسوغ معه جوا امتنع جوا

 .(1)‹‹ضرورة تدعو إلى إضمارٍ هنا على مذهب أهل السنة 

 ومن أمثلة الأخذ بالظاهر والترجيح به ما يلي:

گ    گک  ک  ک  کچ  فسير قوله تعالى:قال رحمه الله عند  ت -أ

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

 : [22: البقرة] چڻ       ۀ  ۀ  

  چں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ      چ قوله:›› 

                           
 (.12/1131) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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والعزة. وهذا التأويل يدل على أن  م ما أسر إبليس في نفسه من الكِبْر معناه: أعل

إنما كان من هذا النوع  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ  الخطاب الذي تقدم في قوله:

من الملائكة الذين حضروا مع إبليس قتال المفسدين في الأرض دون غيرهم من 

 الملائكة، وهو قول الطبري.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: " إن هذه القبيلة من الملائكة سميت الجن 

 .(1)لأنهم كانوا من خزان الجنة "

نْ  ؛الاستتار. وإنما سميت الجنة جنة وهو من الاستجنان، وهو ن م  لأنها تج 

ل ها؛ أي تستره بشجرها وثمارها وعروشها. خ   د 

  ك  لِ وروي عنه أيضا  أنه قال: " إن إبليس كان م  
ِ
، وكان خازنا  (2)الدنيا سماء

                           
  (.1/513) جامع البيان، للطبري(  1)

عن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس، من أصحاب أخرج الطبري بسنده (  2)

إنِ  » :النبي  ، و  نُّ ال  له  م  الْجِ ق  ةِ ي  ئِك  بيِل ةٍ مِن  الْم لا  ان  مِنْ ق  ك  نْي ا، و   الدُّ
ِ
ء ما  لْكِ س  لى  م  عِل  إبِْلِيس  ع  ن  ج  وا الْجِ مُّ ما  س 

ازِن ا لْكِهِ خ  ع  م  ان  إبِْلِيس  م  ك  ن  الْج ن ةِ، و  ا ز  نه  مْ خ 
اختلف العلماء  وقد  (.1/534) جامع البيان، للطبري. «لِأ 

ا عصاه حينما أمر كان من الملائكة فمسخه الله من الجن لمه : أكان إبليس من الملائكة، أم من الجن، أم 

ڻ    چ ؟ على ثلاثة أقوال لهم، وأرجحها: أنه كان من الجن، بصريح القرآن، قال تعالى: بالسجود لآدم

وقد استدل من قال بأنه من الملائكة بقول الله [. 51] الكهف:  چڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  

فلو لم يكن [ قالو: 34] البقرة: چ ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ  تعالى:

قال ابن تيمية عن إبليس : . والجواب عنه كما إبليس من الملائكة لم يؤمر بالسجود ولم يؤاخذ بالعصيان

(، 4/346)( مجموع الفتاوى يس منهم باعتبار أصلهول ،كان منهم ) أي من الملائكة( باعتبار صورته)

م بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك :وقال ابن كثير فلهذا  ،)وذلك أنه )أي إبليس( كان قد توسه

)وإنما استثناه الله من  :وقال ابن عثيمين(، 164/ 5)وعصى بالمخالفة ( تفسير ابن كثير  ،دخل في خطابهم

= 
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للجنة مع ذلك، فلما تمكن دخله العجب والكبر، وقال: لم أ عط هذا إلا ولي مزية على 

ه فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، فسألت الملائكة. ف اطلع الله على ما في سرِّ

: ،الملائكة عن الخليفة فقال: تفسد ذريته في الأرض ڀ  ڀ  ٺ  چ  فتعجبوا وقالوا

. فبعث الله جبريل ليأخذ من طين الأرض، فاستعاذت چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

الله ميكائيل إجلالا  لحق من استعاذت به، ثم بعث  ؛فرجع ولم يأخذ شيئا   ،منه

فاستعاذت، فرجع ولم يأخذ شيئا . فبعث الله ملك الموت فاستعاذت منه، فاستعاذ هو 

منها، وأخذ ما أراد من تربة بيضاء وحمراء وسوداء، فلذلك بنو آدم مختلفو الألوان 

"(1). 

ثم مضى الحديث كالأول أو قريب منه، غير أن فيه: " فكان آدم جسدا  من طين 

وكان أشدهم فزعا  إبليس. وفيه: أن آدم عليه  ،زعت منه الملائكةأربعين سنة، فف

رحمك ربك يا آدم.  :رأسه، قال: الحمد لله. فقالت له الملائكة السلام لما دخل الروح  

فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن 

 يبلغ الروح رجليه ".

هم الملائكة  ل على أن المخاطبين المأمورين بالسجود لآدم وهذه الرواية تد

                           
= 

... ثم قال :  چڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہچ يبين ذلك آية الكهف  ،هم وليس منهمالملائكة لأنه كان مع

فاستثنى  ،كما تقول : ) جاء القوم إلا حمارا ( وهو كلام عربي فصيح ،وهذا الاستثناء يسمى استثناء منقطعا

 .111رقم الفتوى  ،الحمار من القوم وإن لم يكن منهم ( الفتاوى لابن عثيمين

  (.514، 1/513) امع البيان، للطبريينظر: ج(  1)
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 .(1)‹‹ وهو  اهر القرآنكلهم، 

ڃ  ڃ      چ عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -وقال  -ب

ژ  ژ  ڑ       ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چچ  چ  چ

ں     ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ  کڑ

 : [001: البقرة] چڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڻڻ ں 

 .چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ   چ قوله:›› 

أكثر أهل التفسير على أن الذي نهين عنه أن يكتمن هو الحيض والولد، وذلك 

لتذهب ما يجب لزوجها من الرجعة،  ،أن تقول: " إني قد حضت الثلاثة، وهي لم تحض

ة حتى تلد وهو لا يعلم، فلا يكون له في ليذهب حقه من الرجع ،أو تكتم الولد

 الرجعة بعد الولادة حق.

وقيل: هو الحمل خاصة؛ وذلك أنهن كن في الجاهلية يكتمن الولد خوفا  ألا 

يراجعهن أزواجهن، فيتزوجن وهن حوامل، فيلحقن الولد بالزوج الثاني، فحرم ذلك 

 عليهن. قال ذلك قتادة وغيره.

ته وقال السدي: " كان الرجل في هل بها  :الجاهلية إذا أراد الطلاق سأل امرأ

حمل خوف أن يطلقها وهي حامل، فتلحق ولده غيره، فإن كانت تكرهه كتمت حملها 

 .(2)"ليطلقها، فتلحق الولد غيره، فحرم ذلك

                           
  (.1/221) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)

  (.4/523) ينظر: جامع البيان، للطبري(  2)
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فإنما بعد ذكر الطلاق ووقوعه،  چڇ  ڇ  ڇ   چ وهذا القول يدفعه قوله:

 ،ليذهب حق الرجل من الرجعة ؛ذلك في العدة يدل على النهي أن يكتمن  اهر القرآن

" لست بحامل "، وهي حامل،  :إما أن تقول: " قد حضت "، ولم تحض، وأما أن تقول

د  حتى تضع فتذهب رجعته  ت جْح   . (1)‹‹ف 

وهو مع عنايته بذلك نجده أيضا  يعدل عن الأخذ بالظاهر أحيانا  لقرينة دعت 

 وغيره من أهل الأصول. -بق كما س -إليه، كما ينص هو على ذلك 

 ومن أمثلة ذلك:

ھ  ھ    ے   ے         چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ     ۈۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆ

  ئۈئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئەئا  ئا  ئە  ىې  ې  ې  ىې   ۉ    

 چئح  ئم  ئى  ئي     ئجی  یی    ی    ئى     ئىئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى

 : [51: النور]
 .   چ ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭچ  قال:›› 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قال ابن عمر: هي محكمة. ودل على ذلك قوله تعالى:

[، يعني البالغين، أي 51]النور:  چ ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ

الغون في كل وقت، يعني يستأذن هؤلاء الأطفال إذا بلغوا على كل حال، كما استأذن الب

 من الرجال خاصة.

                           
 (.1/461) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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كْت ه  من الرجال والنساء ألا يدخل عليك في هذه الثلاثة  ل  وقيل: عني به من م 

 الأوقات إلا بإذن.

 يعني من لم يحتلم من الأحرار.، چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  وقوله:

ثلاث أوقات. ثم  :بالمرات أي: في ثلاث مرات، يعني، چۆ   ۆ   چ  ثم قال:

 ې  ىچ  إلى قوله:، چۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     چ  فقال: ، الثلاث أوقات متى هنبينه 

ِل  الكلام على  اهره لوجب ألا يدخل إلا بعد استئذان ثلاث مرات، ، چ ولو حم 

 .(1)‹‹إنما هو إذن واحد  ،وليس الأمر كذلك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  وقال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى: -ب

ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ پ  پ  ڀ  

 : [11: إبراهيم] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ڤ

أي: صدقتم : چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  قال تعالى:›› 

 في قولكم لنا: ما أنتم إلا بشر مثلنا.

فيهديه، ويوفقه للحق، ويرسله إلى : چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

 خلقه.من من يشاء 

ما ندعوكم  أي: بحجة وبرهان على: چ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ   ٹ چ

 .إليه من توحيد الله عز وجل، وطاعته جلت عظمته

                           
  (.1/5146) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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أي: عليه : چڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ  أي بأمره،: چ ٹ  ٹ  ڤچ 

 فليتوكل من آمن به، وأطاعه. 

فهذا كلام  اهره الحظر والمنع، ولا يحظر على فعل شيء لا يقدر عليه البتة، ولا 

نفوا ذلك عن  چ ٹ  ٹ  ڤچ فعله، ولكن معناه: وما كنا لنأتي بسلطان في الطاقة 

على لا قدرة لهم عليه. ولو حمل على  اهره لكان معناه: إنهم يقدرون  أنفسهم، إذ

إذ  ؛ولكن لا يفعلونه إلا بإذن الله، وليس الأمر كذلك ،الإتيان بالسلطان، وهو الحجة

 .(1)‹‹لمعنى حتى يحمل على النفي لا مقدورة لهم على ذلك البتة، فلا يتم ا

فْظ  الخ   ه  ل  فْظ  ل  ، لأن ه لاف  عْن اه  الن فْي  م  ، و 
ِ  ظر على أحد ما لا يقدر عليه يح  بر 

 

 
 

                           
  (.5/3414(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)
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  الثالثالمبحث 

   (1)يالقرآنالترجيح بالسياق 

 وفيه مطلبان :

                           
 وعناية العلماء به.  لأهميته ؛هو من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، وإنما أفردته بهذا المبحث(  السياق القرآني 1)

دفاته عند بعض المفسرين: نظم الآية، نسق الآية، روح الآية،  اهر الآية، ملاءمة الكلام، مقتضى  ومن مرا

لمقام، ونحوها، وهذه الكلام، فحوى الكلام، الإطار العام، الجو العام، المعنى العام، القرينة، ا

 المصطلحات كلها معتمدة على النص الذي هو مناط السياق.

 :ومن الرسائل المؤلفة في السياق القرآني 

  دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير، لعبد الحكيم بن عبد الله القاسم، جامعة الإمام )رسالة

 ماجستير(.

 ء البيا ن، لأحمد بن لافي المطيري، الجامعة الأردنية )رسالة دلالة السياق القرآني في تفسير أضوا

 ماجستير(.

  السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثية، لسعيد بن محمد الشهراني، جامعة أم القرى

 )رسالة دكتوراه(.

 ه(.أثر السياق القرآني في التفسير، لمحمد بن عبد الله الربيعة، جامعة الإمام )رسالة دكتورا 

  دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى، لفهد بن شتوي الشتوي، جامعة أم

 القرى )رسالة ماجستير(.

  السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، للمثنى عبد الفتاح محمود، جامعة اليرموك )رسالة

 دكتوراه(.

 بن عبد الله المطيري، جامعة أم القرى )رسالة  ، لعبد الرحمنالسياق القرآني وأثره في التفسير

 ماجستير(.
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 ) المطلب الأول (

 اعتبار السياق القرآني في الترجيح 

  روأثره في التفسي

د بسياق القرآن هنا: الآيات التي تسبق موضع الشاهد وتتبعه.  المرا

ئن اللفظية والحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال  وقيل: هو "مجموعة القرا

 .(1)تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به"

، لها أثر في فهمه، من بالنص من عوامل داخلية أو خارجيةوقيل: "هو ما يحيط 

أو لاحق به، أو حال من حال المخِاطِب، والمخاط ب، والغرض الذي سيق له، سابق 

 .(2)والجو الذي نزل فيه"

وعلم السياق القرآني علم عظيم المنزلة رفيع القدر، وهو من أهم ما يوصل 

للفهم الصحيح لكتاب الله تعالى؛ إذ هو الطريق الأسلم لجعل كلام الله متناسبا  

 سب لكتاب الله المعجز المحكم.منتظما ، وهذا هو الأن

وإن من أعظم ما يبين منزلة هذا العلم أنه مرتبط حقيقة بالقرآن نفسه من حيث 

إنه تفسير للقرآن بالقرآن، ذلك أنه تفسير للآية بما تضمنه نصها، أو بما سبقها ولحقها 

أن  من الآيات، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، بل هو أقوى مراتب هذا النوع، وذلك

تفسير القرآن بالقرآن قد يكون في محل واحد وسورة واحدة، وقد يفترقان، وأقوى 

                           
( أثر السياق في النظام النحوي على كتاب )البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري(، نوح الشهري 1)

 (.49)ص

 (.22( السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية، سعيد الشهراني )ص2)
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 النوعين وأسلمهما ما كان في محل واحد وسورة واحدة، وهذا هو السياق.

وينبغي أن ي علم أن معرفة السياق مبنية على الاجتهاد ودقة الاستنباط وغلبة 

أنه مرتبة بعد إدراك المعنى العام، ه مما تختلف فيه العقول، وذلك الظن، وإدراك  

ويتطلب فهمه إشغالا  للذهن، وعليه فيكون تحديد السياق أمرا   نيا  لا قطعيا ، ولهذا 

 .(1)تجد الاختلاف في تحديد السياق في الآية الواحدة

بل قد  ،والسلف الصالح من بعده ومن ذلك أيضا : أنه وارد في تفسير النبي 

لى من فهم الآية على غير السياق والغرض الذي وردت تجلى ذلك في إنكارهم ع

 لأجله.

وصححه عن عائشة  (2): ما رواه الترمذي فمن أمثلة اعتباره في تفسير النبي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ عن قوله تعالى:  أنها سألت النبي  (3)رضي الله عنها

                           
 (.93لنحوي، نوح الشهري )ص( أثر السياق في النظام ا1)

 السلمي، عيسى ابن البارع، الإمام، العلم، الحافظ، السكن، بن سورة بن يزيد بن عيسى بن هو محمد(  2)

 للبخاري، تتلمذ( جيحون نهر على) ترمذ أهل من وحفا ه، الحديث علماء أئمة الضرير. من الترمذي

هـ، وتوفي 219ولد سنة . الحفظ في المثل به ضربي وكان. العلم وكتابته رحلته عمره بعد آخر في وعمي

ينظر : تذكرة الحفاظ، للذهبي  .ذلك وغير ،(العلل) وكتاب ،(الجامع)هـ. من أشهر تصانيفه: 249سنة 

 (.3/661(؛ وتهذيب التهذيب، لابن حجر )13/241(؛ وسير أعلام النبلاء، له )2/633)

 بالدين وأعلمهن المسلمين، نساء أفقه قريش، من عثمان، بن الله عبد الصديق بكر أبي بنت هي عائشة(  3)

 إليه، نسائه أحب فكانت الهجرة، بعد الثانية السنة في  النبي تزوجها. الله عبد بأم تكنى كانت. والأدب

 خمس، وتوفيت في أو سنين بأربع المبعث ومواقف. ولدت بعد خطب ولها. عنه للحديث رواية وأكثرهن

 (.14/24)(؛ والإصابة 4/116(؛ وأسد الغابة )911نظر : الاستيعاب )ي هـ.51المدينة سنة 
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مر فقالت: هم الذين يشربون الخ[، 12 :]المؤمنون چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   

ويسرقون؟ قال: ))لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلون، 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم

 .(1) (([11: ]المؤمنون چٿ  

 وذلك لاستدلاله بالآية التي تليها بقوله: ،معنى الآية بسياقها  النبي فقد بينه 

 . چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 
من هنا فيمكن القول: بأن السياق أصل من أصول التفسير التي يجب الاعتماد و

عليها في تفسير كتاب الله تعالى. وعليه فإن القول الذي يتوافق مع السياق هو القول 

 .(2)المعتبر والراجح، وهذه القاعدة من أهم قواعد الترجيح في التفسير

في كل آية وحديث بخصوصه  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ينظر

ئن وا في باب  لدلالات، فهذا أصل عظيم مهم نافعوسياقه، وما يبين معناه من القرا

 .(3)فهم الكتاب والسنة"

وإذا علم فضل هذا العلم ومنزلته في التفسير، فإنه من أعظم ما ينبغي على 

 المهتمين بتفسير القرآن ملاحظته ومراعاته.

في فهم المعنى المنشود من الآية من حيث الموضوع، ولدلالة السياق أثر كبير 

والخطاب، والأسباب التي أدت إليه، والآثار المترتبة عليه؛ ذلك لأن مقتضى البلاغة 

                           
 (.3145، برقم )5/324( سورة المؤمنونفي )ك: التفسير، ب:  الترمذي( رواه 1)

 (.1/269) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي(  2)

 (.6/11) مجموع فتاوى ابن تيمية(  3)
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ارتباط الكلام بسابقه ولاحقه ارتباطا  يحوي المعنى ويضمه دون انفصال أو تشتت، بل 

 مع حسن انتقال وتدرج في مراقي المباني والمعاني.

خ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فمن تدبر القرآن، وتدبر ما قبل الآية، قال شي

وعرف  ،وما بعدها، وعرف مقصود القرآن تبين له المراد، وعرف الهدى والرسالة

 .(1)السداد من الانحراف والاعوجاج"

ئن في الترجيح، وحل المشكلات والمتشابه من  ويعتبر السياق من أعظم القرا

 الآيات.

: "  -فيما يعين على المعنى عند الإشكال أمور  -الإمام الزركشي رحمه الله يقول 

د،  بع: دلالة السياق؛ فإنها ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المرا الرا

ئن الدالة على  وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرا

د المتكلم.   مرا

ته، وانظر إلى قوله تعالى: فمن أهمله غلط ڈ  چ  في نظيره، وغالط في منا را

كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل  ، [01: الدخان] چ  ژ        ژ  ڑ    ڑ 

 .(2)الحقير "

ولهذا كانت عناية المحققين من العلماء والمفسرين بالسياق كبيرة، ونصوصهم 

ن أهميتها، وجعلها عمدة لهم في هذا في التنبيه على دوره كثيرة، ومن أقوالهم في بيا

                           
 (.15/94) مجموع فتاوى ابن تيمية(  1)

  (.2/211) البرهان في علوم القرآن، للزركشي(  2)
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 :، ومن هؤلاءالباب

ما   -أولا : ترجمان القرآن عبد اللّ  بن عب اسٍ  نهْ  ضِي  اللّ   ع  حين اعترض على  -ر 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ  من فهم قوله تعالى:

 قبلها.  على غير معناها لأنه لم يراع الآيات[ 111: آل عمران] چچ  

به( إلى  (3)أن مروان (2)ومسلم (1)فقد أخرج البخاري قال: اذهب يا رافع )لبوا

ا  تيوابن عب اسٍ، فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أ وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذب 

                           
 شيخ الله، عبد أبو البخاري،  مولاهم الجعفي بردزبه بن المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن هو محمد(  1)

 الفطر عيد ليلة هـ، توفي194 سنة شوال في والتصانيف، مولده الصحيح صاحب الحفاظ، وإمام الإسلام

 .(التاريخ الكبير) و البخاري، بصحيح المعروف( الصحيح الجامع)ن أشهر تصانيفه: م هـ.256 سنة

(؛ وتهذيب التهذيب، لابن 12/391(؛ وسير أعلام النبلاء، له )2/555: تذكرة الحفاظ، للذهبي )ينظر

 (.3/511حجر )

. المحدثين وأعلام اظالحف الأئمة أحد الحسين، أبو النيسابوري، القشيري مسلم بن الحجاج بن هو مسلم(  2)

 بصحيح المعروف( الصحيح الجامع)من أشهر تصانيفه: . هـ261سنة  وتوفي هـ،214بنيسابور سنة  ولد

(؛ وتهذيب 12/554(؛ وسير أعلام النبلاء، له )4/511: تذكرة الحفاظ، للذهبي )ينظر مسلم.

 (.4/64التهذيب، لابن حجر )

 الملك، عبد أبو الأموي، القرشي مناف عبد بن شمس عبد بن ميةأ بن العاص أبي بن الحكم بن هو مروان(  3)

 وإليه العاص، أبى بن الحكم بني من ملك من أول هو أموي، خليفة خلافته، في وكاتبه عثمان عم ابن وهو

 المدينة. ولد وسكن بالطائف، ونشأ بمكة، ولد. يوما   11 و أشهر تسعة حكمه ، ومدة(مروان بنو) ينسب

 يكن لم فكأنه بصحبته، جزم من أر هـ. يقول ابن حجر: "لم65بأربع، وتوفي سنة  وقيل نتينبس الهجرة بعد

بع ممن ذ   حينئذ .مميزا ". ولذا ترجم له في القسم الرا :  ينظر كروا في الصحابة على سبيل الوهم والغلط البينه

 (.11/311)والإصابة  ؛(5/139) الغابة وأسد ؛(611) الاستيعاب
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لنعذبن أجمعون، فقال ابن عب اسٍ: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أ نزلت هذه الآية في أهل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  چ تلا ابن عب اسٍ:  الكتاب. ثم

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  چ وتلا: ، [11٠: آل عمران] چڀ    ٹ  

 .(1) [111: آل عمران] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ  

ثانيا : إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري فقد اعتبر السياق فيصلا  في تحديد 

  خالف السياق. ماه ـيث في سبب النزول مع صحة إسناده لك الحدر  سبب النزول، وت  

كان يحدث أنه خاصم  (3) : أن الزبير(2)فقد أخرج السبعة عن عروة بن الزبير

ا إلى النبي  ج رجلا  من الأنصار قد شهد بدر  الحرة، كانا يسقيان بها كلاهما،  (4)في شرا

لأنصاري وقال: يا رسول للزبير: )اسق ثم أرسل إلى جارك( فغضب ا فقال النبي 

، أن كان ابن عمتك ، ثم قال للزبير: )اسق ثم احبس فتلون وجه رسول اللّ   ،اللّ 

                           
(؛ ومسلم في )ك: صفات 4292، برقم )4/1665ري في )ك: التفسير، ب: سورة آل عمران( رواه البخا (1)

 (.2441، برقم )4/2143المنافقين وأحكامهم( 

م بن الزبير بن هو عروة(  2)  عبد أخو وهو. بالمدينة السبعة الفقهاء أحد الله، عبد أبو القرشي الأسدي العوا

ينظر : الطبقات، لخليفة بن خياط  .هـ93في المدينة سنة  ، وتوفي22وأمه، ولد سنة  لأبيه الزبير بن الله

 (.3/92(؛ وتهذيب التهذيب، لابن حجر )1/62(؛ وتذكرة الحفاظ، للذهبي )241)

 المبشرين العشرة أحد الشجاع، الصحابي الله، عبد أبو القرشي، الأسدي خويلد بن العوام بن هو الزبير(  3)

 طويلا وكان .سنة 12 وله ، أسلم عمته وابن  حواريُّ النبي. الاسلام في سيفه سل من وأول بالجنة،

ينظر : الاستيعاب  هـ.36الجمل سنة  يوم غيلة جرموز ابن قتله. الارض رجلاه تخط ركب إذا جدا

 (.4/14(؛ والإصابة )2/314(؛ وأسد الغابة )261)

اج(  4) جة جمع   الشرِّ  ْ سِيل:  شره ة من الماء وهو م  هل إلى الح ر   (.2/1131)ينظر: النهاية، لابن الأثير.  الس 



 الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند مكي 

 

 

152 

الماء حتى يرجع إلى الجدر( ... الحديث. قال عروة: قال الزبير: واللّ  ما أحسب هذه 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  الآية أ نزلت إلا في ذلك:

: النساء] چى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ې    ې  ې  ې      ى 
15] (1). 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قال الطبري: )وذكر أنها نزلت فيمن ذكرهم الله بقوله: 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ      

 [.12: النساء] الآية چ...

ۅ  ۅ  ۈ  ۇٴ ۋ  ۋ چ  وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن قوله:

ٱ  ٻ  چ  في سياق قصة الذين أسدى الله الخبر عنهم بقوله: چۉ  ۉ  ې   

ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، ، چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     

 .(2) فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأتِ دلالة على انقطاعه أولى(

د بقوله تعالى:  (3)ثالثا : أبو بكر ابن العربي ھ  چ فقد اعتمد عند ترجيحه المرا

                           
(؛ ومسلم في )ك: الفضائل، ب: 2231، برقم )2/132الأنهار(  رواه البخاري في )ك: المساقاة، ب: سكر (1)

باعه وجوب  (.2354، برقم ) )4/1129 اته

  (.4/214)جامع البيان (  2)

. الحديث حفاظ من قاض، العربي، ابن بكر أبو المالكي، الإشبيلي المعافري محمد بن الله عبد بن هو محمد(  3)

: بشكوال ابن قال.. هـ453بها سنة  ودفن فاس، بقرب ومات قضاءها، وولي هـ،461إشبيلية سنة  في ولد

 عارضة) و ،(القواصم من العواصم) أشهر تصانيفه: من. وحفا ها أئمتها وآخر الأندلس علماء ختام

(؛ 4/296: وفيات الأعيان، لابن خلكان ). ينظر(القرآن أحكام) و ،(الترمذي شرح في الأحوذي

= 
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على السياق، فقال: )وقد اتفق المفسرون أنها نزلت فيمن [ 112: آل عمران] چ ھ

وعليه يدل  اهر القرآن، ومفتتح الكلام نفي المساواة بين من  ،أسلم من أهل الكتاب

 .(1) أسلم منهم وبين من بقي منهم على الكفر(

ائِي (2)وأهمل ما أخرج أحمد والن س 
ر رسو عن ابن مسعود  (3) ل اللّ  قال: أخ 

 ( :أما إنه ليس  صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، قال

من أهل هذه الأديان أحد يذكر اللّ  هذه الساعة غيركم( قال: وأنزل هؤلاء الآيات: 

ئۈ  ئۈ    ئۆئە  ئو      ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆچ  :-حتى بلغ  - چ ھ  ھچ 

 .(4) [115: آل عمران] چئې  ئې   

                           
= 

 (.2/164(؛ وطبقات المفسرين، للداوودي )2/252والديباج المذهب، لابن فرحون )

 (.1/316) أحكام القرآن(  1)

 شيخ الله، عبد البغدادي، أبو ثم المروزي الشيباني الذهلي أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن هو أحمد(  2)

من أشهر . هـ241هـ، وتوفي سنة 164 سنة الحجة، ولد الحافظ عصره، في المسلمين وسيد الإسلام،

(؛ وتهذيب التهذيب 11/144(؛ وسير أعلام النبلاء )1/431)ينظر : تذكرة الحفاظ  .(المسند)تصانيفه: 

(1/43.) 

 شيخ الحافظ، القاضي النسائي، الرحمن عبد أبو الخراساني، بحر بن سنان بن علي بن شعيب بن هو أحمد(  3)

من أشهر . المقدس ببيت هـ،ودفن313هـ، وتوفي سنة 215. ولد سنة ( بخراسان) نسا من أصله. الإسلام

 الضعفاء) و الحديث، في الستة الكتب من الصغرى، السنن وهو( المجتبى)و ،(الكبرى السنن)تصانيفه: 

(؛ وتهذيب التهذيب 14/125) أعلام النبلاء(؛ وسير 2/691ينظر : تذكرة الحفاظ ) .(والمتروكون

(1/26.) 

(؛ والنسائي في )ك: المواقيت، ب: 3461، برقم )6/314( رواه أحمد في )مسند عبد الله بن مسعود  (4)

= 
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 ا يدل على اعتباره السياق أصلا ، ولهذا قدم دلالته على دلالة الحديث.وهذ

قال: )لما مضت  ،چ ھ  ھچ رابعا : ابن عطية فإنه لما ذكر قوله تعالى: 

ب ذلك  الضمائر في الكفر والقتل والعصيان والاعتداء عامة في جميع أهل الكتاب، عق 

لكتاب لم يزل فيهم من هو على بتخصيص الذين هم على خير وإيمان، وذلك أن أهل ا

ئع فذلك من الصالحين، ومنهم من أدرك  استقامة، فمنهم من مات قبل أن يدرك الشرا

 . ثم أشار إلى حديث ابن مسعود باختصار شديد. (1) الإسلام فدخل فيه(

ابن مسعود ما قال هذا  وقوله هذا يلاحظ فيه السياق، ولو اعتبر حديث  

 الكلام.

چ   چ  چ  چ حيث اعتبر السياق في قوله تعالى: خامسا : القرطبي 

 [. 22: المائدة] الآية چ...ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ 

ائِي  (2)وضعهف قول من قال: إنها نزلت في المشركين، فقد أخرج أبو داود والن س 

الآية. نزلت  چ...چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ قال:  عن ابن عب اسٍ 

ب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه هذه الآية في المشركين، فمن تا

                           
= 

 ( من حديث ابن عمر.534، برقم )1/264آخر وقت العشاء( 

  (.3/242) المحرر الوجيز(  1)

. زمانه في الحديث أهل إمام داود، أبو السجستاني، الأزدي بشير بن إسحاق بن الأشعث بن هو سليمان(  2)

من أشهر تصانيفه: . هـ245بالبصرة سنة  وتوفي هـ،212كبيرة. ولد سنة  رحلة رحل. سجستان من أصله

(؛ وتهذيب 13/213(؛ وسير أعلام النبلاء )2/591ينظر : تذكرة الحفاظ ) .(المراسيل) و ،(السنن)

 (.2/13التهذيب )
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 .(1)الحد الذي أصابه

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  چ  واستدل لتضعيف هذا القول بقوله تعالى:

محتجا  لهذا  (2)ثم قال: قال أبو ثور، [21: الأنفال] چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ڭ  

ڻ  چ وله جل ثناؤه: وهو ق ،القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك

بة [. 20: المائدة] چے    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ وهذه الآية تتلو آية الحرا

 .(3)مباشرة

فقال: )وأما  ،سادسا : ابن جزي الكلبي فقد اعتبر السياق أحد وجوه الترجيح

 وجوه الترجيح فهي اثنا عشر ثم قال:

 قبله أو ما بعده( السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام، ويدل عليه ما

(4) . 

سابعا : أبو حيان الأندلسي حيث أعمل دلالة السياق في تفسير قوله تعالى: 

                           
(؛ والنسائي في )ك: تحريم 4344، برقم )4/231المحاربة(  في جاء رواه أبو داود في )ك: الحدود، ب: ما (1)

الحديث(  هذا في سعيد بن يحيى على صالح بن ومعاوية مصرف بن طلحة اختلاف الدم، ب: ذكر

 (.4146، برقم )4/111

 ابن قال. الشافعي الإمام صاحب الفقيه ور،ث أبو البغدادي، الكلبي اليمان أبي بن خالد بن هو إبراهيم(  2)

 يتكلم عنها، وذب السنن، على وفرع الكتب صنف وفضلا، وورعا وعلما فقها الدنيا أئمة أحد كان: حبان

(؛ وطبقات الشافعية 2/512ينظر : تذكرة الحفاظ ) هـ.241ببغداد سنة  مات. ويصيب فيخطد الرأي في

 (.1/64التهذيب )(؛ وتهذيب 2/44الكبرى، لابن السبكي )

  (.4/432) الجامع لأحكام القرآن(  3)

  (.1/13) التسهيل لعلوم التنزيل(  4)
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: البقرة] چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  ڳچ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ وربطها بما قبلها وهو قوله تعالى: ، [115

حيث قال: )والذي يظهر أن انتظام  الآية،[ 110: البقرة] چ... چ  چ  ڇ  ڇ

هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر الله، والسعي في تخريبها نبهه على 

أن ذلك لا يمنع من أداء الصلوات، ولا من ذكر الله، إذ المشرق والمغرب للّ  تعالى، 

تص مكان التأدية في فأيُّ جهة أديتم العبادة فيها فهي لله، يثيب على ذلك ولا يخ

 .(1) المسجد(

عن عبد اللّ  بن  (2)ولم يجعل سبب نزول الآية ما أخرجه الترمذي وابن ماجه

في سفر في ليلة مظلمة فلم ندرِ أين  قال: كنا مع النبي  (3)عامر بن ربيعة عن أبيه 

فنزل:  القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 

 .(4)چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ

                           
  (.1/531) البحر المحيط(  1)

 أهل من المفسر، الحجة، الكبير، الحافظ، ماجه، ابن الله، عبد أبو القزويني، الربعي يزيد بن هو محمد(  2)

ينظر : تذكرة الحفاظ  .(السنن)من أشهر تصانيفه: . هـ243بالبصرة سنة  وتوفي هـ،219ولد سنة . قزوين

 (.3/434(؛ وتهذيب التهذيب )13/244(؛ وسير أعلام النبلاء )2/636)

وأبوه  . النبي عهد في ولد .عدي بني حليف المدني، محمد أبو العنزي، ربيعة عامر بن بن الله هو عبد(  3)

 الله رسول مع كلها المشاهد شهد الإسلام، قديم. لاةالو من صحابي، العنزي، كعب بن ربيعة بن عامر

(؛ 5/494و ) (6/223ينظر : الإصابة ) هـ.33توفي سنة  .حج لما المدينة على عثمان ، واستخلفه

 (.361، 2/262وتهذيب التهذيب )

برقم ، 2/143الغيم(  في القبلة لغير يصلي الرجل في جاء رواه الترمذي في )ك: أبواب الصلاة، ب: ما (4)

= 
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ولو اختار الحديث سببا  للنزول لألغى دلالة السياق القرآني ولا بد؛ لأنهما لا 

 يجتمعان.

في تفسير  ثامنا : ابن كثير فقد احتج بالسياق على رد قول ابن مسعود 

الدخان، ورجح أنه من الآيات المنتظرة وقال: )إن هذا  اهر القرآن، قال اللّ  تعالى: 

ه كل  ،[12: الدخان] چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳگ  چ  أي بينِّ واضح يرا

أحد، وعلى ما فسر به ابن مسعود إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد، 

( أي يتغشاهم ويعميهم، ولو كان أمرا  خيالي ا يخص أهل  ى الن اس  وهكذا قوله: )ي غْش 

) ى الن اس   .(1) مكة المشركين لما قيل فيه: )ي غْش 

بها  تاسعا : ابن عاشور أعمل دلالة السياق في اختياراته، ورجح بها أقوالا  ورده 

ژ  ژ  ڑ  چ  في نزول قوله تعالى: (2) خرى، ومن ذلك دفعه لحديث عمرأ  

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گڑ   ک     ک  ک  ک  گ

                           
= 

 سعيد بن السمان، وأشعث أشعث حديث من إلا لا نعرفه بذاك إسناده ليس حديث هذا"(. وقال: 345)

 ؛ وابن ماجه في )ك: إقامة"هذا إلى العلم أهل أكثر ذهب الحديث، وقد في فعه ض  ي   السمان الربيع أبو

في  (. وحسنه الألباني1121، برقم )1/325يعلم(  لا وهو القبلة لغير يصلي فيها، ب: من والسنة الصلاة

 .( بشواهده1/423إرواء الغليل )

  (.4/249) تفسير القرآن العظيم(  1)

 وأول الراشدين، الخلفاء ثاني حفص، أبو العدوي، القرشي نفيل بن عبد العزى بن الخطاب بن هو عمر(  2)

 سبع له و النبوة، من سةالساد السنة في سنة، وأسلم عشرة بثلاث الفيل بعد ولد المؤمنين، بأمير لقب من

(؛ والإصابة 4/134(؛ وأسد الغابة )443)ينظر : الاستيعاب  هـ.23سنة. توفي سنة  وعشرون

(4/312.) 
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ة طلاق رسول اللّ  الآية. وأن ذلك نزل في إشاع[ 12: النساء] چ    ...ں  ں

 ٺ  چ عطف على جملة:  چ  ...ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ فقال:  ،نساءه

فضمير الجمع راجع إلى الضمائر قبله العائدة إلى المنافقين وهو ، [11: النساء] چٺ  

الملائم للسياق ... إلى أن قال: والكلام مسوق مساق التوبيخ للمنافقين، واللوم لمن 

ر( يقبل مثل تلك الإذاعة يا رسول اللّ  (1) من المسلمين الأغرا  . والآية نازلة في سرا

 عوثه. وب  

 

 

                           
  (.5/139) التحرير والتنوير(  1)
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  الثاني (المطلب ) 

 عناية مكي بالسياق القرآني 

 والترجيح به

 
بدلالة السياق في مواضع كثيرة من تفسيره،  - رحمه الله -لقد اعتنى مكي 

ية كون دلالة النص في واستعمله في ترجيح قول على قول، بل نجده ينص على أولو

 .(1)"كون الكلام كله على سياق واحد أولى وأحسنسياق واحد، حيث يقول: "

 ومن أمثلة الترجيح بالسياق عنده ما يلي:

ۅ  ۈ  ۇٴ ۋ ۋ  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

 : [15: النساء] چئو  ئو   

أي: ليس الأمر على ما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل  چۈ  چ المعنى في قوله: ›› 

وا ع  إليك، وما أنزل من قبلك وهم يتحاكمون إلى الطاغوت، ويصدون عنك إذا د  

أي: وربك يا محمد، لا  چۇٴ  ۋ   ۋ     چ م فقال:س  إليك، ثم استأنف الق  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ   يؤمنون أي: لا يصدقون بالله  عز وجل  ونبيه 

ما  بينهم في خصوماتهم. ، چې  ك   أي: يحكمونك ح 

                           
  (.1/334) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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لما  وقرأ أبو الس  
لخفة  ؛وهو بعيد ،(2)بإسكان الجيم چۉ  ې  چ: (1)

 الفتحة.

أي: ضيقا  من  چې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە چ  قوله:

حكمك أي لا تأثم أنفسهم بإنكارها حكمك، وشكها في طاعتك لأن الحرج الإثم، 

 أنه قال: ثم لا تحرج أنفسهم بإنكارها حكمك، قال: معنى ذلك مجاهد والضحاك.وك

 وقيل: الحرج: الشك وكله يرجع إلى الإثم.

را  بنبوتك. چئە  ئو   چ  أي: يسلموا لحكمك إقرا

  كر عن الزبير" ذ   زلت في الزبير بن العوام وخصم لهروى أن هذه الآية نوي  

في شريج من الحرة كانا  (3) اطب بن أبي بلتعةأنه خاصم رجلا  من الأنصار وهو ح

                           
العدوي البصري، له اختيار في  (للامبفتح السين وتشديد الميم وبا)ل أبو السماه  ،نبعْ ب بن أبي ق  ن  عْ ق  هو (  1)

ءة شاذ عن العامة ءة أبي السمال عن هشام البربري  ،رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس ،القرا وأسند الهذلي قرا

 الجزري، لابن غاية النهايةينظر :  وهذا سند لا يصح. ،عن عباد بن راشد عن الحسن عن سمرة عن عمر

(2/26.) 

ءة شاذة، وهو لحنٌ (  2) ذف الفتحة عندهم، لخفتها. قال أبو حيان: "وكأنه فره  قرا عند الخليل وسيبويه، لا تح 

؛ والبحر المحيط، لأبي حيان (1/461)إعراب القرآن، للنحاس توالي الحركات، وليس بقوي". ينظر:

نية، لأحمد مختار، وعبد العال مكرم )3/294)  .(2/142(؛ ومعجم القراءات القرآ

 قريش فرسان ، أحد الله رسول مع كلها الوقائع شهد صحابي، اللخمي، بلتعة أبي بن هو حاطب(  3)

ئها  إلى بكتابه  النبي بعثه. واسعة تجارة له وكانت. الصحابة في الرماة أشد من الجاهلية، وكان في وشعرا

بة (؛ وأسد الغا141) ينظر : الاستيعاب. هـ31المدينة سنة  في الاسكندرية. ومات صاحب المقوقس

 (.2/431(؛ والإصابة )1/659)
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يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، وكانت أرضه أسفل من 

: اسق يا زبير، ثم ،  فقال رسول الله  أرض الزبير فأبى عليه، فاختصما إلى النبي 

متك؟ فتلون أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن ع

،  ثم قال: يا زبير اسق، ثم تحبس الماء حتى يرجع إلى الج دْر، ثم وجه رسول الله 

وكان  ،للزبير حقه في صريح الحكم أرسل الماء إلى جارك". فاستوعب رسول الله 

 فنزلت الآية . ،الرفوت والسعة لهما  أولا  أراد النبي

وهو قاله مجاهد وغيره،  .م ذكرهماوقيل: نزلت في اليهودي والمنافق اللذين تقد

 .أولى بسياق الكلام

فيكون حكم  ،قال الطبري: ولا ينكر أن تكون الآية نزلت في الجميع

 المتحاكمين إلى الطاغوت، وحكم الزبير وخصمه.

إنها في الزبير وخصمه ما زالت أحسن الوقف على ما قبل الآية، ومن  :ومن قال

لأن القصة  ؛فليس الوقوف على ما قبلها بتمام ا زالت،قال: إنها في اليهود والمنافق م

 .(1)‹‹واحدة

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ عند  تفسير قوله تعالى:  - رحمه الله -وقال  -ب

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ    ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

  ہ    ہ  ہں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ

 : [111: المائدة] چھ  ھ  ھ  

                           
  (.2/1344) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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 الآية.  چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ قوله: ›› 

 المعنى: واذكر إذ قال الله. 

وجماعة من المفسرين على أن الله أخبرنا أنه قال لعيسى حين رفعه إليه، قاله 

 السدي وغيره. 

 وقيل: هو خبر من الله عما يكون في القيامة. 

ر : يقول (1)قال ابن جريج ذلك لعيسى والناس يسمعون، فيراجعه بالإقرا

 والعبودية، فيعلم من كان يقول في عيسى ما يقول أنه إنما كان باطلا .

له قوله:  .(0)‹‹على أنه يوم القيامة [111: المائدة] چی  ی    ئج  ئح چ  ود 

ح بها القول الثاني واستدلاله بالآية الأخيرة هو ترجيح منه بالسياق ، حيث رجه

 .، والله أعلممن الأقوال الأخرى يرهعلى غ

 

 

                           
، أبو الأموي، مولاهم، الروميه  جريج بن العزيز عبد بن الملك هو عبد(  1)  المجتهد الإمام الوليد، المكيه

 مكي. ةبمك العلم في التصانيف صنف من أول وهو. عصره في الحجاز أهل م إما كان .الحرم فقيه الحافظ،

(؛ وسير أعلام النبلاء 1/169) ينظر : تذكرة الحفاظ هـ.151هـ، وتوفي سنة 11والوفاة. ولد سنة  المولد

 (.2/616(؛ وتهذيب التهذيب )6/325)

  (.3/1945(  الهداية إلى بلوغ النهاية )2)
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  الرابعالمبحث 

  (1)سنةترجيح بالال 

 وفيه مطلبان :
 ) المطلب الأول (

 حجية هذا النوع من طرق التفسير

إن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهي 

                           
 (  من الرسائل المؤلفة في الترجيح بالسنة:1)

 راسة(، لناصر بن محمد الصائغ، جامعة أم القرى )رسالة الترجيح بالسنة عند المفسرين )جمعا  ود

 دكتوراه(.

 ومن الكتب والرسائل المؤلفة في التفسير النبوي للقرآن:

  المعتمد المنقول فيما أوحي إلى الرسول (. هـ412، لحيدر بن علي القاشي )ت بعد 

  ما صح تفسيره من القرآن الكريم عن النبي  د بن بلال في النصف الأول من القرآن الكريم، لعوا

 العوفي، الجامعة الإسلامية )رسالة ماجستير(.

  ،د بن بلال العوفي التفسير النبوي الصحيح في القرآن الكريم في النصف الثاني من القرآن الكريم، لعوا

 الجامعة الإسلامية )رسالة دكتوراه(، وهي تكملة لموضوع الماجستير.

 لقرآن الكريم، لأبي محمد السيد إبراهيم بن أبو عمه.الصحيح المسند من التفسير النبوي ل 

  الجواهر واللآلي المصنوعة في تفسير القرآن العظيم بالأحاديث الصحيحة المرفوعة، لعبد الله بن عبد

 القادر التليدي.

 .التفسير النبوي للقرآن الكريم وموقف المفسرين منه، لمحمد بن إبراهيم عبد الرحمن 

  ن والسنة والآثار وبالأسلوب الحديث، لمحمد بن عبد الرحمن القاسم.تفسير القرآن بالقرآ 

  الأحاديث المرفوعة في تفسير القرآن الكريم في الإتقان، لخالد بن عبد العزيز الباتلي، جامعة الإمام

 )دكتوراه(.
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ل مجمله، وت بينِّ  مشكله، وتبسط موجزه؛ وذلك "راجعة في معناها إلى الكتاب، ت ف صِّ

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ لأنها بيان له، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: 

 .(1)"[00: النحل] چڤ  ڤ  

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين على أن السنة 

حسان وسائر أئمة تفسر القرآن، يقول رحمه الله: " وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإ

الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه، وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل 

 .(2)القرآن من الأمر والخبر"

ويقول أيضا : " إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ... فإن أعياك 

طلب تفسير فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ... والغرض أنك ت ؛ذلك فعليك بالسنة

 .(3)القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة "

ٿ   ٹ     ٹ  چ  أن يبين للناس القرآن، قال تعالى: وقد أمر الله نبيه 

شارح  فكان عليه الصلاة والسلام أول  ، [00: النحل] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 للقرآن، ومبين لمعانيه، لذا كانت السنة مصدرا  ثانيا  للتفسير بعد القرآن.

د المفسرون على ضرورة و لما للتفسير النبوي للقرآن الكريم من أهمية فقد أكه

ه، فلا قول لأحد مع قوله اتقديم الصحيح منه على م  . سوا

                           
 (.4/314(  الموافقات، للشاطبي )1)

 .(14/432مجموع الفتاوى، لابن تيمية )(  2)

 .(13/363فتاوى، لابن تيمية )مجموع ال(  3)
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 . (1)أولى بنا من غيره" قال الطبري رحمه الله: " فإنه اتباع الخبر عن رسول الله 

وي فيه عن وقال في موضع آخر: "ولكنا تركنا القول في ذلك؛ للخبر ال ذي ر 

عْدِن البيان عن تأويل ما أنزل الله من وحيه وآيِ كتابه" ؛ أنْ كان رسول الله  م 
(2). 

أعلم بما أنزل الله عليه، وليس لأحد مع قوله الذي  وقال أيضا : "رسول الله 

 .(3)يصح عنه قول"

د بالسبع المثاني:  "فالسبع وقال ابن العربي رحمه الله بعد ذكر الخلاف في المرا

المثاني كثير، والكل محتمل، والنص قاطع بالمراد، قاطع بمن أراد التكليف والعناد، 

فلا تفسير، وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير. وقد كان يمكن  وبعد تفسير النبي 

أن أحرر في ذلك مقالا وجيزا ، وأسبك من سنام المعارف إبريزا ،  لولا تفسير النبي 

 .(4)أولى وأعلى" الأغلى من عند النبي إلا أن الجوهر 

وثبت عنه نص في شيء لا  وقال القرطبي رحمه الله: " إذا ورد عن النبي 

 .(5)يحتمل التأويل كان الوقوف عنده"

نا ر إلى  وقال الشوكاني رحمه الله: " وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس 

قد فسره فيما صح عنه: أنه النهر الذي  المعنى اللغوي كما عرفناك، ولكن رسول الله 

                           
 .(4/544جامع البيان، للطبري )(  1)

  .(11/419جامع البيان، للطبري )(  2)

 .(22/11جامع البيان، للطبري )(  3)

 .(3/113أحكام القرآن، لابن العربي )(  4)

 .(12/252الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )(  5)
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 .(1)في الجنة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل"

وقال الآلوسي رحمه الله: "وهل بعد قول رسول الله الصادق الأمين قولٌ 

 .(2)لقائل، أو قياسٌ لقائس، هيهات هيهات، دون ذلك أهوال"

يتأت حمل ما فيه وقال في موضع آخر: " وأنت تعلم أنه إذا صح الحديث، ولم 

 .(3)على التمثيل، لا ينبغي العدول عنه"

: "وهي صلاة العصر، كما (4)وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

د  ، ولا عبرة بما خالفه؛ لأن النبي صح بذلك الحديث عن رسول الله  أعلم بمرا

 .(5)الله"

في تفسير الآية فلا  ومن القواعد التفسيرية: أنه إذا ثبت الحديث وكان نصا  

 يصار إلى غيره.

                           
 .(5/649فتح القدير، للشوكاني )(  1)

 .(1/96روح المعاني، للآلوسي ) ( 2)

 .(13/214المصدر السابق )(  3)

بع (  4) هو محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الوهيبي التميمي، وعثيمين لقب لجده الرا

عثمان، فاشتهر به. الفقيه الأصولي المفسر. من خواص طلاب الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن السعدي، 

 ةهـ ودفن بمقبر1421هـ، وتوفي سنة 1344في إمامة الجامع والتدريس فيه. ولد في عنيزة سنة وخليفته 

العدل بمكة. من أشهر آثاره: )الشرح الممتع(، و )القواعد المثلى(، وغيرها من الدروس والرسائل 

 ينظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين، لوليد الحسين. والفتاوى.

 .(3/141، للعثيمين )الكريم )سورة البقرة(  القرآنتفسير(  5)
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 .(1)وأن كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد

وهذه النقول والقواعد تدل دلالة واضحة على أهمية التفسير النبوي، وقوته 

 للاحتجاج، وعدم معارضة غيره له.

ق بين مصطلحي: )التفسير بالسنة( و )التفسير  .(2) النبوي( وينبغي هنا أن ي فره

ذلك أن التفسير بالسنة: هو كل إفادة يستفيدها المفسر من السنة في بيان القرآن 

 وهذه الإفادة من عمل المفسر واجتهاده في الغالب. ،وتفسيره

، ويمكن أن يقال: هو كل فيلحظ فيه إضافته إلى النبي  :أما التفسير النبوي

 ادة التفسير.صريحا  في إر قولٍ أو فعلٍ صدر عن النبي 

وبهذا يظهر أن مصطلح )التفسير بالسنة( أعم وأشمل من مصطلح )التفسير 

 النبوي(.

 أنواع ويمكن حصر التفسير النبوي في ثلاثة: 

 الآية، ثم يفسرها أو العكس.  أن يبتدر الصحابة  بتفسير آية، فقد يذكر  -1

أبي هريرة ومن أمثلة ذكر الآية ثم تفسيرها: ما رواه البخاري ومسلم عن 

(3) قال: إن رسول الله ،  ئيل ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ قال: قيل لبني إسرا

                           
(، وقواعد الترجيح عند المفسرين، لحسين الحربي 1/149ينظر: قواعد التفسير، لخالد السبت )( 1)

(1/141.) 

 (.131ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، للطيار )( 2)

 ورواية للحديث حفظا الصحابة أكثر كان صحابي، رة،هري بأبي الملقب الدوسي، صخر بن الرحمن هو عبد(  3)

 ولما. حديثا 5344 عنه فروى ،النبي  ولزم هـ 4 سنة فأسلم بخيبر،  الله ورسول المدينة قدم. له

= 
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)أدبارهم(  فدخلوا يزحفون على أستاههم[ 51]البقرة:  چ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ

 :  .(1)«حبة في شعرة»وقالوا

ومن أمثلة ذكر معنى الآية ثم ذكر الآية: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي 

إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم : »رسول الله : قال (2)موسى الأشعري 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ  چ  يفلته، ثم قرأ 

 .(3) [«120]هود:  چ

د فيجيبهم. -2  أن يسأله الصحابة  عن المعنى المرا

                           
= 

 بعد وأراده. فعزله بالعبادة، مشغولا العريكة لين رآه ثم البحرين، على استعمله عمر إلى الخلافة صارت

(؛ 162)  ينظر : الاستيعاب .هـ59فيها سنة  وتوفي المدينة في مقامه أكثر انوك. فأبى العمل على زمن

 (.13/29(؛ والإصابة )3/454)وأسد الغابة 

(؛ 3222، برقم )3/1241السلام(  عليهما موسى مع الخضر رواه البخاري في )ك: الأنبياء، ب: حديث (1)

 (.3115، برقم )4/2312ومسلم في )ك: التفسير( 

 من صحابي، قحطان، من موسى الأشعري، أبو حرب، بن حضار بن سليم بن قيس بن الله هو عبد(  2)

 زبيد في ولد. صفين حرب بعد ومعاوية علي بهما رضي اللذين الحكمين وأحد الفاتحين، الولاة الشجعان

 صوتا الصحابة أحسن وكان. الحبشة أرض إلى وهاجر فأسلم، الاسلام،  هور عند مكة وقدم( باليمن)

(؛ وأسد الغابة 432) ينظر : الاستيعاب. هـ44في الكوفة سنة  توفي. قصيرا  الجسم، خفيف التلاوة، في

 (.6/339(؛ والإصابة )3/364)

(؛ ومسلم في )ك: البر والصلة 4419، برقم )4/1426رواه البخاري في )ك: التفسير، ب: سورة هود(  (3)

 (.2513، برقم )4/1994والآداب، ب: تحريم الظلم( 
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رضي  (2)وأبي الدرداء (1)ومن أمثلته، ما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت

ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ سؤالهما عن البشرى في قوله تعالى: في  الله عنهما

جاء في [ 10]يونس:  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ

حديث أبي الدرداء: أن رجلا  من مصر سأله عن هذه الآية، فقال له أبو الدرداء: ما 

 ، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذسألني عنها أحد منذ سألت رسول الله 

 .(2)«أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ت رى له

 وهذان من التفسير القولي.

ل: ما يقوم به الرسول  -3 من أفعالٍ  أن يتأول أمرا  أو نهيا  في القرآن. والتأوه

د منه.  تكون مفسرة للخطاب القرآني، وموضحة للمرا

                           
الصحابة،  سادات من الوليد، صحابي، أبو الخزرجي، قيس بن أصرم الأنصاري بن الصامت بن هو عبادة(  1)

 وهو. مصر فتح حضر ثم. المشاهد وسائر وبدرا النقباء، أحد وكان العقبة، شهد. بالورع الموصوفين ومن

(؛ 469): الاستيعاب  ينظر .هـ34المقدس سنة  ببيت أو بالرملة ومات. بفلسطين القضاء ولي من أول

 (.5/564(؛ والإصابة )3/151وأسد الغابة )

 من صحابي، الدرداء، أبو الخزرجي، الانصاري أمية بن قيس بن عامر )وقيل: مالك( بن هو عويمر(  2)

 قضاء معاوية وولاه. للعبادة انقطع ثم المدينة، في تاجرا  البعثة قبل كان. القضاة الفرسان العلماء الحكماء

  النبي عهد على حفظا، القرآن، جمعوا  الذين أحد وهو. بها قاض أول وهو الخطاب، بن عمر بأمر دمشق

(؛ والإصابة 4/316(؛ وأسد الغابة )514ينظر : الاستيعاب ) .هـ32بالشام سنة  خلاف، مات بلا

(4/565.) 

، برقم 4/534( چ ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿچ رواه الترمذي في )ك: الرؤيا، ب: قوله تعالى:  (3)

 .(4/392بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة ) حسن. وصححه الألباني حديث هذا (. وقال:2243)
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 ومن أمثلته ما يلي:

ڇ  ڇ  ڇ  چ لما نزلت : »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال -1

عِد النبي [ 010]الشعراء:  چڍ   على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني  ص 

، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا   عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا

وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا  بالوادي  (1)ينظر ما هو، فجاء أبو لهب

: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني تريد أن ت ؟ قالوا غير عليكم، أكنتم مصدقيه

نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا  لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ 

 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  چ  فنزلت

 .(2)[«0، 1]المسد: 

صلاة   قالت: ما صلى النبي ، عن عائشة رضي الله عنها (3)وعن مسروق -2

                           
 في قريش أشراف ، من الله رسول عم قريش، أبو لهب، من هاشم، بن المطلب عبد بن العزى هو عبد(  1)

نزلت سورة  زوجهوفيه وفي . الإسلام في وللمسلمين لرسول الله  عداوة الناس أشد ومن الجاهلية،

 ولم ،بأيام بدر وقعة بعد هـ2مات سنة . لهب بأبي الجاهلية في فلقب مشرقا، الوجه أحمر وكان. المسد

 (.11/439ينظر : الأعلام، للزركلي ) .يشهدها

(؛ ومسلم في )ك: الإيمان، 4492، برقم )4/1414رواه البخاري في )ك: التفسير، ب: سورة الشعراء(  (2)

 (.193، برقم )1/211( چ ڇ  ڇ  ڇچ الى: ب: في قوله تع

 في المدينة قدم. اليمن أهل من ثقة، تابعي عائشة، أبو الوادعي، الهمداني مالك بن الأجدع بن هو مسروق(  3)

بالقضاء. توفي سنة  منه أبصر وشريح شريح، من بالفتيا أعلم وكان. الكوفة وسكن ،بكر  أبي أيام

(؛ والإصابة 24/451كمال، للمزي )(؛ وتهذيب ال1/194لابن سعد )ينظر : الطبقات الكبرى،  .هـ63

(4/12.) 
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إلا يقول فيها: [ 1]النصر:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ بعد أن نزلت عليه 

 ."سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"

 كان رسول الله "وفي رواية أخرى عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

غفر لي، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم ا

ل القرآن  .(1)«يتأوه

 وهذا هو التفسير الفعلي.

  وأما التفسير بالسنة فهو يشمل كل إفادة يستفيدها المفسر من السنة في

 تفسير القرآن، وهذه الإفادة لا يمكن حصرها، ومن أنواع هذه الإفادة:

 النوع الأول: أن يرد في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا  لآية.

في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا  لآية غير أنه لم يورده  ول قد يذكر الرسف

 مورد التفسير، فيعمد المفسر إلى مثل هذا الكلام النبوي فيجعله تفسيرا  لآية.

والمفسر حين يقوم بهذا العمل يكون مجتهدا  في الربط والتوفيق بين معنى الآية 

ه مفسرا  لها.  ومعنى الحديث الذي يرا

معنى حديث بآية يفسرها عن الصحابة والتابعين، ومن أمثلة وقد ورد ربط  

 ذلك عندهم ما يلي:

ما من بني آدم مولود "يقول:  قال: سمعت رسول الله  عن أبي هريرة  -1

ثم  "إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا  من مس الشيطان، غير مريم وابنها

                           
(؛ ومسلم في 4614، 4613، برقم )1911، 4/1911رواه البخاري في )ك: التفسير، ب: سورة النصر(  (1)

 (.414، برقم )1/351)ك: الصلاة، ب: ما يقال في الركوع والسجود( 
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ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ى  ى    چواقرؤوا إن شئتم:  :يقول أبو هريرة

 .(1) [21]آل عمران:   چئو  

 چ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ في تفسير قوله تعالى:  -2

ما رأيت شيئا  أشبه باللمم »أنه قال:  رضي الله عنهما عن ابن عباس جاء[ 32]النجم: 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى، أدركه ذلك : »مما قال أبو هريرة عن النبي 

ة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج لامحال

 .(2)«يصدق ذلك أو يكذبه

 في كلامه. نه الرسول النوع الثاني: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بيه 

 ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈچ  ومن ذلك ما ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى:

  ، قال:[11]العلق:  چ

يعني: يا محمد، لا تطعه فيما ينهاك عنه من  چ ئۇ  ئۆ  ئۆچ  :ه تعالى"وقول

المداومة على العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك، 

كما ثبت في الصحيح عند مسلم من  چ ئۈ  ئۈچ  وهو يعصمك من الناس.

سمي عن أبي طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن 

                           
(؛ ومسلم في )ك: 4244، برقم )4/1655ة آل عمران( رواه البخاري في )ك: التفسير، ب: سور (1)

 (.2366، برقم )4/1131السلام(  عليه عيسى الفضائل، ب: فضائل

(؛ ومسلم في 5119، برقم )5/2314الفرج(  دون الجوارح رواه البخاري في )ك: الاستئذان، ب: زنا (2)

 (.2654)، برقم 4/2146وغيره(  الزنا من حظه آدم بن على )ك: القدر، ب: قدر
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قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد،  صالح عن أبي هريرة أن رسول الله 

 .(1)فأكثروا من الدعاء"

 

 
 
 

                           
 (.412، برقم )1/351والسجود(  الركوع في يقال رواه مسلم في )ك: الصلاة، ب: ما (1)
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  الثاني (المطلب )  

 ابهالترجيح بالسنة وعناية مكي 

 
لقد  هرت عناية الإمام مكي رحمه الله في تفسيره بالاستشهاد كثيرا  بالسنة، بل 

ا ، وقد نص على أولوية الأخذ بالحديث إذا وجد، فقال رحمه الله: ورجح بها أحيان

 .(1)أولى بالاتباع" "والحديث المروي عن النبي 

 ومن استشهاده بالسنة، ما يلي:

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ  قال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى: -أ

ئۇ           ئۆ   ئۆ   ئو    ئۇ   ئو ى    ئا  ئا  ئە   ئە  ى ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

بعدما أورد طائفة من الآيات تحض الحكام على العدل، كذلك  [51: النساء] چئۈ  

أورد عددا  من الأحاديث الصحيحة تبين أن هذا الخطاب موجه كله إلى ولاة أمور 

 المسلمين ومن  قام مقامهم من الحكام: 

يمين الرحمن، وكلتا : " المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن وقال ›› 

 .(2)"يمين هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وأموالهم  -جلت عظمته  -يديه 

  : " إن أحب الناس إلى الله وأقربهم إليه سبحانه وتعالى إمام عادل ".وقال 

                           
  (.9/5622) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)

(، من 1124، برقم )3/1451الجائر(  وعقوبة العادل الإمام رواه مسلم في )ك: الإمارة، ب: فضيلة (2)

 .عمرو  بن الله حديث عبد
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 . (1)"وقال: "إن أبغض الناس إلى الله جل ذكره وأشدهم عذابا  إمام جائر 

يق، وإن شر عباد الله تعالى فالله منزلة إمام عادل ر: " إن أفضل عباد وقال 

 .(2)منزلة يوم القيامة إمام جائر "

يقول: "ليس من ولي أمة  عند موته: سمعت رسول الله  (3)وقال معقل المزني

 .(4)ق لت أو كثرت لم يعدل فيهم إلا كبه الله على وجهه في النار"

وهو يجيء يوم القيامة مغلولة يده  أنه قال: " ما من أمير عشرة إلا وروي عنه 

إلى عنقه حتى يكون عمله هو الذي يطلقه أو يوبقه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن 

                           
(؛ والترمذي في )ك: 11144، برقم )14/264( رواهما أحمد في )مسند أبي سعيد الخدري  الحديثان (1)

 . وقال(، من حديث أبي سعيد الخدري 1329، برقم )3/614الأحكام، ب: الإمام العادل( 

في السلسلة  الوجه. وضعفه الألباني هذا من إلا نعرفه لا غريب حسن حديث سعيد أبي حديث الترمذي:

 .(3/291)الضعيفة 

وما جاء في جور  العادل الإمام رواه البيهقي في شعب الإيمان في )ك: طاعة أولي الأمر، ب: في فضل (2)

 .(، من حديث عمر بن الخطاب 6916، برقم )9/444الولاة( 

و وه الرضوان ، بيعة وشهد الحديبية، قبل أسلم ،صحابي ،أبو علي ،المزنيالله  عبد بن  معقل بن يسارهو (  3)

الاستيعاب  ينظر: هـ.65 بالبصرة نحو  مات ،، حفره بأمر عمر الذي ينسب إليه نهر معقل بالبصرة

 (.11/211) والإصابة ؛(5/224) الغابة وأسد ؛(644)

(، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي في 4114، برقم )4/112رواه الحاكم في المستدرك في )ك: الأحكام(  (4)

ئيل ثنا موسى بن الله التلخيص. من طريق عبيد  أم عن أبيه عن )والصواب: عمار( الدهني عامر عن إسرا

الأشجعي. ويبدو أن الإمام الحاكم قد وهم  سنان بن معقل بنت معقل أم أبيها، ثم قال:  هذه عن معقل

به: أنها ابنت معقل بن يسار المزني. ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري )  (.1/339في نسبة أم معقل، وصوا
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 .(1)رعيته "

: "سبعة في  ل الله يوم لا  ل إلا  له: إمام مقسط، وشاب نشأ في وقال 

ت حتى توفاه الله على ذلك، ورجل ذكر الله في خلا، ففاض -عز وجل  -عبادة الله 

، ورجل كان قلبه متعلقا  بالمسجد حين يخرج منه -عز وجل  -عيناه من خشية الله 

حتى يرجع إليه، ورجل قال أحدهما للآخر: إني أحبك في الله، وقال الآخر: إني أحبك 

ة ذات جمال ومنصب إلى نفسها فقال: إني  في الله، فتصادرا على ذلك، ورجل دعته امرأ

ل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق أخاف الله رب العالمين، ورج

 .(2)يمينه "

ومصدق  صحاب الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط،أفي خطبته: " وقال النبي 

 .(4)‹‹(3)فقير"مؤمن، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف 

                           
 رأى لمن أعمالها تولي وكراهية،  الإمارة رواه البيهقي في السنن الكبرى في )ك: آداب القاضي، ب: كراهية (1)

. وحسنه السيوطي في ( بنحوه، من حديث أبي هريرة 21215، برقم )11/164ضعفا (  نفسه من

 .(2/519) الجامع الصغير

(؛ ومسلم في )ك: الزكاة، ب: 1354، برقم )2/514باليمين(  رواه البخاري في )ك: الزكاة، ب: الصدقة (2)

 .(، من حديث أبي هريرة 1131، برقم )2/415الصدقة(  إخفاء فضل

الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة ، ب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها)ك: مسلم مطولا في رواه  (3)

وأهل الجنة . بلفظ: )جاشعي من حديث عياض بن حمار الم (2165، برقم )4/2194( وأهل النار

وعفيف  ،ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ،ذو سلطان مقسط متصدق موفق :ثلاثة

 .(متعفف ذو عيال

  (.2/1364) الهداية إلى بلوغ النهاية(  4)
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  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ عند  تفسير قوله تعالى:  - رحمه الله -وقال  -ب

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ڀپ  پ       پ   ڀ پ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

بعدما ،  [15: الأحقاف] چچ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ ڃ  ڃ  ڃ   چ

 عقد بابا  مختصرا  للحض على بر الوالدين، وقد أورد عددا  كبيرا  من الأحاديث: 

لد››  ين أعظم ما يتقرب به إلى الله جل ذكره، وعقوقهما من أعظم فبر الوا

الكبائر المهلكات، وقد تقدم القول في ذلكما في " سبحان " وبيهنه الله  عز وجل  بقوله 

ء:  چڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ      چ تعالى:  ]الإسرا

23.] 

ائحة يكرهها، فالنهي لما فنهى الله  عز وجل  الولد أن يقول أف إذا شم منهما ر

 باب مختصر في الحض على بر الوالدين.فوق ذلك أعظم، وهذا 

سئل أي الأعمال أفضل قال: " الإيمان بالله،  روى ابن مسعود " أن النبي 

 .(1)والصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله "

ن نفقة أفضل من نفقة في قال: " هل تعلمو أن النبي  (2)ليجْ ق العِ رِّ و  وروى م  

                           
(؛ ومسلم في 4196، برقم )6/2441عملا(  الصلاة  النبي رواه البخاري في )ك: التوحيد، ب: وسمى (1)

 (.15، برقم )1/19الأعمال(  أفضل تعالى بالله الإيمان كون ك: الإيمان، ب: بيان)

 ثقة الكوفي، تابعي. كان ويقال البصري، معتمر أبو العجلي، عبدالله( ابن )ويقال مشمرج بن هو مورق(  2)

 وتهذيب ؛(29/16) وتهذيب الكمال ؛(4/353) ينظر: سير أعلام النبلاء هـ.115 سنة عابدا، مات

 (.4/161) التهذيب
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: الله ورسوله أعلم، قال: نفقة الولد على الوالدين"  .(1)سبيل الله؟ قالوا

 :قال: " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن وروى أبو هريرة، أن النبي 

 .(2)المظلوم "ودعوة  ،دعوة الوالدين، ودعوة المسافر

 .(3)ودعوة المظلوم"وفي رواية أخرى: " ودعوة الإمام العادل في موضع، 

 .(4)قال الحسن: دعاء الوالدين للولد نجاة، ودعاؤهما عليه استيصال

صعد يوما  المنبر فلما وضع رجله على  " أن النبي  (5)قال: وعن المسيب

الدرجة الأولى قال: آمين، ثم وضع رجله على الدرجة الثانية فقال: آمين، ثم وضع 

ين، فلما فرغ من خطبته ذكروا له ذلك فقال: إن رجله على الدرجة الثالثة فقال: آم

جبريل استقبلني حين وضعت رجلي على الدرجة الأولى، فقال: من أدرك أبويه أو 

أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت: آمين، فلما صعدت إلى الثانية قال: 

                           
، (. وهو مرسل؛ فإن مورقا  رفعه إلى النبي 124، برقم )1/196رواه ابن وهب في الجامع في الحديث  (1)

 وهو تابعي.

(؛ والترمذي في )ك: البر 1531، برقم )1/563الغيب(  بظهر رواه أبو داود في )ك: الوتر، ب: الدعاء (2)

لدين(  لد (؛ وابن ماجه في )ك: الدعاء، ب: دعوة1915) ، برقم4/314والصلة، ب: دعوة الوا  الوا

لدين(.  (، جميعهم3162، برقم )2/1241المظلوم(  ودعوة لد( بدل )الوا في  وحسنه الألبانيبلفظ )الوا

 .(2/95السلسلة الصحيحة )

في  ني(. وضعفه الألبا1452، برقم )1/554دعوته(  ترد لا الصائم رواه ابن ماجه في )ك: الصيام، ب: في (3)

 .(3/534السلسلة الضعيفة )

ه45، برقم )1/22رواه المروزي في البر والصلة  (4) ه محقق  ن إسناد   .د. محمد سعيد بخاري (.وحس 

به: سعيد بن المسيب. ينظر: المطالب العالية،(  5) وما  341، 11/334) حجر لابن هكذا في المطبوع، وصوا

 (.بعدها
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، فلما صعدت إلى من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت: آمين

 .(1)الثالثة، قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين، فقلت: آمين"

أنه قال: " كل شيء بينه وبين الله حجاب إلا  وروى مجاهد يرفعه إلى النبي 

 .(2)الوالدين"شهادة أن لا إله إلا الله، ودعوة 

حججت، وإن والدتي قد  فقال له إني وعن الحسن " أن رجلا  سأل النبي 

 .(3)أذنت لي في الحج، فقال له: " لقعدة معها تقعدها على مائدتها أحب إلي من حجتك"

قال: " إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه   وروى ابن عمر أن النبي 

 .(4)بعده"

                           
(، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو 2541، برقم )11/334الية أورده ابن حجر في المطالب الع (1)

ضعيف. وقال البوصيري في إتحاف المهرة: رواه أحمد بن منيع مرسلا  بسند ضعيف؛ لضعف علي بن زيد 

(؛ 2122، برقم ) 2/243بن جدعان. ورواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث جابر بن سمرة 

(، وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو مختلف فيه، وبقية 11115برقم ) ، 11/12ومن حديث ابن عباس 

(، ورجاله ثقات. والحديث روي 315، برقم ) 19/144رجاله ثقات؛ ومن حديث كعب بن عجرة 

 .(1/46وصححه لغيره الألباني في صحيح الجامع الصغير)عن عدةٍ من الصحابة بأسانيد بعضها حسنة، 

 .(، من حديث أنس بن مالك 4446، برقم )3/252 أورده الديلمي في الفردوس (2)

(؛  وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 62، برقم )1/33رواه الحسين بن الحسن المروزي في البر والصلة  (3)

(، كلاهما من حديث الحسن، وأن السائل سأل الحسن، 211، برقم )44)نظرة مودة للأم خير من الجهاد( 

سن ن في إسناده هشام بن حسان، وهو وإن كان ثقة، لكنْ في روايته عن الحولم يرفعه. وفيه ضعف؛ لأ

 (.664التقريب )ص  ينظر: مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنه.

، برقم 4/1949ونحوهما(  والأم الأب أصدقاء صلة رواه مسلم في )ك: البر والصلة والآداب، ب: فضل (4)

(2552.) 
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 .(1):" من أراد أن يصل أباه بعد موته فليصل إخوان أبيه بعده"وقال عمر 

لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك  ،أنه قال: "ودك ود أبيك ي وعن النب

 .(2)"نورك

ك بالله وعقوق  وعن النبي  أنه قال: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشرا

 .(3)الوالدين، واليمين الغموس"

: قال: قال رسول الله  (4)وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

                           
(؛ وابن حبان في صحيحه 5669، برقم )11/34( د عبد الله بن عمر رواه أبو يعلى في مسنده في )مسن (1)

لدين(  (، من حديث ابن عمر، وليس عمر. 432، برقم )2/145في )ك: البر والإحسان، ب: حق الوا

 البخاري. شرط على صحيح إسناده: الأرنؤوط شعيب وصححه السيوطي في الجامع الصغير. وقال

لدان، ب: لارواه البخاري في الأدب المفر (2) ، 1/29نورك(  فيطفأ أباك يصل كان من تقطع د في )ك: الوا

لدين( 42برقم ) ، برقم 11/295( من حديث عبد الله بن سلام؛ والبيهقي في شعب الإيمان في )بر الوا

 1633، برقم 1/249(، من حديث ابن أبي مليكة. وضعفه الألباني؛ ورواه الطبراني في الأوسط 4514)

مر بلفظ: "احفظ ود أبيك، لا تقطعه فيطفد الله نورك" قال الهيثمي في مجمع الزوائد: من حديث ابن ع

 وإسناده حسن. 

( من حديث أبي 2511، برقم )2/939رواه البخاري في )ك: الشهادات، ب: ما قيل في شهادة الزور(  (3)

لأيمان والنذور، في )ك: ا ، ولفظة " واليمين الغموس" جاءت من حديث عبد الله بن عمرو بكرة 

الكبائر وأكبرها(  (؛ ومسلم في )ك: الإيمان، ب: بيان6291، برقم )6/2454ب: اليمين الغموس( 

 .( من حديث أبي بكرة 14، برقم )1/91

 أبو محمد، صحابي، العاص بن وائل القرشي السهمي، من بني كعب بن لؤي، بن عمرو بن الله هو عبد(  4)

 أن في  الله رسول فاستأذن. أبيه قبل وأسلم. السريانية ويحسن اهلية،الج في يكتب كان. النساك من

 مدة الكوفة معاوية وولاه. معاوية مع صفين شهد. العبادة كثير وكان. له فأذن منه، يسمع ما يكتب

 ؛(3/345) الغابة وأسد ؛(421) ينظر: الاستيعاب هـ.65توفي سنة  .حياته آخر في وعمي. قصيرة

= 
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كبائر أن يسب الرجل والديه، قيل: وكيف يسب الرجل والديه، قال: " إن من أكبر ال

 .(1)يسب أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه"

قال: " أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة،  أن النبي  (2) وروى أبو أمامة

ر" د  بٌ بقِ  ذِّ ك  م  ْرٍ، و  دْمِن  خم  م  ن انٌ، و  م  ، و  اق  ع 
(3). 

، يعني (5)الرجل أباه عند السلطان" (4)ن: "انتهت القطيعة إلى أن يجافيقال الحس

 يخاصمه. 

 .(4)في البر والطاعة من الأب" (6)قال: " الأم أعظم حق ويروى أن النبي 

 .(1)وعن الحسن أنه قال: ثلثا البر الطاعات للأم والثلث للأب

                           
= 

 (.6/311) والإصابة

(؛ ومسلم في )ك: 5621، برقم )5/2221والديه(  الرجل يسب رواه البخاري في )ك: الأدب، ب: لا (1)

 (.91، برقم )1/92الكبائر وأكبرها(  الإيمان، ب: بيان

 في علي مع كان. صحابي أمامة، أبو الباهلي السهمي، الحارث )وقيل: ابن وهب( بن لانجْ ع   بن يْ د  هو ص  (  2)

ينظر:  .بالشام الصحابة من مات من آخر وهو. هـ11حمص سنة  أرض في فتوفي لشام،ا وسكن صفين،

 حجر لابن والإصابة، ؛(3/15) الأثير لابن الغابة، وأسد ؛(341) البر عبد لابن الاستيعاب،

(5/241.) 

، وفي (245، برقم )2/4(؛ وابن عدي في الكامل  4931، برقم )1/241رواه الطبراني في المعجم الكبير  (3)

 (.1/232إسناده بشر بن نمير، وهو ضعيف بالإجماع. ينظر: تهذيب التهذيب )

به: يجاثي. ينظر: البر والصلة،(  4)  .(111، برقم )(1/56) للمروزي هكذا في المطبوع، وصوا

 ثقات. إسناده (، ورجال11، برقم )1/11رواه المروزي في البر والصلة  (5)

به: (  6)   )حقا  (؛ لأنه تمييز منصوب.هكذا في المطبوع، وصوا

 لم أجده بهذا اللفظ، ويدله على معناه حديث أبي هريرة الذي بعده. (4)
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الله من أحق مني فقال: يا رسول  وروى أبو هريرة: " أن رجلا  سأل النبي 

قال: أمك ثلاثا ، قال: ثم من؟ قال:  ؟قال: أمك، قال ثم من ؟بحسن الصحبة

 .(2)"أباك

ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   چ وقد قرن الله جل ذكره شكره بشكر الوالدين فقال:

 [.10]لقمان:  چ
: قال لقمان لابنه: " يا بني من أرضى والديه فقد أرضى (3)وقال كعب الأحبار

يا بني إنما الوالدان باب من أبواب الجنة،  ،سخطهما فقد أسخط الرحمنومن أ ،الرحمن

 .(4)حجبت"وإن سخطا  ،فإن رضيا مضيت إلى الجنان

فيعتقه  ا  قال: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوك وعن أبي هريرة أن النبي 

                           
= 
لدين(  بر في ذكر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )ك: الأدب، ب: ما (1) (، بلفظ: 25911، برقم )13/45الوا

 الثلث". وللأب البر، ثلثا "للأم

(؛ ومسلم في 5626، برقم )5/2224الصحبة(  بحسن الناس أحق رواه البخاري في )ك: الأدب، ب: من (2)

لدين )ك: البر والصلة والآداب، ب: بر  (.2541، برقم )4/1944به(  أحق وأنهما الوا

 الجاهلية في كان. تابعي إسحاق، أبو الحميري، المعروف بكعب الأحبار، هجن ذي بن ماتع بن هو كعب(  3)

 عنه فأخذ ،عمر  دولة في المدينة وقدم ،بكر  أبي زمن في وأسلم اليمن، في اليهود علماء كبار من

 إلى وخرج. الصحابة عن والسنة الكتاب من هو وأخذ الغابرة، الامم أخبار من كثيرا  وغيرهم الصحابة

 ؛(4/319) سعد لابن ينظر: الطبقات، سنين. وأربع مئة عن هـ،32فيها سنة  وتوفي حمص، فسكن الشام،

 (.9/342)والإصابة 

 ضعيف جدا . (، وإسناده32، برقم )1/16رواه المروزي في البر والصلة  (4)
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"(1)››(2). 

سر بها وهكذا نرى أن مكيا  يستشهد بالأحاديث الصحيحة في تفسيره، فيف

نية في بعض الأحيان، كما يأتي بها أحيانا  أخرى للحض على بعض المعاني  الآيات القرآ

 التي يذكرها القرآن تأكيدا  لأهميتها.

 ترجيحه بالحديث ما يلي:في ومما جاء 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ   قال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى: -أ

ى    ۉ  ۉ     ې  ې  ې      ې  ى   ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ

 : [01: العنكبوت] چئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو        ئۇ  

روي عن عائشة أنه الفراط، . چ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  چ وقوله:›› 

 .(3)يعني أنهم كانوا يتفارطون في مجالسهم

 عن قوله تعالى ذكره: أنها سألت النبي   (4)رضي الله عنها " وروت أم هاند

ْذِفون  چ ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ چ ون  قال: " كانوا يخ  ر  أهل  الطريقِ وي سْخ 

                           
لد(  عتق رواه مسلم في )ك: العتق، ب: فضل (1)  (.1511، برقم )2/1141الوا

  (.11/6131(  الهداية إلى بلوغ النهاية )2)

اط، يعني(  3)  هم". ينظر: جامع البيان،مجالس في يتضارطون كانوا  أنهم هكذا في المطبوع، وصوابه: "الضرُّ

 .(21/29) للطبري

 علي المؤمنين أمير أخت هاند، بأم المشهورة القرشية، الهاشمية المطلب عبد بن طالب أبي بنت هي فاختة(  4)

 الإسلام ففرق نجران، إلى زوجها وهرب بمكة، الفتح عام . أسلمت النبي عم وبنت ،طالب  أبي بن

 والإصابة ؛(931) ينظر: الاستيعاب .هـ41، بعد سنة " علي"  أخيها بعد وماتت. أيهمـا فعاشت بينهما،

الة ؛ وأعلام النساء،(14/44)  (.4/14) لعمر كحه
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 ، وقاله عكرمة والسدي.(1)منهم، فهو  المنكر الذي كانوا يأتون"

. وهو (2)هم بعضا  في المجالسل مجاهد: المنكر هنا أنهم كانوا يجامع بعض  اوق

 .(3)‹‹أولى بالاتباع  قول قتادة وابن زيد. والحديث المروي عن النبي  
 

 
 

                           
 .(21/29) للطبري جامع البيان،(  1)

 .(21/31) للطبري جامع البيان،(  2)

  (.9/5621(  الهداية إلى بلوغ النهاية )3)
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الخامسالمبحث   
  (1) أقوال الصحابةبترجيح ال 

 وفيه مطلبان :
 ) المطلب الأول (

 حجية هذا النوع من طرق التفسير

الله  ، اختارهمبعد رسول الله  الخلق ة  ـابــة رضـوان الله عـلـيـهم خِير  الـصـح

جعلهم أنصار دينه، وهــم أرقه الـنـاس قلوبا ، وأعمقهم علما ، و،  لصحبة نبيهسبحانه 

 ملف، حفظ الله بهم الدين، ونشره بهم في العالمين، وكانوا في علمهوأبعدهم عن التك

 . قله كْثرٍ وم   بين م 

، فـالإخــاذ (2)فوجدتهم كالإخاذ قـال مـســروق: )لقد جالست أصحاب محمد 

يـروي الـرجـــل، والإخــاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المئة، 

أهل الأرض لأصـدرهم، فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك  والإخاذ لو نــزل بـه

 .(3) الإخاذ(

له، فإن  ـا كان لهم من الصحبة والقرب من رسول الله ولـمِ   ومعرفة أحوا

                           
 من المؤلفات في تفسير الصحابي:(  1)

 ل الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس، لفهد بن عبد الرحمن الرومي.قو  

ع  الماءالإخاذ: هو ( 2) ت م  ْ ذٌ )الغدير( مج  اذة :ككتاب كتب. وقيل، . وجمعه أ خ  وهو مصنع للماء  ،هو جمع الِإخ 

  (.1/21) . النهاية في غريب الحديث والأثريجتمع فيه

  (.1/144) كبرى، للبيهقيالمدخل إلى السنن ال(  3)
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ما  على غيرها عند أهل العلم، فتجدهم يعتمدون عليها في بيان الدين،  لـهــم تقده لأقــوا

ون  من أقوالهم إذا اختلفوا، غير   خارجين عنها إلى غيرها.ويتخيره 

وقد تميهزت أقــوالهم بالعمق مـــن غير تكلهف، ومن نظر في تفسيراتهم ووازنها  هذا

ف  صدق هذا القول. ر   بأقوال المتأخرين ع 

نْ أ هر هذه الفكرة، وبينه ما للصحابة من مزيهة في  ولقد كان من أبرز م 

ومن ذلك قوله: )... فعاد الصواب إلى عباراتهم التفسيريـة الإمام  ابن القيـم في كتبه، 

ده منه( را ة بكتاب الله وم  قول الصحابة، وهم أعلم الأمه
 (1). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في و

السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى؛ لما شاهدوه من القرآن 

موا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، لا سيما والأحوال التي اختص

 .(2)علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين منهم"

، وذلك لأسباب:  ولا شك أن لتفسير الصحابة أهمية  كبيرة 

له: -1  أنهم شهدوا التنزيل، وعرفوا أحوا

له أكبر الأثر في علوه تفسيرهم لقد كان لمشاهدتهم التنزيل، وم عرفة أحوا

 وصحته، إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب.

: )وأما الثاني: -في حجيهةِ بيان الصحابة للقرآن، فيما لو اختلفوا  -قال الشاطبي 

هْمِ  د  في ف  مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتـنـزيـــل الوحي بالكتاب والسنهة، فهم أقْع 

                           
  (.2/216) بدائع التفسير، لابن القيم(  1)

 .(13/364مجموع الفتاوى، لابن تيمية )(  2)
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ئن الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل، ويـدركــون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، القرا 

ه الغائب.  والشاهد يرى ما لا يرا

فـمـتـى جاء عنهم تقييد  بعض المطل قات، أو تخصيص بعض العمومات، فالعمل 

عليه على الـصـــواب، وهــذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة، فإن خالف 

 .(1) لمسألة اجتهادية(هم فابعض  

ومـعـرفـــة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن؛ لأن الجهل بأسباب النزول 

ورِد  الإجمال حتى يقع  ــورِدٌ للـنـصــوص الظاهرة م  ب ه والإشـكــالات، وم  وقِعٌ في الشه م 

 الاختلاف.

الأحوال التي وإنما يقع ذلك؛ لأن معرفة أسباب الـنـزول بمـنـزلـــة مقتضيات 

الـة فات فـهْ  ئن الده م  بها الخطاب، وإذا فات نقل بعض القرا فْه   م  الكلام جملة، أو فهْ  ـم  ي 

 منه.
ٍ
 شيء

ط، فهي من المهمات في لكل مشكلٍ في هذا النم ومعرفة أسباب النزول رافعةٌ 

 .(2)، ومعنى معرفة السبب هو معنى مقتضى الحالبده  بلا فهم الكتاب

 (4)وابن مردويه (3)على ما سبق من الكلام: ما رواه أبو الـشـيـخإن ممها يدله 

                           
  (.4/121الموافقات، للشاطبي )( 1)

  (.4/146ينظر: الموافقات، للشاطبي )( 2)

 ،التصانيف صاحب يخ،الش بأبي محمد، المعروف أبو الأصبهاني، حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبدهو (  3)

 النبي من أشهر تصانيفه: )العظمة(، و)أخلاق. هـ369نة س وتوفي هـ،244سنة  ولد. الحديث حفاظ من

 (.16/246(؛ وسير أعلام النبلاء )3/945ينظر : تذكرة الحفاظ ) .وآدابه(

 من مفسر، مؤرخ فظالكبير، حا مردويه ابن له ويقال بكر، أبو الأصبهاني، مردويه بن موسى بن أحمدهو (  4)

= 
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تي  برجلٍ من المهاجرين الأولين وقد  (1)والحاكم
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )أ 

لد، فقال: لِم  تجلدني؟! بيني وبينك كتاب الله، قال:  شرب الخمر،  فأمر به عمر أن يج 

 ؟ وفي أيه كتاب الله تجد أن لا أجلدك

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  چ قال: فإن الله تعالى يقول في كتابه: 

فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا [، 12]المائدة:  چ ڑ  ڑ  ک

 وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله: بدرا ، وأحدا ، والخندق، والمشاهد.

ن عليه؟ وده  فقال عمر: ألا ت ر 

ة على الباقين، عذرا  فقال ابن عباس: هؤلاء الآيات نزلت عذر ا  للماضين، وحجه

م الله عليهم الخمر، وحجة على الباقين؛ لأن الله  وا الله قبل أن حره ق  للماضين؛ لأنهم ل 

 [. حتى بلغ الآية الأخرى(12]المائدة:  چٻ  ٻ       پ  پ  پ    چيقول: 

                           
= 

 .(لكبيرا تفسيرال) و ،(التاريخ)من أشهر تصانيفه: . هـ411نة س وتوفي هـ،323سنة  ولد. أصبهان أهل

 (.14/311(؛ وسير أعلام النبلاء )3/1151ينظر : تذكرة الحفاظ )

 احبص الشافعي، النيسابوري الطهماني الضبي، نعيم بن حمدويه بنبن محمد  الله عبد بن محمدهو (  1)

 .فيه والمصنفين الحديث حفاظ أكابر من الله، عبد أبو ع،يِّ ـالب   بابن ويعرف بالحاكم، الشهير ،التصانيف

 على المستدرك) من أشهر تصانيفه:. هـ415نة س وتوفي هـ،321سنة  ولد. نيسابور في ووفاته مولده

ينظر :  .(الحديث علوم معرفة) باسم المطبوع( وكتبه وعلومه الحديث أصول معرفة) و ،(الصحيحين

(؛ وطبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي 14/162(؛ وسير أعلام النبلاء )3/1139تذكرة الحفاظ )

(4/155.) 
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(1). 

م سبب علحكم هذه الآية لـماه لم يكن ي فانظر كيف خفي على هذا البدريه 

 لها منزلتها، وبينه معناها.عند من علم سبب نزولها؟ فنزه  لة  نزولها؟ وكيف لم تكن مشك

 أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن: -2

: )ومن ذلك: -في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير  -يقول الشاطبي 

زيل، وإن لم يكن ث مه معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التن

به  سبب خاص، لا بده لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشه

ر الخروج منها إلا بهذه المعرفة(  .(2) والإشكالات التي يتعذه

ومن الأمثلة التي تدله على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير: ما رواه البخاري -أ 

   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ ڄ  ڄ  ڄ چ في تفسير قوله تعالى: 

ةٌ وذو [ 111]البقرة:  چک   كاظٌ ومجنهـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )كانت ع 

تهجِـروا فـي المواسـم، فنزلت  قـا  في الجاهلية، فتأثهمـوا أن ي  ڄ   چالمجاز أسوا

 .(3) في مواسـم الحج( چ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

                           
 ولم الإسناد صحيح حديث هذا. وقال: (1132، برقم )4/414( لحدودفي المستدرك )ك: ا لحاكمرواه ا (1)

 ، ووافقه الذهبي في التلخيص.يخرجاه

فقا( 2)   (.4/154ت، للشاطبي )الموا

( چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ رواه البخاري في )ك: التفسير، ب:  (3)

 (.4244، برقم )4/1642
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 (1)الله عنهما قالت: )كانت قريش ومثلـه ما رواه البخاري عن عائشـة رضي -ب

ون الح مْس   ان  دينها يقفون المزدلفة، وكانوا يسمه ومن د 
، وكان سائر العرب يقفون (2)

فِيأن يأتـي عر بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيهه  ض  فـات، ث مه يقف  بها، ث مه ي 

]البقرة:  چک  ک  گ  گ  گ   گ چ منهـا، فذلك قولـه تعالى: 

199 )](3). 

 أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن: -3

لما كان القرآن نزل بلغتهم، فإنهم أعرف به من غيرهم، وهم في مرتبة الفصاحة 

م أعرف  العربية، فلم تتغيره ألسنتهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة، ولذا ف ه 

                           
 بن مالك بن لفهر لقب إنه وقائل: كنانة، بن للنضر لقب إنه فقائل: ،" قريش"  في طويل خلاف للنسابين(  1)

 بن قصي أيام في( تجمعهم أي) لتقرشهم قريشا ا سمو كنانة بن النضر بني إن وقائل: كنانة، بن النضر

لكن يجمع هذه الأقوال أنهم بنو النضر بن كنانة )وهو أبو جميع  .هذا غير وقائل الكناني، النضري كلاب

 بن قصي ولد وهم"  البطاح قريش"  قسمان قريش وبنو قريش(، فمن لم يكن من ولد النضر فليس بقرشي.

 بطون القسمين هذين عن تفرع وقد. سواهم من وهم"  الظواهر يشقر"  و لؤي، بن كعب وبنو كلاب

ينظر : الاشتقاق،  عليه. المؤرخين اعتماد كان"  وأخبارها قريش أنساب"  كتاب بكار بن وللزبير. كثيرة

 (.449، 464، 12 -11(؛ وجمهرة أنساب العرب، لابن حزم )24لابن دريد )

عْ:  الح مْس(  2) تْ  ومن يش،قر وهم:  الأحْم سِ  جم  د  دِيلة قريش، ول  نانة، وج 
يْسٍ، وكِ وا  ق  مُّ ْسا؛ س   لأنهم حم 

وا  س  وا أي:  دِينهم في تح  م  د  د  ة.  ت ش  س  جاعة:  والحما  لفة يقفون كانوا  الش  زْد  ون ولا   بم  قِف  فة، ي  ر  :  ويقولون بع 

ْرِمون. ينظر : النهاية في  وهم وابهاأب من البيوت يدخلون لا وكانوا .  الح رم من ن خْرج فلا اللّه  أهل نحن مح 

 (.1/441غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )

، برقم 4/1643( چک  ک  گ  گ  گ   گ چ رواه البخاري في )ك: التفسير، ب:  (3)

(4241.) 
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عمل واقع موقع البيان صحه  من غيرهم في فهم الكتاب والسنة، فإذا جاء عنهم قول أو

 .(1)اعتماده من هذه الجهة 

ة قِ كما أن ما ن   ة في اللغة، وفيه بيان لصحه ل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجه

: )ناسا  من (3)قوله (2)الإطلاق في لغة العرب، قال ابن حجر: )استشكل ابن التين

.  الجن( من حيث إن الناس ضده الجنه

كر للتقابل، حيث وأجيب بأنه على قول من  : إذا تحرك، أو ذ  قال: إنه من ن اس 

 .(4)قال: )ناس من الناس(، )وناسا  من الجن( ويا ليت شعري، على من يعترض؟!(

 حسن فهمهم: -4

إن من ن ظ ر  في أقوال الصحابة في التفسير متدبرا  لهذه الأقوال، ومتفهما  لمراميها، 

ما آتاهم الله من حسن البيان عن معاني القرآن،  وعلاقتها بتفسير الآية، فإنه سيتبينه له

لْقون الألفاظ بداهة  ق في تجنيس الكلام، بل تراهم ي  من غير تكلهفٍ في البيان، ولا تعمه

 على المعنى، فتصيب منه المراد.

                           
  (.4/121الموافقات، للشاطبي )( 1)

. مفسر محدث فقيه ، التين بابن محمد، الشهير أبو المالكي، ، المغربي ، الصفاقسي  التين بن الواحد هو عبد(  2)

حها. المدونة كلام من بكثير ممزوج الفقه في زائد اعتناء له  شرح في حجر ابن الحافظ اعتمده وشرا

 الفصيح من أشهر تصانيفه: )المخبر. هـ611سنة  وتوفي بصفاقس .وغيرهما رشد ابن وكذلك البخاري

(؛ وشجرة النور الزكية، لمحمد 214بتهاج، للتنبكتي )ينظر : نيل الا الصحيح(. البخاري شرح في

 (.1/635(؛ وهدية العارفين، لإسماعيل البغدادي )161مخلوف )

  .يعني ابن مسعود ( 3)

  (.1/394فتح الباري، لابن حجر )( 4)
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ز لهم حسن الفهم: ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت إلى  وكان مما عزه

نزيل، ومعرفة أحوال من نزل فيهم القرآن، الرجوع إلى تفسيرهم من مشاهدة الت

وكونهم أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن، مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب 

 ، مما كان يعينهم على فهم المراد وحسن الاستنباط.الشريعة 

قال ابن القيم: )قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم  

م أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، عند الشيخين طالب هذا العل

 .(1) حديث مسند(

 .(2) وقال في موضع آخر من كتابه: )هو عندنا في حكم المرفوع(

بعدهم، فهم  نْ وهـذا وإن كان فيـه نظرٌ، فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير م  

د اللـه عز وجل من كتابه؛ فعليهم نزل ن ن خوطب به مِ ، وهم أول م  أعلم الأمة بمـرا

علما  وعملا ، وهم العرب الفصحاء على  الأمـة، وقـد شاهـدوا تفسيره مـن الرسول 

ل  عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل(  .(3) الحقيقة، فلا ي عد 

م  فْه  ة ت وجِب  على دارسِ التفسير أن يرجـع إلى أقـوالهم، وأن ي  إن هذه المزيه

تِهـم، لي عْت مِ  ئدها.تفسيرا  د عليها في التفسير، ويبني  عليها مسائل الآيات وفوا

د أقوال الصحابة أو  ه لا نتم بإيرا س  ره س  التفسير أو ي د  ـدْر  غير إن كثيرا  ممن ي 

ه يكتفي بأن ينسب التفسير إلى الـمـتـأخرين من المفسرين  التابعين، وكثيرا  ما ترا

                           
  (.2/311) المستدرك، للحاكم(  1)

  (.3/414) المستدرك، للحاكم(  2)

  (.3/414) يمبدائع التفسير، لابن الق(  3)
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 أبي حيان وابن كثير... وغيرهم.وابن عطية والقرطبي و (1)كالزجاج والزمخشري

إن في هذا المسلك ما يقطع  على طالب العلم شـرف الوصول إلى علوم هؤلاء 

الصحابة وأفهامهم، بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقلهلِ من شأنها، ويرى أن 

 تفسيراتهم سطحيهة، لا عمق فيها، ولا تقرير!!.

ْضٌ، ومجانبة الصواب، وإن ما كان سبيل أهل العلم الــراسخـيـن فيه وهذا خطأ مح 

فقـة الصحابة، وانظر كم الفـرق بين أن ي قال: هـذا قول ابن عـبـاس  أنهم يتكثهرون بموا

 فـي الآية، أو يقال: هـذا قول الزجاج أو ابن عطيـة أو غيرهم في الآيـة.

 سلامة قصدهم: -5

ثهر في علمهم، بحيث يو ه آراءهم العلمية إلى ما لم يقع بين الصحابة خلافٌ ي ؤ  جه

يعتقدونه، وإن كان مخالفا  للحق، بل كان شأن الخلاف بينهم إ ـهار الحق، لا الانتصـار 

هِب  إليـه.  للنفـس أو المذهب الذي ذ 

، (1)، والمرجئة(2)لقد  هر فيمن بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة؛ كالخوارج

                           
 من المذهب، القاسم، معتزلي أبو الله، جار الزمخشري، الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن هو محمود(  1)

 إلى وسافر هـ،464سنة  (خوارزم قرى من) زمخشر في ولد. والأدب واللغة والتفسير بالدين العلم أئمة

 فتوفي( خوارزم قرى من) الجرجانية إلى عاد ثم البلدان، في وتنقل. الله بجار فلقب زمنا، بها فجاور مكة،

ل( في (البلاغة أساس) و القرآن، تفسير في( الكشاف)من أشهر تصانيفه:   .هـ531فيها سنة  ، و )المفصه

(؛ 5/161(؛ ووفيات الأعيان، لابن خلكان )6/2614ينظر : معجم الأدباء، لياقوت الحموي ) .النحو

 (.21/151وسير أعلام النبلاء )

ي من عثمان الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (  2) ، ويجمعهم: القول بالتبره

وتخليده  -عدا النجدات  -وعلي رضي الله عنهما، والخروج على السلطان الجائر، وتكفير مرتكب الكبيرة 

= 
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 أقوالهم مجانبة  الحق، وكثر الخلاف بسـبـب ، وغيرهم، فظهر في(3)، والمعتزلة(2)والجهمية

رضة  للتحريف والتأويل، إذ كله يصرفه إلى  كثرة الآراء الباطلة، مما جعل القرآن  ع 

                           
= 

نوا أهل عبادة، ولكن على جهل، في النار إذا مات مصرا  عليها. وتفرقوا إلى أكثر من عشرين فرقة. وكا

ق، لعبد (1/164) للأشعري، مقالات الإسلاميينينظر: ومن أسمائهم: الحرورية.  رْق  بين الفِر  ؛ والف 

؛ والموسوعة الميسرة في الأديان (1/116(، والملل والنحل، للشهرستاني )42القاهر البغدادي )

(2/1153). 

تأخير، وسموا بذلك؛ لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ) أي المرجئة: أصلها من الإرجاء، وهو ال(  1)

عن النية والعقد(، وهم أصناف وفرق كثيرة، منهم الغالي، ومنهم دون ذلك، ويجمعهم: القول بأن 

ق )(1/213) للأشعري، مقالات الإسلاميينينظر: الأعمال ليست من الإيمان.  رْق  بين الفِر  (، 141؛ والف 

 .(2/1143والموسوعة الميسرة في الأديان ) (؛1/134)لملل والنحل وا

الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي، تلميذ الجعد بن درهم، قتله سالم بن أحوز المازني، آخر (  2)

هـ. ومن ضلالاته: القول بفناء الجنة والنار، وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، 124ملوك بني أمية، سنة 

الجهل به فقط، وأن العبد مجبور على فعله، وليس له قدرة ولا اختيار )الجبر المحض(، وأن والكفر هو 

ق (1/331) للأشعري، مقالات الإسلاميينينظر: القرآن مخلوق، وإنكار الصفات.  رْق  بين الفِر  ؛ والف 

 .(2/1141والموسوعة الميسرة في الأديان ) (؛1/43الملل والنحل )(، و116)

ة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال، سموا بذلك؛ لاعتزال واصل وعمرو بن عبيد مجلس المعتزل(  3)

الحسن البصري بعد مخالفته في حكم مرتكب الكبيرة، وقولهم: بأن مرتكب الكبيرة )الفاسق( في منزلة بين 

وقد افترقوا على المنزلتين )لا مؤمن ولا كافر( في الدنيا، وإذا مات من غير توبة حكموا بتخليده في النار. 

أكثر من عشرين فرقة، يجمعهم: ما سبق، والقول بنفي الصفات الأزلية عن الله تعالى، والقول بأن كلام 

ون: القدرية.  الله محدث، والقرآن مخلوق، وأن العباد خالقون لأفعالهم، وأن الله لا ي رى في الآخرة، ويسم 

ق )؛ وال(1/235) للأشعري، مقالات الإسلاميينينظر:  رْق  بين الفِر   (؛1/31(، والملل والنحل )114ف 

 .(1/64والموسوعة الميسرة في الأديان )
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ث بمثل هذه الخلافات.همذهب  ، وهذا مما سلم منه جيل الصحابة، فلم يتلوه

ما  ولهذا جاء تفسيرهم بعيدا  عن إشكالات التأويل، وصرف اللفظ القرآني إلى

 يناسب المذهب، أو غيرها من الانحرافات في التفسير.
 وأما ما يتعلق بحكم تفسير الصحابي، وهل يحتج به أم لا: 

فقد ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع، ولكن هذا القول 

 :(1)يحتاج إلى تقييد، ويمكن تقسيم تفسير الصحابي إلى أقسام

، باب النزولكأس ،ع : وهو ما لا يقال من جهة الرأيلرف( ما له حكم ا1) 

ئيل . وهذا النوع يجب قبوله إذا  والإخبار عن المغيبات ما لم يكن مأخوذا  عن بني إسرا

 صح .

( ما رجعوا فيه إلى لغتهم : وحكم هذا النوع القبول ، لأنهم أهل اللسان 2)

 الذي نزل به القرآن .

ئيليات، وهي على ( ما رجعوا فيه إلى أهل الك3) تاب : وهذا له حكم الإسرا

 ثلاثة أقسام : 

)أ( ما علمنا صحته، لوجود ما يشهد له في الكتاب أو السنة، فهو 

 صحيح ولا مانع من التحديث به. 

نها كذبه، لوجود ما يعارضه في الكتاب أو السنة ، فهذا لا  )ب( ما تيقه

 يجوز التحديث به إلا في مقام الرد والإبطال. 

ج( ما كان من المسكوت عنه، فليس عندنا ما يكذبه ولا ما يصدقه، )

                           
  (.33(  ينظر: فصول في أصول التفسير، للطيار )1)
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فهذا لا نكذبه ولا نجزم بثبوته، ولا مانع من التحديث به، لكن لا ي فسر 

 القرآن به.

 ( ما اجتهدوا فيه : وهذا فيه تفصيل : 4)

 فيكون حجة . –ومن باب أولى ما أجمعوا عليه  –) أ ( أن يتوافق اجتهادهم   

يختلف اجتهادهم ؛ فيرجح بين أقوالهم بأحد المرجحات ، والتي  )ب( أن 

 تسمى بـ) قواعد الترجيح ( .

 )ج( أن ي نقل  عن أحدهم قولٌ ، ولا ي علم له مخالف ، فيكون حجة .           
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  الثاني (المطلب ) 

 عناية مكي بالترجيح بأقوال الصحابة 

 
يلحظ اهتمامه البالغ بنقل أقوال  - ه اللهرحم -إن النا ر في تفسير الإمام مكي  

من أوله إلى آخره، مما يؤكد أهمية وقوة هذا الطريق من طرق   التفسيرالصحابة في

 التفسير، واحتجاجه بآرائهم، أو التخير منها عند اختلافهم.

وقد نص مكي رحمه الله في مقدمته على الاستفادة مما نقل عن الصحابة فقال: 

فيما وصل إلي من علوم كتاب الله جل ذكره، واجتهدت في تلخيصه  "هذا كتاب جمعته

من مشهور تأويل الصحابة  وبيانه واختياره، واختصاره، وتقصيت ذكر ما وصل إليه 

والتابعين، ومن بعدهم في التفسير دون الشاذ على حسب مقدرتي، وما تذكرته في وقت 

 .(1)تأليفي له"

 ومن أمثلة ذلك:

: الفاتحة] چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ ند  تفسير قوله تعالى: قال رحمه الله ع -أ
1] : 

ط المستقيم كتاب الله. وهو مروي عن النبي عليه››   السلام.الصلاة و والصرا

 وقال ابن عباس: " هو الطريق إلى الله  عز وجل ".

 وعن جماعة من الصحابة أنه الإسلام.

                           
  (.1/44) مقدمة الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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م وهو أوسع مما بين : " هو الإسلا(1)رضي الله عنهما وقال جابر بن عبد الله

 .(0)‹‹السماء والأرض"

گ    گ ک  ک  ک  کچ وقال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى:  -ب

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

 : [22: البقرة] چڻ       ۀ  ۀ  

ر إبليس في نفسه من الكبر والعز. روي : چ ڻ  ڻ   ۀچ  و››  هو ما أضْم 

 .(3)‹‹عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعينذلك عن ابن 

على  -ولا شك  -وكونه ينقل تفاسير الصحابة دون تعقيب أو ترجيح يدل 

 اختياره لما ذهبوا إليه.

ولعل نظرة إحصائية في أشهر اثنين ممن نقل عنهم من الصحابة في التفسير، 

 :، وهماعند مكي في تفسيره -الصحابة  تفسير أعني –تؤكد لنا أهمية هذا المصدر 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهو أشهر وأكثر من ن قل عنه، بل قد  -1

نص في مقدمته على ذكر آرائه في التفسير، فقال: " جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب 

                           
 الرواية في كثرينالم من صحابي، السلمي، الأنصاري الخزرجي حرام بن عمرو بن الله عبد بن هو جابر(  1)

 أواخر في له وكانت. غزوة عشرة تسع غزا  .صحبة ولأبيه له. الصحابة من جماعة عنه ، وروى النبي عن

(؛ وأسد الغابة 114) ينظر : الاستيعاب. هـ41توفي سنة  .العلم عنه يؤخذ النبوي المسجد في حلقة أيامه

 (.2/121(؛ والإصابة )1/492)

  (.1/111) هايةالهداية إلى بلوغ الن(  2)

  (.1/231) الهداية إلى بلوغ النهاية(  3)
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شيخنا أبي بكر الأدفوي رحمه الله وهو الكتاب المسمى بكتاب )الاستغناء( المشتمل 

 لاثمائة جزء في علوم القرآن.على نحو ث

ئبه، ومكنون علومه، مع ما أضفت إلى  اقتضيت في هذا الكتاب نوادره وغرا

ذلك من الكتاب الجامع في تفسير القرآن، تأليف أبي جعفر الطبري، وما تخيرته من 

كتب أبي جعفر النحاس، وكتاب أبي إسحاق الزجاج، وتفسير ابن عباس، وابن 

 .(1)سلام"

قولا  في  2296موع ما ذكره لابن عباس رضي الله عنهما قريبا  من: وقد بلغ مج

 .التفسير

 .عبد الله بن مسعود  -2

 .قولا  في التفسير  :345وقد بلغ مجموع ما ذكره لابن مسعود 

 وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم.

 

 
 

 
 

                           
  (.1/44) مقدمة الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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  السادسالمبحث 

  (1)بأسباب النزولترجيح ال 

 وفيه مطلبان :
 المطلب الأول ( )

 التفسيروأثرها في  أهمية أسباب النزول 

إن الدارس للقرآن الكريم المتدبر لمعانيه لا يستطيع البتة أن يستغني عن معرفة 

؛ ذلك لأن بعض آيات القرآن الكريم لا -إن كان للآية سبب نزول -سبب النزول 

                           
 من الرسائل المؤلفة في أسباب النزول وأثرها في التفسير: ( 1)

  أسباب النزول وأسانيدها وأثرها في تفسير القرآن، للشيخ بن جمعة سهل، جامعة أم القرى )رسالة

 دكتوراه(.

 .)أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص، لعماد الدين محمد الرشيد، جامعة دمشق )رسالة دكتوراه 

  المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، لخالد بن سليمان المزيني، جامعة الإمام )رسالة

 دكتوراه(.

 لعصام الحميدان ،أسباب النزول وأثرها في التفسير. 

 في أسباب النزول:ومن الكتب المؤلفة 

 للواحدي ،أسباب النزول. 

 للحافظ ابن حجر. ،العجاب في بيان الأسباب 

 للسيوطي. ،لباب النقول في أسباب النزول 

 للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. ،الصحيح المسند من أسباب النزول 

 للشيخ ابن خليفة عليوي ،جامع النقول في أسباب النزول. 
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 يمكن فهمها فهما  صحيحا  بمعزل عن معرفة سبب نزولها.

ها طائفةٌ من العلماء المحققين ولمعر ئد عديدة، تناول ذكر   –فة أسباب النزول فوا

 أوجزها في الآتي: -مما تؤكد لنا أهميتها وأثرها 

 الفائدة الأولى: أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية.

عن أسباب النزول: )إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها،  (1)قال الواحدي

ناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية، وقصد سبيلها دون الوقوف وأولى ما تصرف الع

 .(2) على قصتها وبيان نزولها(

 : )بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن((3)وقال ابن دقيق العيد

(4). 

                           
 بإمام الذهبي نعته بالأدب، عالم مفسر، الواحدي، الحسن أبو متهويه، بن علي بن محمد بن أحمد بن هو علي(  1)

توفي  .بنيسابور ووفاته ومولده( وهمذان الري بين) ساوة من أصله التجار، أولاد من كان. التأويل علماء

 الغزالي ذأخ وقد التفسير، في )الوجيز( كلها )الوسيط(، و و )البسيط(، من أشهر تصانيفه: . هـ461سنة 

ينظر : إنباه الرواة، للقفطي  .النزول( أسباب ) و المتنبي(، ديوان و)شرح تصانيفه، بها وسمى الأسماء هذه

 (.1/394(؛ وطبقات المفسرين، للداوودي )3/313(؛ ووفيات الأعيان )2/223)

 .(1أسباب النزول، للواحدي )ص(  2)

 دقيق بابن وجده كأبيه المعروف القشيري، الدين تقي الفتح، أبو مطيع، بن وهب بن علي بن هو محمد(  3)

 695 المصرية سنة الديار قضاء هـ ، وولي625 سنة ولد. مجتهد بالأصول، العلماء أكابر من قاض، العيد،

 الإلمام) و ،(الأحكام إحكام)من أشهر تصانيفه: . هـ412سنة  (بالقاهرة) توفي أن إلى فاستمر هـ،

(؛ فوات 4/91ينظر : الدرر الكامنة، لابن حجر ) (.الإلمام شرح في مامالإ) و ،(الأحكام بأحاديث

 (.1/11(؛ وشذرات الذهب، لابن العماد )3/442الوفيات، لابن شاكر الكتبي )

 .(1/191نقله عنه السيوطي في الإتقان )(  4)
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: )ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن 

العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما العلم بالسبب يورث 

جع إلى سبب يمينه، وما هيجها وأثارها( ه الحالف ر   . (1) نوا

إن علم المعاني والبيان الذي يعرف به  وقال الشاطبي مقررا  هذا المعنى: )

ة إعجاز نظم القرآن فضلا  عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرف

مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو 

المخاط ب، أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب 

مخاطبين، وبحسب غير ذلك، كالاستفهام لفظه واحد، ويدخله معان أخر من تقرير، 

ولا ، والتعجيز وأشباهها وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد

د إلا الأمور الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل  يدل على معناها المرا

ئن  حال ي نقل، ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرا

 الدالة فات فهم الكلام جملة، أو فهْ 
ٍ
منه، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في  م شيء

، ومعنى معرفة السبب هو معنى لا بده ا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بِ هذ

 .(2) ( معرفة مقتضى الحال

 -ومن آيات القرآن التي كان لسبب النزول أثر في فهم معناها ما يلي: 

 قال: إن رسول اللّ   (3)أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب  - 1

                           
 .(13/339مجموع الفتاوى، لابن تيمية )(  1)

  (.4/146الموافقات، للشاطبي )( 2)

 صغيرا  أسلم .الفتوح أصحاب من صحابي قائد عمارة، أبو الخزرجي، الحارث بن عازب بن هو البراء(  3)

= 
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، وكان يعجبه أن تكون قبلته ا  أو سبعة عشر شهر ا  شر شهرصلى إلى بيت المقدس ستة ع

فخرج رجل ممن كان  ،قِب ل البيت وأنه صلى أو صلاها، صلاة العصر، وصلى معه قوم

صلى معه فمر على أهل المسجد، وهم راكعون، قال: أشهد بالله، لقد صليت مع النبي 

 القبلة قبل أن تحول قِبل  قِبل مكة فداروا كما هم قِبل البيت، وكان الذي مات على

: ڳ    گ ک  ک      گ  گ  گچ  البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل اللّ 

  .(1) [102]البقرة:  چ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ 

د بالإيمان هنا الصلاة، وليس الإقرار والاعتراف  فسبب النزول بينه أن المرا

نا لنِقف على المعنى الصحيح المتضمن للقبول والإذعان، ولولا سبب النزول ما ك

 للآية.

قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت  أخرج البخاري ومسلم عن البراء و - 2

الأنصار إذا حجوا فجاؤوا، لم يدخلوا من قِبل أبواب بيوتهم ولكن من  هورها، فجاء 

يرِّ بذلك ۆ  ۆ      ۈ  چ  فنزلت: ،رجل من الأنصار، فدخل من قِب ل بابه فكأنه ع 

 چ ې  ې  ې  ى   ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ ۈ 

                           
= 

 على أميرا  جعله الخلافة عثمان ولي ولما .الخندق غزوة أولها غزوة، عشرة خمس  الله رسول مع وغزا 

سنة  وتوفي. لالأعما واعتزل الكوفة فسكن الزبير بن مصعب أيام إلى وعاش هـ، 24 سنة( بفارس) الري

 (.1/519(؛ والإصابة )1/362(؛ وأسد الغابة )11ينظر : الاستيعاب ). هـ41

اء  مِن  الن اسِ رواه البخاري في )ك: التفسير، ب: (1) ه  ف  ول  السُّ ي ق  (؛ ومسلم في 4416، برقم )6/21( {..} س 

ة  )ك:  لا  ضِعِ الص  ا و  م  اجِدِ و  ْوِيلِ الْقِبْل ةِ مِ ، ب: الْم س  عْب ةِ تح  دْسِ إلِى  الْك   (.525، برقم )1/344( ن  الْق 
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 . (1) [111]البقرة: 

د بالإتيان هو الدخول وليس مجرد المجيء، كما أفاد  فسبب النزول بين  أن المرا

د بالبيوت بيوتهم وليست بيوت  غيرهم، ولولا وجود سبب النزول ما تبين  ،أن المرا

 هذان المعنيان من لفظ الآية المجرد.

 نية: أن العلم بسبب النزول يرفع الإشكال، ويحسم النزاع. الفائدة الثا

به والإش وقِعٌ في الشُّ ورِد قال الشاطبي: )إن الجهل بأسباب التنزيل م  كالات، وم 

 د الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. للنصوص الظاهرة مور

، قال: "خلا عمر (3)عن إبراهيم التيمي (2)ويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد

ونبيها واحد، وقبلتها واحدة ؟  ذات يوم، فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة،

ناه، وعلمنا فيم نزل، وإنه  ،فقال ابن عب اسٍ: يا أمير المؤمنين إنا أ نزل علينا القرآن فقرأ

                           

(؛ ومسلم في 1113، برقم )3/1( چ   ې  ې  ې  ى   چ   رواه البخاري في )ك: الحج، ب: (1)

عْب ةِ )ك: التفسير، ب:  دْسِ إلِى  الْك  وِْيلِ الْقِبْل ةِ مِن  الْق    (.3126، برقم )4/2316( تح 

 العلماء كبار من عبيد، أبو البغدادي، الخراساني بالولاء، الخزاعي، الأزدي الهروي سلام بن هو القاسم(  2)

ة، وكان أهل والفقه، من والأدب بالحديث من . هـ224سنة  وتوفي بمكة هـ،154سنة  ولد .مؤدبا هرا

 في صنف من أول وهو سنة، أربعين نحو في ألفه الحديث، غريب في ( المصنف )الغريب أشهر تصانيفه: 

(؛ وبغية الوعاة، 2/414(؛ تذكرة الحفاظ )4/61ينظر : وفيات الأعيان ) القرآن(. )فضائل و فن،ال هذا

 (.2/253للسيوطي )

الكوفة،  عابد الفقيه، القدوة الإمام الرباب، تيم أسماء، أبو التيمي الكوفي، شريك يزيد بن بن هو إبراهيم(  3)

ينظر : الطبقات  سنة. أربعون هـ، وله92ن يوسف سنة قتله الحجاج ب. واعظا القدر كبير فقيها كان عالما

 (.1/92(؛ وتهذيب التهذيب )2/232(؛ وتهذيب الكمال )1/412الكبرى، لابن سعد )
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ا ذإن فيم نزل، فيكون لهم فيه رأي، فسيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن، ولا يدرو

. قال: فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن  ، فإذا اختلفوا اقتتلوا كان لهم فيه رأي اختلفوا

عب اسٍ، ونظر عمر فيما قال، فعرفه فأرسل إليه، فقال: أعد علي  ما قلت، فأعاده عليه، 

 . (1)فعرف عمر قوله وأعجبه"

عن  فقد روى ابن وهب وما قاله صحيح في الاعتبار، ويتبين بما هو أقرب.

يْرٍ ك  ب  
ا (2)  ؟ (4): كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية(3)أنه سأل نافع 

ر خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أ نزلت في الكفار فجعلوها  قال: يراهم شرا

 .(5)على المؤمنين

فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عب اسٍ عليه، وهو الناشد عن الجهل بالمعنى  

                           
، عن (112 -111 ص) (،فضل علم القرآن والسعي في طلبه :باب) أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (1)

  .والتيمي لم يدرك زمن عمر؛ فإسناده منقطع هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي به،

 أعلم الحافظ، من الثقة، الإمام مخزوم ، أبو عبد الله، بني الأشج القرشي، مولى بن الله عبد بن هو بكير(  2)

ينظر :  هـ.122توفي سنة  أن بها إلى فأقام مصر، إلى ورحل المدينة، في ونشأ ولد. بالحديث عصره أهل

 (.1/241(؛ وتهذيب التهذيب )6/141(؛ وسير أعلام النبلاء )4/242تهذيب الكمال )

 العمري. العدوي ثم المدني القرشي، الله عبد أبو الخطاب وراويته، بن عمر بن الله عبد مولى هو نافع(  3)

كابل،  سبي من كان وقيل نيسابور، من وقيل المغرب، من أصله إن المدينة. قيل عالم الثبت، المفتي الإمام

ينظر :  هـ.111توفي سنة   كاوس. وقيل هرمز،  أبيه اسم كان وقيل غزواته. بعض في الله عبد هأصاب

 (.5/95(؛ وسير أعلام النبلاء )29/291(؛ وتهذيب الكمال )256الطبقات، لخليفة بن خياط )

  (.1/216لقب للخوارج. ينظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري )( 4)

قِت الِهمِْ اسْتِ رواه البخاري في )ك:  (5) اندِِين  و  المع  ين  و  ةِ المرْت دِّ ةِ  ، ب: ت اب  ةِ الح ج  عْد  إقِ ام  الملْحِدِين  ب  رِجِ و  ا تْلِ الخ و  ق 

يْهِمْ  ل    ، معلقا  بصيغة الجزم.9/16( ع 
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 الذي نزل فيه القرآن.

م ذكر أمثلة حتى انتهى إلى قوله: وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني ث

ل معناه على الخصوص دون تطرق نز  ل، بحيث لو ف قد ذكر السبب، لم ي عرف من الم  نز  الم  

 الاحتمالات، وتوجه الإشكالات.

أني  في خطبة خطبها: "واللّ  لقد علم أصحاب  النبي  وقد قال ابن مسعود 

". وقال في حديث آخر: والذي لا إله غيره ما أ نزلت سورة من م ن أعلمهم بكتاب اللّ 

كتاب اللّ  إلا أنا أعلم أين أ نزلت؟ ولا أ نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم 

أ نزلت؟ ولو أعلم أحدا  أعلم  بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه"
(1). 

من العلوم التي يكون العالم بها عالما   باب النزولأسوهذا يشير إلى أن علم 

 بالقرآن.

وعن الحسن أنه قال: "ما أنزل اللّ  آية إلا وهو يحب أن ي علم فيم أ نزلت، وما 

 . (2)أراد بها"

 باختصار.(3) وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب(

 ر في دفع الإشكال عنها ما يلي:ومن آيات القرآن التي كان لسبب النزول أث

                           
ابِ الن بيِِّ  رواه البخاري في )ك: فضائل الصحابة، ب: (1)  مِنْ أ صْح 

ِ
ء ا ر  (؛ 5112، برقم ) )6/114الق 

مْ ومسلم في )ك:  نهْ  الى  ع  ع  ضِي  الله  ت  ةِ ر  اب  ح  ائِلِ الص  ضِي  الله  ، ب: ف ض  هِ ر  مِّ أ  ودٍ و  سْع   بْنِ م 
ِ
بْدِ الله ائِلِ ع  مِنْ ف ض 

ما   نهْ  الى  ع  ع    (.2463، برقم )4/1913( ت 

  (.94 ص) ،(فضل علم القرآن والسعي في طلبه :باب) أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (2)

  (.153 -4/146الموافقات، للشاطبي )( 3)
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رضي الله  -أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة  - 1

ڑ  ڑ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ  :-تبارك وتعالى  -أرأيت قول اللّ   -عنها 

فلا أ رى على أحد  [،151]البقرة:  چ   ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ

؟ فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول، كانت فلا جناح عليه شيئا  أن لا يطوف بهما

، وكانت مناة  (1)أن لا يطوف بهما، إنما أ نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا نلون لمناة

، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا (2)حذو ق ديد

ڑ  ڑ     ژ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ  تعالى:عن ذلك فأنزل اللّ   رسول اللّ  

 .(3)چ   ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ

لسعي فسبب النزول هنا دفع الإشكال الذي وقع في نفس عروة حين  ن أن ا

أن الآية إنما  -رضي الله عنها  -نت له أم المؤمنين فبيه  ،ا  بين الصفا والمروة ليس واجب

لسعي بينهما، بسبب ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، أ نزلت لرفع الحرج عمن امتنع من ا

                           
بالتاء. ينظر: النهاية في  عليه والوقف للتأنيث، فيه والهاء والمدينة. مكة بين وخزاعة لهذيل كان صنم:  مناة (1)

  (، مادة )منا(.4/361غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )

يْد: (2) ، ، موضع على الطريق بين مكة والمدينةودال أخرى ية،ثناة تحتوم ،وفتح الدال المهملة ،بضم القاف ق د 

تارة، فيسمى أعلاه سِ « ة ر  ذ  » واد فحل من أودية الحجاز التهامية، يأخذ أعلى مساقط مياهه من حرة وهو 

، ثم يصب في البحر عند كيلا   125، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة على نحو من وأسفله قديدا  

(؛ 4/313. ينظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي )ه عيون وقرى كثيرة لحرب وبني سليميمة، فيضِ الق  

فية، لعاتق البلادي )ص    (.249ومعجم المعالم الجغرا

ل  فِي الح جِّ  رواه البخاري في )ك: أبواب العمرة، ب: (3) فْع  ا ي  ةِ م  مْر  ل  فِي الع  فْع  (؛ ومسلم 1491، برقم )3/6( ي 

كْنٌ لا  ي صِحُّ الْح جُّ إلِا  بهِِ  في )ك: الحج، ب: ةِ ر  الْم رْو  ا و  ف  يْن  الص  عْي  ب  ي انِ أ ن  الس   (.1244، برقم )2/921( ب 
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 والله أعلم. 

به( إلى ابن و - 2 ا أخرج البخاري ومسلم أن مروان قال: اذهب يا رافع )لبو 

ا ، وأحب أن يح  تيوعب اسٍ فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أ   مد بما لم يفعل معذب 

ه الآية؟ إنما أ نزلت هذه الآية في أهل لنعذبن أجمعون، فقال ابن عب اسٍ: ما لكم ولهذ

أروه أن قد أخبروه بما فعن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره،  الكتاب سألهم النبي 

 .(1)سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه

نزلت بسبب  فسبب النزول هنا بين  أن الأمر ليس كما  نه مروان، بل الآية

وفرحوا بكتمانهم إياه  ،ما سألهم عنه، وأخبروه بغيره اليهود حين كتموا رسول الله 

 ما سألهم عنه، واللّ  أعلم.

 الفائدة الثالثة: أن معرفة سبب النزول تبين الحكمة الداعية إلى تشريع الحكم.

النزول يعني العلم بأسباب  -قال الزركشي: )وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته 

ئد، منها: وجه الحكمة الباعثة على  - لجريانه مجرى التاريخ، وليس كذلك، بل له فوا

 .(2) تشريع الحكم(

مبين ا فائدة العلم بحكمة التشريع: )وفي ذلك نفع للمؤمن وغير  (3)قال الزرقاني

                           
 .(141) سبق تخريجه ص(  1)

 .(1/22البرهان في علوم القرآن، للزركشي )(  2)

 مدرسا بها وعمل الدين، لأصو بكلية تخرج. بمصر الأزهر علماء من الزرقاني، العظيم عبد هو محمد(  3)

 علوم في العرفان مناهل) أشهر تصانيفه من. هـ1364بالقاهرة سنة  وتوفي. والحديث القرآن لعلوم

 (.6/211ينظر : الأعلام، للزركلي ) .(القرآن
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، المؤمن. أما المؤمن فيزداد إيمانا  على إيمانه، ويحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام اللّ  

يا التي نيطت بهذه الأحكام، ومن أجلها  والعمل بكتابه لما يتجلى له من المصالح والمزا

ا  جاء هذا التنزيل، وأما الكافر فتسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصف 

حين يعلم أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان، لا على 

ا إذا لاحظ سير  ذلك التشريع وتدرجه في الاستبداد، والتحكم،  والطغيان؛ خصوص 

ا على هذا تحريم الخمر وما نزل فيه(  .(1) موضوع واحد. وحسبك شاهد 

 ومن الأمثلة التي يبين فيها السبب  الحكمة الداعية إلى تشريع الأحكام ما يلي:

ما   -أخرج البخاري ومسلم عن ابن عب اسٍ  - 1 نهْ  ضِي  اللّ   ع   في قوله تعالى: -ر 

 قال: نزلت ورسول اللّ  [ 112]الإسراء:  چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 

مختفٍ بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا 

أي:  چڳ  ڳ  ڱ چ  :القرآن، ومن أنزله، ومن جاء به فقال الله لنبيه 

عن أصحابك فلا  چ ڱ  ڱ  ڱ  چ بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن،

 .(2)چں   ں  ڻ  ڻ    چ تسمعهم

فالآية خلت من ذكر الحكمة الداعية إلى التشريع، بينما السبب نص عليها، وهي 

 كف المشركين عن سب القرآن، ومن أنزله، ومن جاء به.

                           
 .(1/91مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني )(  1)

(؛ 4422، برقم )6/14، ( چڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  رواه البخاري في )ك: التفسير، ب: (2)

ءة(    (.446، برقم )1/329ومسلم في )ك: الصلاة، ب: التوسط في القرا
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ما   -أخرج مسلم عن عبد اللّ  بن عمر و - 2 نهْ  ضِي  اللّ   ع  ئل عن  -ر  أنه س 

إن أول من سأل عن ذلك فلان بن  ،تلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله نعمالم

ته على فاحشة كيف يصنع؟ إن  ، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأ فلان. قال: يا رسول اللّ 

 .(1)تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك ... الحديث

لتشريع، لكن السبب بيهنها، فآيات اللعان خلت من ذكر الحكمة الداعية إلى ا

، فإن تكلم فحد القذف أمامه، و إن سكت ذلك أن الزوج هنا بيْن أمرين أحلاهما مره

فكانت مشروعية  اللعان مخرجا   ،ولن يطيق هذا مؤمن ،سكت على أمر عظيم كما قال

 من حد القذف، أو السكوت على الريبة، واللّ  أعلم.

، ومسلم عن جابر بن -رضي الله عنهما  -أخرج البخاري عن ابن عباس و - 3

ما   -عبد اللّ   نهْ  ضِي  اللّ   ع  : دخل أبو بكر يستأذن على رسول -م لواللفظ لمس -قال  –ر 

، فوجد الناس جلوسا  ببابه، لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأ ذن لأبي بكر فدخل، اللّ  

ا  ثم أقبل عمر فاستأذن، فأ ذن له، فوجد النبي  ، ساكت ا، (2)حوله نساؤه، واجم اجالس 

فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني  قال: لأقولن شيئ ا أ ضحك النبي 

وقال: هن حولي كما ترى  عنقها، فضحك رسول اللّ   (3)النفقة، فقمت إليها فوجأت

                           
  (.1493، برقم )2/1131رواه مسلم في )ك: اللعان(  (1)

(؛ ولسان 5/154الوجوم: الحزن والهم والكآبة، وقيل: السكوت على غيظ. ينظر: النهاية، لابن الأثير ) (2)

 (،  مادة )وجم(.12/631ظور )العرب، لابن من

أ : ضرب وطعن. ينظر: النهاية، لابن الأثير ) (3) (، مادة 1/191(؛ ولسان العرب، لابن منظور )5/152وج 

 )وجأ(.
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عنقها يجأ  (1)يسألنني النفقة، فقام أبو بكر لعائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة

 ما ليس عنده، فقلن: واللّ  لا نسأل رسول الله  كلاهما يقول: تسألن رسول اللّ  

ا ليس عنده ھ  ھ  ھ  چ  ثم نزلت عليه هذه الآية: ،ا  ثم اعتزلهن شهر ،شيئ ا أبد 

 . (2)[01]الأحزاب: چ ى   ى  چ حتى بلغ:،  [01]الأحزاب:  چے    

لى تخييرهن بهذه الآية، وهي سؤالهن النفقة فسبب النزول بين  الحكمة الباعثة ع

 ، أما الآية فلم تتناول الحكمة بالحديث عنها، والله أعلم.من رسول اللّ  

بعة: أن يخ    صص الحكم بالسبب الذي نزل من أجله.الفائدة الرا

عند من يرى أن  -أي بالسبب  -قال الزركشي: )ومنها: تخصيص الحكم به 

 .(3) العبرة بخصوص السبب(

وتخصيص الحكم بالسبب لا ينافي العموم، لكنه القائلين به يقولون: أخذنا 

ذلك العموم من القياس، أي قياس الحوادث المشابهة على الحوادث الواقعة في العهد 

                           
 النبي أزواج من صالحة، جليلة الخطاب رضي الله عنهما، أم المؤمنين، صحابية بن عمر بنت هي حفصة(  1)

فأسلما الاسلام،  هر أن إلى عنده فكانت السهمي، افةحذ بن خنيس وتزوجها بمكة، ، ولدت .

 ثلاث أو اثنتين سنة إياها، فزوجه أبيها، من  الله رسول فخطبها عنها، فمات المدينة إلى معه وهاجرت

(؛ 112ينظر : الاستيعاب ). هـ45بها سنة  توفيت أن إلى  النبي وفاة بعد المدينة في واستمرت .للهجرة

 (.13/214(؛ والإصابة )4/64وأسد الغابة )

ط وحِ  رواه البخاري في )ك: المظالم، ب: (2) ف ةِ فِي السُّ يْرِ الم شْرِ غ  ةِ و  ف  ي ةِ الم شْرِ لِّ الع  رْف ةِ و  ، برقم 3/133(، الغ 

ق ا إلِا  باِلنِّي  (؛ ومسلم في )ك: الطلاق، ب: 2461) ون  ط لا  أ تهِِ لا  ي ك  يِير  امْر  ْ ي انِ أ ن  تخ  ، برقم 2/1114( ةِ ب 

(1441.)  

 .(1/22البرهان في علوم القرآن، للزركشي )(  3)
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النبوي، ولم نأخذ العموم من طريق اللفظ العام؛ لأن هذا اللفظ العام مختص بسببه، 

 لهذا عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.وكل سبب نزول يصح أن يكون مثالا  

 الفائدة الخامسة: دفع توهم الحصر.

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ  في معنى قوله تعالى: (1)قال الزركشي: )قال الشافعي

موا ما أحل الله، وأحلوا الآية: إن الكفار لما حر  [ 105]الأنعام:  چۉ  ... ں  ڻ    

، وكانوا على المضاما حر   دة والمحادة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال: م اللّ 

لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلا  منزلة من يقول: لا تأكل 

اليوم حلاوة، فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض: المضادة لا النفي والإثبات 

ن الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما على الحقيقة، فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه م

 .(2) أ هل لغير اللّ  به، ولم يقصد حِل  ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل(

 الفائدة السادسة: بيان أخصية السبب بالحكم.

لأن اللفظ  ؛: )أي أن السبب أخص بالحكم من غيره من صوره(3)قال الطوفي

                           
 الله، أحد عبد أبو المطلبي، القرشي الشافعي الهاشمي شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن هو محمد(  1)

 منها وحمل ،هـ151سنة  (بفلسطين) غزة في ولد. كافة الشافعية نسبة السنة، وإليه أهل عند الأربعة الأئمة

من أشهر . هـ214بها سنة  فتوفي هـ،199 سنة مصر وقصد مرتين، بغداد وزار سنتين، ابن وهو مكة إلى

 الشافعي، ينظر : مناقب .(الحديث اختلاف) و الفقه، أصول في( الرسالة) و الفقه، في( الأم)تصانيفه: 

 (.11/5(؛ وسير أعلام النبلاء )4/163للبيهقي؛ ووفيات الأعيان )

 .(1/23البرهان في علوم القرآن، للزركشي )(  2)

 الأصولي، الدين،  الفقيه نجم الربيع، أبو الصرصري، الطوفي الكريم بن القوي عبد بن هو سليمان(  3)

 الخليل بلد في وتوفي هـ،654سنة  (العراق في صرصر أعمال من) - طوفا أو - طوف بقرية المتفنن، ولد

= 
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ا به فيهف ،ورد بيانا  لحكم السبب  .(1) فيمتنع تخصيصه بالاجتهاد( ،كان مقطوع 

 الفائدة السابعة: معرفة التاريخ.

قال الطوفي: )معرفة تاريخ الحكم بمعرفة سببه، مثل أن يقال: قذف هلال بن 

ته في سنة كذا (2)أمية فيعرف تاريخها بذلك، وفي معرفة التاريخ  ،فنزلت آية اللعان ،امرأ

 .(3) المنسوخ(فائدة معرفة الناسخ من 

الفائدة الثامنة: قال الطوفي: )ومنها توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام 

فين، كالذين صنفوا أسباب نزول القرآن، والمجتهدين بأسبابها، فيكثر ثواب المصنه 

 .(4) بسعة محل اجتهادهم(

الفائدة التاسعة: التأسي والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث في الصبر على 

 اره واحتمال الأقدار المؤلمة.المك

قال الطوفي: )ومنها: التأسي بوقائع السلف وما جرى لهم، فيخف حكم المكاره 

                           
= 

( الفقه أصول في البلبل) و ،(التفسير قواعد في الإكسير)شهر تصانيفه: من أ .هـ416سنة  (بفلسطين)

(؛ 4/414ينظر : ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب ) وشرحه، المطبوع باسم )شرح مختصر الروضة(.

 (.1/41(؛ وشذرات الذهب، لابن العماد )2/154والدرر الكامنة، لابن حجر )

 .(2/516شرح مختصر الروضة، للطوفي )(  1)

 تيب الذين الثلاثة أحد بعدها، وهو وما بدرا شهد الواقفي، الأنصاري قيس بن عامر بن أمية بن هو هلال(  2)

(؛ وأسد الغابة 444ينظر : الاستيعاب ). عليهم، والذي لاعن امرأته ورماها بشريك بن سحماء

 (.11/231(؛ والإصابة )5/311)

 .(2/516شرح مختصر الروضة، للطوفي )(  3)

 .(2/516المصدر السابق )  (4)
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على الناس، كمن زنت زوجته فلاعنها، فهو يتأسى بما جرى لهلال بن أ مية، وعويمر 

 .(2) في ذلك، ويقول: هؤلاء خير مني، وقد جرى لهم هذا فلي أ سوة بهم( (1)العجلاني

 ئدة العاشرة: تعيين المبهم.الفا

 .(3) قال السيوطي: )ومنها: معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها(

قال الزرقاني: )معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين، حتى لا يشتبه بغيره و

 .(4) فيتهم البريء ويبرأ  المريب(

 الأمثلة الدالة على هذا: ومن

 -قال: وقال السفهاء من الناس  اء بن عازب أخرج البخاري عن البر - 1

، فقد فسر (5) [100]البقرة:  چڀ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀچ : -وهم اليهود 

 السفهاء هنا بأنهم اليهود.

ائِي عن ابن عب اسٍ و - 2 ما   -أخرج الن س  نهْ  ضِي  اللّ   ع  قال: لما قدم كعب بن  -ر 

                           
 زيد بن الحارث بن عويمر هو:  الطبري وقال  اللعان، صاحب الأنصاري، العجلاني أبيض بن عويمر هو(  1)

 بينهما،  الله رسول عن فلا سحماء بن بشريك زوجته رمى الذي وهو. العجلاني الجد بن حارثة بن

(؛ 4/314(؛ وأسد الغابة )519ستيعاب )ينظر : الا. تبوك من قدم لما تسع سنة شعبان في وذلك

 (.4/563والإصابة )

 .(2/514المصدر السابق )(  2)

 .(1/195الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي )(  3)

 .(1/95مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني )(  4)

ا رواه البخاري في )ك: الصلاة، ب: (5) يْث  ك  هِ ن حْو  القِبْل ةِ ح  جُّ   (.399، برقم )1/11(، ن  الت و 
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من قومه يزعم أنه خير منا؟  (2)ترى إلى هذا المنبترمكة قالت له قريش: ألا  (1)الأشرف

ئى   ئى  ی  ی  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ  قال: أنتم خير منه، فنزلت:

 چئى  ئي  بج  بح  بخ  بم    ی  ی  ئج   ئح  ئم

 .(3) [51]النساء: 

 قال:  (4)أخرج البخاري عن يوسف بن ماهكو - 3

ر يزيد بن ، فخطب فجعل يذك(5)كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية

                           
 باليهودية، فدان"  النضير بني" من  أمه كانت. جاهلي شاعر نبهان، بني من الطائي، الأشرف بن كعب هو(  1)

 النبي هجْوِ  مِن وأكثر   يسلم، ولم الاسلام، أدرك المدينة، من قريب له حصن في يقيم أخواله، في سيدا وكان

 ،النبي أمر. بنسائهم والتشبيب إيذائهم،و عليهم القبائل وتحريض وأصحابه  ،إليه فانطلق بقتله 

ينظر : الروض الأنف،  .المدينة إلى مخلاة في رأسه وحملوا  حصنه،  اهر في فقتلوه الأنصار، من خمسة

 (.5/225(؛ والأعلام، للزركلي )3/231للسهيلي )

ه   :الذي لا ولد له . قيلالمنبتر:  (2) لدِ  ل  ه  قبل البعث والوحي ؛فيه نظرو ،لم يكن يومئذ و  لدِ  ل  إلا أن  ،لأنه و 

ر ك   (، مادة )بتر(.1/93. النهاية، لابن الأثير )يكون أراد لم ي عِش له ذ 

، برقم 11/344(، چک     ک  ک  ک    چ ( رواه النسائي في الكبرى في )ك: التفسير، ب: 3)

(11643.)  

دهْ ـ ب بن ماهك بن يوسف هو(  4) قريش،  مولى المكي، الفارسي زاي( بعدها الهاء وسكون دةالموح )بضم زا

(؛ وتهذيب الكمال، للمزي 1/31: الطبقات الكبرى، لابن سعد )ينظر .هـ116 سنة توفي ثقة،

 (.5/61(؛ وسير أعلام النبلاء، للذهبي )32/451)

 أمير الأموي، القرشي مناف، عبد بن شمس عبد بن أمية بن حرب بن سفيان صخر أبى بن معاوية هو(  5)

 المتميزين العرب دهاة وأحد الشام، في الأموية الدولة الإسلام، أبو عبد الرحمن، مؤسس ملك المؤمنين،

 والحساب، الكتابة وتعلم هـ، 1 سنة فتحها يوم وأسلم بمكة، ولد .وقورا حليما فصيحا   كان. الكبار

تهابه في  الله رسول فجعله  مقر دمشق جعل من أول وهو للغزو، الروم بحر ركب مسلم أول وهو .ك 

= 
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فقال: خذوه،  ،شيئا   (2)فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر ،ع له بعد أبيهباي  لكي ي   (1)معاوية

ڳ  چ فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: 

فقالت عائشة من وراء الحجاب:    [1٠]الأحقاف:  چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 .(3) ن القرآن إلا أن اللّ  أنزل عذري(ما أنزل اللّ  فينا شيئا  م

 الفائدة الحادية عشر: تيسير الفهم والحفظ.

كل من  قال الزرقاني: )تيسير الحفظ وتسهيل الفهم، وتثبيت الوحي في ذهن

وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات، والأحكام  ؛يسمع الآية إذا عرف سببها

كنة كل أولئك من دواعي تقرر بالحوادث، والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأم

                           
= 

توفي سنة  .المسجد في المحراب نصب من وأول الاسلام، في والحجاب الحرس اتخذ من وأول خلافة،

 (.11/224(؛ والإصابة )5/211(؛ وأسد الغابة )661ينظر : الاستيعاب ) هـ.61

 ونشأ بالماطرون، ولد. الشام في الأموية الدولة ملوك ثاني الأموي، سفيان أبي بن معاوية بن يزيد هو(  1)

 غزو وهي حسنة، هناته على يقول الذهبي:" له .هـ 61 سنة أبيه وفاة بعد الخلافة وولي بدمشق،

ينظر : مروج  هـ.64توفي سنة  .الانصاري" أيوب أبي مثل الجيش، وفيهم ذلك أمير وكان القسطنطينية،

 (.4/429؛ وتهذيب التهذيب )(4/35(؛ وسير أعلام النبلاء )3/39الذهب، للمسعودي )

 ابن صحابي، التيمي، القرشي قحافة( أبي )بن بن عثمان الصديق( بكر الله )أبي عبد بن الرحمن عبد هو(  2)

 قريش أشجع من وكان .الرحمن عبد  الله رسول فجعله الكعبة، عبد الجاهلية في اسمه كان .صحابي

. مصر ودخل عائشة، شقيقته مع الجمل وقعة وحضر إفريقية، غزو وشهد اليمامة حضر بسهم، وأرماهم

. توفي سنة  وكان  (.6/512(؛ والإصابة )3/462(؛ وأسد الغابة )446ينظر : الاستيعاب ) هـ.53شاعرا

، برقم 6/133[(، 14]الأحقاف:  چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ چ  رواه البخاري في )ك: التفسير، ب: (3)

(4124.)  
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الأشياء، وانتقاشها في الذهن، وسهولة استذكارها عند استذكار مقارناتها في الفكر، 

 .(1) وذلك هو قانون تداعي المعاني المقرر في علم النفس(

ئد الناشئة عن معرفة أسباب النزول، وأهمها الثلاثة الأول، واللّ   هذه أبرز الفوا

 أعلم. 

 

 
 

                           
 (.1/95آن، للزرقاني )(  مناهل العرفان في علوم القر1)
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الثاني (ب المطل)   

 عناية مكي بالترجيح بأسباب النزول

 
أسباب  هام لمن يريد تفسير القرآن؛ لأنالعناية بأسباب النزول أمر مطلوب و

عض النصوص لا كثيرا  ما تكشف الإبهام الذي يحيط بالنص، بل إن هناك ب النزول

 نزولها. عرف سبب  ي  يمكن فهمها إذا لم 

لمعتمدة عند العلماء، إذ قرروا أن القول والترجيح بسبب النزول من الأوجه ا

 .(1)الذي يؤيده سبب النزول مقدم على غيره

يلفت انتباهه كثرة عنايته بأسباب  -رحمه الله  -والذي يطالع تفسير مكي 

: " وشرح -عند ذكر منهجه في التفسير  -النزول، وقد نص على ذلك في مقدمته، فقال 

إن وجدت إلى ذكر ذلك سبيلا  من روايتي، أو ما وذكر الأسباب التي نزلت فيها الآي 

 .(2)صح عندي من رواية غيري"

 ومن أمثلة عنايته بذلك ما يلي:

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ         ڃڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ڑ      ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڎچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

: البقرة] چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    گک  ک      گ  گ  گ  کڑ  ک

                           
  (.1/215) قواعد الترجيح عند المفسرين(  1)

  (.1/43) مقدمة الهداية إلى بلوغ النهاية(  2)
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102] : 
أي: صلاة من مات منكم وهو يصلي إلى  چ ک  ک      گ  گ  گچ ›› 

 بيت المقدس. 

وقال المشركون من أهل مكة؛ تحيره محمد في دينه. فكان ذلك فتنة للناس 

 واختبارا  وتمحيصا  للمؤمنين.

الأنصار حولين نحو بيت المقدس قبل هجرة النبي عليه قال قتادة: " صلهت 

هه الله   ،فصلىه نحوها ستة عشر شهرا    السلام، ثم هاجر النبي  الصلاة و ثم وجه

  .چپ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ      ڀ  چ  نحو الكعبة، فقال قائلون من الناس:

: لقد اشتاق الرجل إلى مولده، فابتلى الله  عز وجل  عباده بما  شاء من وقالوا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  فأنزل الله تعالى في اليهود والمنافقين: ،أمره

 وأنزل في المؤمنين:، چٹ  چ  إلى قوله: [100: البقرة] چ پ  ڀ    ڀ      ڀ

 .چڱ   چ إلى چ ک  ک      گ  گ  گچ

قال ابن جريج: بلغني أن ناسا  ممن أسلم رجعوا عن الإسلام حين استقبل النبي 

 كعبة، وقالوا مرة ها هنا ومرة ها هنا. فأ هر الله لخلقه من يرتد فينافق ويخالف ال

 .(1)‹‹الرسول في القبلة ممن اتبعه وآمن بما جاء به 

ے  ے  ۓ  ۓ  چ  عند تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -وقال  -ب

  ېڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

                           
  (.1/414) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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 : [121: المائدة] چې  ې  ى  ى  
له، فيقول له  مسائل امتحانا   هذه الآية: نزلت في سبب أقوام سألوا النبي ›› 

ل ت ناقته: أين ناقتي؟ويقول بعض بعضهم: )من أبي(؟  .(1)فنهى الله عن ذلك هم إذا ض 

بالمسألة، فصعد المنبر  (3)حتى أحفوه : " سأل الناس النبي (2) قال أنس

تسألوني عن شيء إلا بينت  لكم. فألقى الناس ثيابهم على رؤوسهم  وقال: لا ،ذات يوم

فقال: يا رسول الله، من أبي؟  ،دعي بغير أبيه (4)يبكون، فأنشأ رجل كان إذا لاحى

فقال: رضينا بالله ربا  وبالإسلام  ، ل  رسول اللهقال: حذافة، فقام عمر فقبهل رِجْ 

 ،:  أما والذي نفسي بيدهلفتن. فقال النبي  دينا  وبمحمد رسولا ، أعوذ بالله من شر ا

رض هذا الحائط، فلم أر كاليوم في الخير  ت مثل النار والجنة آنفا  في ع  ر  وِّ لقد ص 

 . (5)والشر

                           

، برقم 4/1619( چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ رواه البخاري في )ك: التفسير، ب:  (1)

(4346.) 

 حمزة. مولده أبو ثمامة، أو أبو الأنصاري، الخزرجي النجاري ضمضم بن النضر بن مالك بن أنس هو(  2)

. فيها فمات البصرة، إلى ومنها إلى دمشق، رحل ثم ض،بِ ق   أن إلى  النبي وخدم صغيرا، وأسلم بالمدينة،

(؛ وأسد الغابة 53ينظر : الاستيعاب ) هـ.93الصحابة، توفي سنة  من بالبصرة مات من آخر وهو

 (.1/251(؛ والإصابة )1/294)

وْا في السؤال :أي (3)   .)حفا( مادة، (1/411) . ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثراسْت قْص 

، ولسان العرب (4/243) لاحى: أي خاصم وشاتم ونازع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر( 4)

  .(لحا) مادة (15/241)

(؛ ومسلم في )ك: 6111، برقم )5/2341، ب: التعوذ من الفتن( رواه البخاري في )ك: الدعوات (5)

 ونحو يقع لا وما تكليف به يتعلق لا أو إليه ضرورة لا عما سؤاله إكثار وترك  الفضائل، ب: توقيره

= 
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: فقالت أم عبد الله بن حذافة له: ما رأيت ولدا  أعق  منك قط! (1)قال الزهري

ك قد قارفت أكنت تأمن أن تكون أمُّ
اهلية، فتفضحها على رؤوس لجما قارف أهل ا (2)

 .(3)فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته" الناس؟

حتى جلس على  -وهو غضبان  -  : " خرج رسول الله  وقال أبو هريرة

قال:  قال: أين أنا؟ فقال: في النار. وقام آخر فقال: من أبي؟المنبر، فقام إليه رجل ف

وبالقرآن  ،وبمحمد نبيا   ،وبالإسلام دينا   ،لله ربا  أبوك حذافة. فقام عمر وقال: رضينا با

 .(4)إماما ، فنزلت هذه الآية"

ھ  ھ  ے   ے  ۓ      چ : " لما نزلت هذه الآيةوقال علي بن أبي طالب 

: يا رسول الله، أفي كل عام؟ق، [1٠آل عمران: ] چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ فسكت،  الوا

فأنزل الله  "لوجب ،نعم :و قلتول ،لا"فسكت، ثم قال:  : أفي كل عام؟ثم قالوا 

 .(5)الآية"

                           
= 

 (.3359، برقم )4/1132ذلك( 

 أبو قريش، من ،كلاب بن زهرة بنى من الزهري، شهاب بن الله بن عبد الله عبيد بن مسلم بن محمد هو(  1)

 ومئتي ألفين يحفظ كان. المدينة أهل من تابعي،. والفقهاء الحفاظ أكابر وأحد الحديث، دون من أول بكر،

ينظر : الطبقات،  هـ.124فلسطين سنة  حد وأول الحجاز حد آخر بشغب، مات. مسند نصفها حديث،

 (.5/326لاء )(؛ وسير أعلام النب4/144(؛ ووفيات الأعيان )261لخليفة بن خياط )

  .)قرف( مادة، (4/46) . ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرفعلت الزنا :أي (2)

 (.2359، برقم )4/1132سؤاله(  إكثار وترك  رواه مسلم في )ك: الفضائل، ب: توقيره (3)

 .(214)ص  من حديث أنس  هسبق تخريج (4)

 حديث علي (، وقال: حديث114، برقم )3/141 ؟( الحج فرض رواه الترمذي في )ك: الحج، ب: كم (5)

= 
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 ،والذي نفسي بيده، لو قلت: نعم"لما كرر عليه السؤال:  وروي أنه قال

ۓ  ڭ     چ لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطعتموه، ولو تركتموه لكفرتم، فأنزل الله

  .(1)الآية" [ 121: ]المائدةچڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   

لهلكتم،  لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم ،نعم :وروي عنه أنه قال: " لو قلت

لك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على  اسكتوا ما سكتُّ عنكم، فإنما ه 

 .(3)‹‹ (2)أنبيائهم، فأنزل الله الآية

يدل على  -أي اقتصاره على سبب النزول برواياته  -ومكي بصنيعه هذا 

 اختياره وترجيحه لهذا القول.

 

 

                           
= 

 (. وضعفه الألباني2114، برقم )2/963غريب؛ وابن ماجه في )ك: المناسك، ب: فرض الحج(  حسن

 .(4/151في إرواء الغليل )

 (.12114(، برقم )11/115) رواه الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة  (1)

(، ورواه من قوله "فإنما 12114(، برقم )11/115) هريرة  رواه الطبري في تفسيره من حديث أبي (2)

، برقم 6/2651(، الاقتداء بسنن رسول  هلك .." البخاري في )ك: الاعتصام بالكتاب والسنة، ب:

 (.1334، برقم )2/945العمر(  في مرة الحج (؛ ومسلم في )ك: الحج، ب: فرض6151)

  (.3/1114) الهداية إلى بلوغ النهاية(  3)
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  عالسابالمبحث 

  (1) بأقوال التابعينترجيح ال  

 وفيه مطلبان :
 ) المطلب الأول (

 حجية هذا النوع من طرق التفسير

: " ألقى الصحابة الكرام إلى التابعين ما تلقوه من -رحمه الله  -يقول ابن القيم 

، عن جبريل عن رب مشكاة النبوة خالصا  صافيا ، وكان سندهم فيه عن نبيهم 

: هذا عهد نبينا إليكم، وقد عهدنا إليكم، وهذه العالمين سند ا  صحيحا  عاليا ، وقالوا

وصية ربنا، وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم، فجرى التابعون لهم بإحسان 

طهم المستقيم"  .(2)على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صرا

                           
 من الرسائل في تفسير التابعين:(  1)

  تفسير التابعين )عرض ودراسة مقارنة(، لمحمد بن عبد الله الخضيري، جامعة الإمام )رسالة

 دكتوراه(.

  ما اتفق عليه أئمة التابعين في التفسير ووافق الرأي، لأحمد بن براك الهيفي، الجامعة الأردنية )بحث

 تكميلي للماجستير(.

 عن التابعين في تفسير الآيات الواردة في الثناء على عموم الصحابة، لعبد العزيز بن عبد  الأقوال المروية

 (.52الله المبدل، )بحث ضمن مجلة جامعة أم القرى(، العدد )

  أشهر المفسرين من الموالي في عصر التابعين وأثرهم في التفسير، لعبد الرحمن بن عبد الله العمري

 (.54قرى(، العدد ))بحث ضمن مجلة جامعة أم ال

  (.2/1) إعلام الموقعين، لابن القيم(  2)
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ء في التفسير أو أصول الدين أو  ولأهمية قول التابعين في المسائل العلمية سوا

نها، وجمعت أقاويلهم، فروعه، فقد حظيت باهتمام بالغ تدوينا  ونقلا ، فروي الكثير م

؛ فإن العلوم من الخير والنفع في العلم والدينهم وآراؤهم، لما فيها اوسطرت فتاو

المنقولة عن التابعين غالبها مستقاة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله 

هم من الأزمنة المشهود لها بالخيرية، فالاقتداء بـهم خير من الاقتداء بمن زمانـ عنهم، و

بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من 

إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما ، وإذا تنازعوا فالحق 

 ق في بعض أقاويلهم.لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الح

: " فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط (1)يقول ابن رجب رحمه الله

نصوص الكتاب والسنة، وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة 

والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل 

 .(2)والرقائق، والمعارف، وغير ذلك" الحلال والحرام، والزهد،

وقد جرى أكثر المفسرين على الاستشهاد بأقوال التابعين في تفسير القرآن 

الكريم، والمروي عنهم في ذلك لا يحصيه العد، ومن نظر فيما نقله ابن جرير وابن أبي 

                           
 الدين، الإمام زين الفرج، أبو الدمشقي الحنبلي، ثم البغدادي السلامي رجب بن أحمد بن الرحمن عبد هو(  1)

أشهر  من. هـ495دمشق سنة  في وتوفي هـ، ونشأ436سنة   بغداد في ولد. الواعظ الفقيه المحدث الحافظ

ينظر : الدرر الكامنة،  .(الحنابلة طبقات ذيل) و ،(المعارف لطائف) و ،(والحكم العلوم جامع) ه:تصانيف

(؛ وشذرات الذهب، لابن العماد 1/243الحفاظ، للسيوطي ) طبقات (؛ وذيل2/321لابن حجر )

(1/541.) 

  (.6ص ) فضل علم السلف على الخلف، لابن رجب الحنبلي(  2)
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من علم  وابن كثير والسيوطي رحمهم الله تعالى تبين له ما للتابعين (2)والبغوي (1)حاتم

وفضل في تفسير القرآن الكريم، وقد ذكر بعض الباحثين أن نحوا  من ثلثي التفسير 

بالمأثور كان عن التابعين، ولذا ذهب أكثر المفسرين إلى الأخذ بأقوالهم في التفسير؛ 

 لأنهم نقلوا غالب تفاسيرهم عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

ة: "إذا لم تجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، ولا يقول شيخ الإسلام ابن تيمي

وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن 

جبر؛ فإنه كان آية في التفسير ... وكسعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء 

، وأبي (4)سعيد بن مسيب، والحسن البصري، ومسروق بن الأجدع، و(3)بن أبي رباح

                           
 العلامة، محمد، أبو الرازي، الحنظلي التميمي المنذر بن إدريس بن حاتم( )أبي محمد بن الرحمن عبد هو(  1)

أشهر  من. هـ324سنة  هـ، وتوفي241سنة  ولد. نسبته وإليهما بالري، حنظلة درب في منزله كان. الحافظ

وسير أعلام  (؛3/113ينظر : طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى )(. التفسير) و ،(والتعديل الجرح) تصانيفه:

 (.1/215(؛ وطبقات المفسرين، للداوودي )13/263النبلاء )

اء، بابن يعرف .السنة محيي الشافعي، الفقيه البغويه  محمد أبو محمد بن مسعود بن الحسين هو(  2)  وركن الفره

هـ، 436نة س ولد. زاهدا ورعا جليلا الفقه، في إماما الحديث، في إماما التفسير، في إماما كان .أيضا الدين

ينظر : . ، و )المصابيح((شرح السنة) و في التفسير، (معالم التنزيل) أشهر تصانيفه: من. هـ516سنة  وتوفي

(؛ وطبقات المفسرين، 4/45(؛ وطبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )19/439سير أعلام النبلاء )

 (.1/161للداوودي )

. مولاهم القرشي محمد أبو الحرم، مفتي الإسلام، شيخ ابعي،ت صفوان، بن رباح أسلم بن أبي عطاء هو(  3)

ينظر : . هـ114فيها سنة  وتوفي ومحدثهم، أهلها مفتي فكان بمكة ونشأ هـ،24سنة  (باليمن) جند في ولد

 (.21/69)(؛ وتهذيب الكمال 5/41) (؛ وسير أعلام النبلاء1/21الطبقات الكبرى، لابن سعد )

 الفقهاء وأحد التابعين، سيد محمد، أبو القرشي، المخزومي وهب أبي بن حزن نب المسيب بن سعيد هو(  4)

= 
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، والربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، وغيرهم من التابعين (1)العالية

 .(2)وتابعيهم ومن بعدهم"

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعدُّ العدول عن مذاهب 

، ومما الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك أنه من الخطأ بل من الابتداع

قاله في ذلك: " من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك 

 .(3)كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا ، وإن كان مجتهدا  مغفورا  له خطؤه"

وقد ذكر الزركشي رحمه الله تعالى طرق التفسير الأربع، وهي: النقل عن النبي 

ل التابعين، وحكى ، ثم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أور د مسألة الرجوع إلى أقوا

الخلاف فيها، وذكر أقوال المانعين، ثم قال: " لكن عمل المفسرين على خلافه، وقد 

 . (4)حكوا في كتبهم أقوالهم، كابن جبير، ومجاهد، وقتادة"

                           
= 

 أحفظ وكان بالزيت، التجارة من يعيش وكان والورع، والزهد والفقه الحديث بين جمع. بالمدينة السبعة

ينظر : . هـ94بالمدينة سنة  توفي. عمر راوية سمي حتى وأقضيته، الخطاب بن عمر لأحكام الناس

 (.11/66(؛ وتهذيب الكمال )4/214(؛ وسير أعلام النبلاء )4/119ت الكبرى، لابن سعد )الطبقا

 .الأعلام أحد المفسر، الحافظ، المقرئ، الإمام، الرياحي، العالية البصري، أبو الرياحي مهران بن رفيع هو(  1)

 بكر أبي خلافة في وأسلم شاب، وهو  النبي زمان أدرك .يربوع بن رياح بني من لامرأة مولى كان

(؛ وسير أعلام 9/111ينظر : الطبقات الكبرى، لابن سعد ) هـ.93عليه، توفي سنة  ودخل الصديق،

 (.1/259(؛ وغاية النهاية، لابن الجزري )4/214النبلاء )

  .(13/361مجموع الفتاوى، لابن تيمية )(  2)

  .(13/361وع الفتاوى، لابن تيمية )ممج(  3)

 .(2/151وم القرآن، للزركشي )البرهان في عل(  4)
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: أن من قال في مشكل (1)وذكر أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري رحمه الله

رف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط القرآن بما لا يع

 .(2)الله

 وبالجملة يتلخص ما تقدم في الآتي:

 أولا : أن عصر التابعين من العصور المشهود لها بالخيرية علما  وعملا .

مستقى من الكتاب والسنة  -ومنها تفسير القرآن  -ثانيا : أن غالب علومهم 

 رضي الله عنهم.وعما نقلوه عن الصحابة 

ثالثا : أن أقاويلهم المروية في التفسير مما اعتمده العلماء أحد طرق التفسير 

 الأربع لتفسير كتاب الله تعالى.

رابعا : اعتماد أهل التفسير على أقوال التابعين في التفسير عند الترجيح بين 

 الأقوال في تفسير الآيات.

ا أحد الضوابط التي وضعها الأئمة لمن خامسا : الاعتبار بأقوالهم والرجوع إليه

 يقوم بتفسير كتاب الله.

ل  التفاسير بالمأثور مرويٌ عن التابعين.  سادسا : أن ج 

                           
 أكثر ومن واللغة، بالأدب زمانه أهل أعلم من الأنباري، بكر أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن محمد هو(  1)

 هـ. من321ببغداد سنة  وتوفي هـ،241سنة  (الفرات على) الأنبار في ولد. والأخبار للشعر حفظا الناس

 الوقف إيضاح) و ،(الجاهليات الطوال السبع القصائد شرح) و اللغة، في( الزاهر) أشهر تصانيفه:

(؛ وتذكرة الحفاظ 194ينظر : نزهة الألباء، لابن الأنباري ) .(عز وجل الله كتاب في والابتداء

 (.2/213(؛ وغاية النهاية )3/142)

 .(1/54الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )(  2)
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وجماع القول: أن التفاسير المنقولة عن التابعين رحمهم الله تعالى مما اعتمده علماء 

نوه، ورجحوا بهن أهل البدع  وردوا به على شبه ،الأمة، واعتنوا بهن فنقلوه ودوه

والضلال، فلا ريب إذا  في فضل علومهم وفهومهم على من جاء بعدهم؛ فقد كانوا 

 بكتاب الله أعلم، وأقوم له وأتبع.

القرآن نفسه، ثم  وقد كانوا يعتمدون في فهمهم للقرآن الكريم على ما جاء في

ء، ، ثم على ما سمعوه من الصحابة من أقوال وآراعن الرسول  جاءعلى صحيح ما 

 وعلى ما أخذوه عن أهل الكتاب، ثم على رأنم واجتهادهم.

  أما حكم تفسير التابعي للقرآن الكريم، فقد اختلف فيه العلماء. يقول

شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا لم تجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، ولا وجدته عن 

 بعين ... الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التا

وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف  (1)وقال شعبة بن الحجاج

 تكون حجة في التفسير ؟ 

وهذا صحيح، أما إذا  ،يعني: أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم

اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم 

                           
 الإمام، بسطام، أبو البصري، ثم الواسطي مولاهم، لأزدي،ا الورد العتكي بن الحجاج بن شعبة هو(  1)

توفي سنة  أن إلى البصرة وسكن بها، هـ، ونشأ12بواسط سنة  ولد. الحديث في المؤمنين أمير الحافظ،

ينظر : الطبقات . والمتروكين الضعفاء وجانب المحدثين، أمر عن بالعراق فتش من أول وهو. هـ161

 (.12/449(؛ وتهذيب الكمال )4/212؛ وسير أعلام النبلاء )(9/211الكبرى، لابن سعد )
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 .(1)لى من بعدهم"حجة على بعض ولا ع

 (2)وملخص أقوال العلماء في حجية تفسير التابعين: 

 أولا : ذهب كثير من العلماء إلى ضرورة الأخذ بأقوال التابعين في التفسير.

  وحجتهم في ذلك: أن التابعين تتلمذوا على أيدى الصحابة، وحفظوا

خير »بقوله:   القرآن على أيدنم، وعنهم أخذوا تفسيره، وعليهم أثنى الرسول

 . (3)«الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

وسعيد بن جبير مثلا ، يقول عنه أستاذه ابن عباس لأهل الكوفة الذين جاءوا 

 .(4)«أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير»يستفتونه: 

ي لتمام . أ(5)«عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة»وهذا مجاهد يقول: 

ءته وأدائه.   ضبطه، وحسن قرا

عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى »ويقول أيضا: 

 . (6)«خاتمته، أوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها

 -أي لأستاذه ابن عباس -وهذا عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما زلت أبين له

                           
  .(13/361وع الفتاوى، لابن تيمية )ممج(  1)

نية المتخصصة )ص (  2)   .(39(؛ وفصول في أصول التفسير، للطيار )ص 261ينظر: الموسوعة القرآ

وْرٍ إِ  رواه البخاري في )ك: الشهادات، ب: (3) ةِ ج  اد  ه  لى  ش  د  ع  ا أ شْهِد  لا  ي شْه   (.2652، برقم )3/141(، ذ 

  .(2/11تهذيب التهذيب، لابن حجر )(  4)

  .(6/25ميزان الاعتدال، للذهبي )(  5)

  .(1/91جامع البيان، للطبري )(  6)
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 : ]الأعراف:  چڀ  ٺ   پ  ڀ  ڀ   ڀ     پٻ  پ  پچ نجاة من قالوا

، فكساني حلة [110  .(1)«عرف أنهم نجوا

 ثانيا : يرى فريق من العلماء عدم الأخذ به. 

 :وحجتهم في ذلك 

حتى يمكن حمل ما قالوه على  أن التابعين لم يسمعوا من رسول الله  - 1

 ، كما قيل عن تفسير الصحابي.سماعهم منه 

التنزيل، ولم يعايشوا ملابسات القرآن مثل أن التابعين لم يشاهدوا الوحي و - 2

 الصحابة، فتفسيرهم عرضة للخطأ.

 عدالة التابعين غير ثابتة كما ثبتت عدالة الصحابة بالكتاب والسنة. - 3

  لا يحكم  -كما سبق في تفسير الصحابي   -والذى يرجح : أن تفسير التابعي

 فصيل الآتي:عليه بالعموم من حيث القبول والرد، بل لابد من الت

أن التابعين إذا أجمعوا على شيء كان إجماعهم حجة، ويجب الأخذ بقولهم؛  - 1

 لأن الإجماع لا بده وأن يستند إلى دليل شرعي، ولا تجتمع الأمة على ضلالة.

 أحدهم حجة على غيره. أما إذا اختلفوا فلا يكون قول - 2

 فإن قال أحدهم بتفسير، ولم يأت تفسير غيره: - 3

عن  ذٌ علم عن هذا التابعي أخْ فإن كان مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، ولم ي   )أ(

ثقافة أهل الكتاب، فالأخذ به أولى من تركه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي، 

                           
  .(3/135تهذيب التهذيب )(  1)
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 .أخذه هو الآخر بدوره من رسول الله 

)ب( أما إذا كان فيه مجال للرأي والاجتهاد، فنحن مخيرون بين قبوله ورده، 

هو أقل في الرتبة من الوارد عن الصحابي إذا لم يعلم له مخالف، لكنه أعلى في الرتبة من و

 قول من تأخر عنهم.

وتفسير التابعي رغم اعتماده أساسا على الرواية والنقل، يمكن أن يتطرق إليه 

 النقد من جهات ثلاث:

قبيل مما يرجح أن ما وصلنا عنهم هو من  ،لم يعاصر التابعون الرسول  -1

مما يجعله لا يرقى إلى قوة ومرتبة المسند إلى وهذا آرائهم واجتهاداتهم الشخصية، 

 .الرسول 

يندر فيه الإسناد الصحيح مما يقوي الشك فيه، كما أن الصحيح فيه قد  -2

 اختلط بغير الصحيح بسبب حذف الإسناد .

ئيليات التي تسربت إليهم عن طريق أهل ا -3 تاب أو لكاشتماله على الإسرا

صفاء العقيدة ، وواقعية المنهاج  -في عمومه-، مما يشوه زنادقة الشعوب الداخلية

 الإسلامي في الحياة . 

رغم ميله الشديد إلى الأخذ  -ولعل ذلك هو ما جعل ابن تيمية رحمه الله 

ميل لا يأخذ بقول التابعي مطلقا ، بل وجدناه ي -بالمأثور والابتعاد ما أمكن عن الرأي 

 ، والله أعلم.التفصيل كما سبق أن بينا إلى
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 ) المطلب الثاني ( 

 عناية مكي بالترجيح بأقوال التابعين 

 
ذكرنا فيما سبق أن مكيا  تقصى في  كتابه ما وصل إليه من مشهور تأويل الصحابة 

 ره وقت تأليفه له.فمن بعدهم في التفسير دون الشاذ حسب طاقته وما تذك  

ولا شك يجمع معظم الآثار التفسيرية المروية عن الصحابة ومن ث مه فكتابه 

 والتابعين فمن بعدهم.

مليء جدا  بأقوال وآراء أئمة التفسير من التابعين،  -رحمه الله  -وتفسير مكي 

 : أشهرهم كالتالي فلقد بلغت مرويات

 ةرواي1113 :قتادة . 

 رواية.  1561 :ومجاهد 

 رواية.  161 :والحسن 

 اية. رو 412 :وعكرمة 

 رواية.  394 :وسعيد بن جبير 

 رواية.  231 :وعطاء 

 وغيرهم.

 ومن أمثلة ذلك، ما يلي:

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۓۓ



 الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند مكي 

 

 

233 

ئە  ئە  ئو      ئاې  ې  ى   ى   ئا ۉ  ې  ې     ۉۅ  ۅ

ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی     ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ

 : [11: البقرة] چ
 وقال عطاء ومجاهد: " الفوم: الخبز ".›› 

 وقال قتادة والحسن: " الفوم: الحب الذي يختبز الناس ".

 وعن ابن عباس قال: " الفوم: الحنطة والخبز ".

 .(1)‹‹ثوم "وروي عن مجاهد قال: " هو ال

ڃ  ڃ              چ  چ عند تفسير قوله تعالى:  - رحمه الله -وقال  -ب

ژ    ژچ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 : [110: التوبة] چڑ          ڑ   ک    ک  
اء.››  ع  اه  " الد   و" الأ و 

 روي ذلك عن ابن مسعود.وقيل: الرحيم. قال ذلك قتادة، والحسن، و

 وعن ابن عباس: أن ه: الموفق، بلسان الحبشة، وكذلك قال مجاهد وعطاء.

اه " بلسان الحبشة، المؤمن التواب.  وعن ابن عباس أيضا : " الأوه

ه. اه  " الذي إذا ذكر النار تأوه  وقال كعب: " الأو 

، الكثير الذكر لله  عز وجل  .(2)‹‹ وعن ابن جبير: أنه الم سبِّح 

يقتصر على ذكر أقوال التابعين في التفسير دون  - رحمه الله -مكي  وكون

                           
  (.1/215(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)

  (.4/3143(  الهداية إلى بلوغ النهاية )2)
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التعليق عليه أو الترجيح والاختيار منه يدل على أن الحق محصور فيما ذكروه إن كان من 

قبيل اختلاف التضاد، أو لا تعدو أن تكون أقوالهم من قبيل اختلاف التنوع، وما 

 مثيل لا الحصر، والله أعلم.ذكروه إنما قالوه على سبيل الت
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  الثامنالمبحث 

  (1)باللغة ترجيح ال 

 وفيه مطلبان :
 ) المطلب الأول (

 حجية هذا النوع من طرق التفسير

ة العرب، وأنزل  اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خاتم   أنبيائه ورسله من أ مه

ده، جريا  على سنة  الله في إرسال الرسل، كما قال عليه كتابا  بلسان قومه لتعقل عنه مرا

                           
 (  من الرسائل في التفسير اللغوي:1)

 رسالة  محمد بن سعود التفسير اللغوي للقرآن الكريم، لمساعد بن سليمان الطيار، جامعة الإمام(

 دكتوراه(.

  التفسير اللغوي في محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي، لماهر بن جاسم الأومري، جامعة

 الموصل )رسالة دكتوراه(.

 لة أبحاث سمي في التفسير اللغوي للقرآن، لماهر بن جاسم الأومري )بحث ضمن مجاجتهادات القا

 (.4العدد ) جامعة الموصل، كلية التربية الأساسية(

  أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور، لمشرف بن أحمد الزهراني، جامعة أم القرى

 )رسالة دكتوراه(.

 ها وأسبابها وضوابط التفسير(، لأحمد فريد أبو هزيم )بحث ضمن مجلة بدع التفاسير اللغوية )مفهوم

 (.1، العدد )ردنيةالجامعة الأب عمادة البحث العلمي  دراسات علوم الشريعة والقانون(

 )الجامعة المستنصرية  التفسير اللغوي لسورة الانشراح، لإيناس إبراهيم )بحث ضمن مجلة كلية التربية

 (.2، العدد )بالعراق

 .الاتجاهات اللغوية والبلاغية في التفسير، لمحيي الدين بلتاجي 
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ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  تعالى:

 .[0: إبراهيم] چہ  ہ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ
 وقد جاء النص على عربية القرآن في غير ما آية من كتاب الله، منها:

 .[0: يوسف] چ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ  قوله تعالى: -1

بم  بى  بي  تج  ئى  ئي  بج  بح   بخ  چ  وقوله تعالى: -2

 .[112: طه] چتح  تخ  تم  تى  تي  

 .[01: الزمر] چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى    چ  وقوله تعالى: -3

: فصلت] چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  چ  وقوله تعالى: -4
2]. 

ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  چ  وقوله تعالى: -5

 .[٠ :الشورى] چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ      ںڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ں

: الزخرف] چ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ چ  وقوله تعالى: -6
2]. 

ئى  ئى       ئى    ئېئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ   ئې  ئېچ  وقوله تعالى: -4

 .[10: الأحقاف] چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  
 وغير ذلك من الآيات التي نصت على عربيهة القرآن.

القرآن ولمـا كان الأمر كذلك، فإنه لا يمكن العدول عن هذه اللغة التي نزل بها 

إلى غيرها إذا أريد تفسير الكتاب الذي نزل بها؛ لأن معرفة معاني ألفا ه لا تؤخذ إلا 

 منها.
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قال ابن فارس: "إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن 

ن اء بأحد منهم عنه، وذلك أن القرآن نازلٌ بلغة  والسنة والفتيا بسبب، حتى لا غ 

 عربي.   العرب، ورسول الله

من كل  فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعز، وما في سنة رسول الله 

ا   ده  .(1)" كلمة غريبة أو نظم عجيب، لم يـجد من العلم باللغة ب 

يين، وهم العرب  وقال الشاطبي: " لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأمِّ

رْف مستمر فلا يصح العدول الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في  لسانهم ع 

رى في فهمها على ما لا  ـم  عرْف، فلا يصح أن يج  عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ث 

 .(2)تعرفه، وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب "

ونستنتج من ذلك: أن معرفة اللغة العربية شرط في فهم القرآن؛ لأن من أراد 

اللغة التي نزل بها القرآن فإنه لا شك سيقع في الزلل، بل تفسيره وهو لا يعرف 

ف الكلم عن مواضعه، كما حصل من بعض المبتدعة الذين حملوا القرآن على سيحره 

 مصطلحات أو مدلولات غير عربية.

 القرآن وهو جاهل بلغة العرب، ومن ولذا شدد العلماء  النكير  على من فسر  

 ذلك:

" لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في  ما روي عن مجاهد أنه قال:

                           
  (.51ص ) الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس(  1)

  (.2/131) الموافقات، للشاطبي(  2)
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 .(1)كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب"

وتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب :" لا أ  (2)وقال مالك بن أنس

 .(3)إلا جعلته نكالا"

تاج إلى - (4)بن رشداوقال أبو الوليد  ن قال: إنه لا يح  لسان  في جوابٍ له عم 

: " هذا جاهل فلينصرف عن ذلك، وليتب منه، فإنه لا يصح شيء من أمور -العرب 

: الشعراء] چڻ  ۀ     ۀ  چ الديانة والإسلام إلا بلسان العرب، يقول الله تعالى: 

إلا أن ي رى أنه قال ذلك لخبث في دينه، فيؤدبه الإمام على قوله ذلك بحسب ما ، [115

 .(5)"يرى، فقد قال عظيما  

                           
 .(1/292البرهان في علوم القرآن، للزركشي )(  1)

 الأربعة، الائمة وأحد الهجرة، دار إمام الله، عبد أبو الحميري، الأصبحي مالك بن أنس بن مالك هو(  2)

من أشهر تصانيفه: . هـ149وتوفي سنة  هـ،93المدينة، ولد سنة  في مولده ووفاته المالكية، تنسب وإليه

وما  1/114(؛ وترتيب المدارك، للقاضي عياض )245ينظر : الطبقات، لخليفة بن خياط ). )الموطأ(

 (.1/41بعدها(؛ وسير أعلام النبلاء )

 برقم ،3/543( في ترك التفسير بالظن: ب تعظيم القرآن،: ك) لبيهقي في شعب الإيمان فيرواه ا(  3)

(2191.) 

 رشد ابن جد وهو. بقرطبة الجماعة قاضي الوليد، المالكي، أبو القرطبي، رشد بن أحمد بن محمد هو(  4)

 بصيرا  بالفتوى، اعارف عصره، أهل جميع على فيه مقدما للفقه، حافظا عالما، فقيها الفيلسوف، وكان

 و الممهدات(، من أشهر تصانيفه: )المقدمات. هـ521وتوفي سنة  هـ،451المالكية. ولد سنة  أئمة بأقوال

(؛ والديباج المذهب، لابن فرحون 1/44ينظر : بغية الملتمس، للضبي ) والتحصيل(. )البيان

 (.19/511(؛ وسير أعلام النبلاء )2/241)

 (.1/21طاهر بن عاشور )(  التحرير والتنوير، لل5)
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بعة مصادر التفسير من - رحمه الله - الذهبيالشيخ  وقد جعل : " في المرتبة الرا

الأخذ بمطلق اللغة؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكن على المفسرِّ أن يحترز من 

صرف الآية عن  اهرها إلى معان خارجة محتملة، يدل عليها القليل من كلام العرب، 

 . (1)لشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها"ولا توجد غالبا  إلا في ا

رضوان الله عليهم يرجعون في تفسير القرآن الكريم إلى لغة  وقد كان السلف

العرب وأشعارهم، للاستشهاد بها في معنى بعض الآيات، وكانوا أصحاب لغة عربية 

فته لأصحابه من ألفاظ القرآن إلا ما احتاجوا إلى معر فصيحة؛ ولذا لم يفسر النبي 

دا  في الآية، ومن ذلك:  مما يشتبه عليهم، وأجروه على لغة من لغات العرب ولم يكن مرا

: البقرة] چڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ في قوله تعالى:  (الوسط)تفسيره معنى 

 .(2)قال: "والوسط العدل" [102

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ  في قوله تعالى: (الخيط الأبيض والأسود)وتفسيره 

د  [11٠: البقرة] چ  ڇڇ ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  بأنه بياض النهار وسوا

 .(3)الليل

 

                           
 (.1/235(  التفسير والمفسرون، للذهبي )1)

، برقم 4/134(، چڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ چ ( رواه البخاري في )ك: أحاديث الأنبياء، ب: 2)

(3339.) 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇچ ( رواه البخاري في )ك: الصوم، ب: 3)

  (.1916، برقم )3/21(، چ
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الثاني (المطلب )                   

 بهاالترجيح باللغة وعناية مكي 

بة في ذلك،  يعتد مكي رحمه الله بالعربية كثيرا ، ويعتمد عليها في تفسيره، ولا غرا

 لسان عربي مبين.فلقد كان نحويا  لغويا  أديبا ، والقرآن الكريم إنما أنزل ب

ومن ثـم استطاع مكي أن يذلل كثيرا  من الصعاب والمشكلات التي تعترض 

 المفسر لكتاب الله، وأن يجليها للقارئ، ويقربها للأذهان.

 لنا مقدار اعتماد مكي على العربية في فهم بينه وسأشير هنا إلى بعض النقاط التي ت  

 القرآن: 

 بيان المفردات: -1

نية، وبيان أصولها اللغوية البعيدة؛ وذلك عني مكي بإيضاح  المفردات القرآ

ليكون القارئ لكتاب الله تعالى على علم بأصول كلام العرب الذي به نزل القرآن، 

 وليكون أقدر على فهم النصوص التي تتألف من مثل هذه المفردات.

 ومن أمثلة ذلك:

ئې      ئۈ  ئۈ  ئې  ئې چ  قال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى: -أ

  في شرح كلمة "الضلالة": [11: البقرة] چئى  ئى  ئى  ی  ی           ی  ی   

ئە    چ وأصل الضلالة الحيرة، ويسمى الهالك التالف ضالا  نحو قوله:›› 

 چپ      پ    چ  أي هلكنا وتلفنا. ومنه قوله:[ 12]السجدة:  چئە  ئو  ئو 

[ 0]محمد: چہ  ہ  ہ      چ ه:أي أتلفها وأهلكها وأبطلها. ومنه قول[، 1]محمد: 

 أي لن يبطلها ويتلفها ونلكها.

فكأن هؤلاء لما أخذوا الضلالة، وتركوا الهدى كانوا بمنزلة من لم يربح في 
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 تجارته، وأضاف الربح إلى التجارة لأن المعنى مفهوم وهو من اتساع العرب ومجازه. 

لعرب، والقرآن نزل وهو كثير في القرآن أي في كتاب الله، إذ هو من كلام ا

بكلامهم فلا ينكر أن يأتي القرآن بما هو في كلام العرب معروف مشهور إلا من عدم 

ائِمٌ "، ومنه قوله: يْل ك  ق  ل  ائِمٌ، و  ك  ص  ٹ  چ  حسه وفارق فطنته، ومثله قولهم: " نه  ار 

 .(1)‹‹وهو كثير في الكلام والقرآن[. 22]سبأ:  چٹ  ٹ  ڤ    

ض الأحيان ينقل اختلاف العلماء في شرح بعض الكلمات، كما أنه في بع -ب

على  ويرجع الكلمة إلى أصلها، ويعللها، ويبين اختلاف المعنى في نفس الكلمة بناء  

ی    چ اختلاف حركات بعض الحروف، فقد قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:

 : [01: البقرة] چی  ی  ی  

 أي: فداء. چی  ی       چ قوله:›› 

ة  ".وعن ابن عباس: " عدل: بدل ". وعن النبي  : الفِدْي  دْل   : " الع 

 وقولهم: " لا يقبل منه، صرف ولا عدل ".

 .(2)يتكِّ وقيل: العدل: الفدية، والصرف: الحيلة. قاله ابن السِّ 

                           
  (.1/161) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)

 اللغة في إمام السكيت لقب أبيه، ، السكيت، وابن بابن يوسف، المعروف أبو إسحاق، بن يعقوب هو(  2)

 إليه فعهد العباسي، بالمتوكل واتصل. ببغداد تعلم( وفارس البصرة بين) خوزستان من أصله. والأدب

من . هـ244وتوفي سنة  هـ،116مجهول. ولد سنة  لسبب قتله، م ندمائه، عداد في وجعله أولاده، بتأديب

(؛ 131ينظر : نزهة الألباء، لابن الأنباري ) والتحصيل(. )البيان و أشهر تصانيفه: )إصلاح المنطق(،

 (.2/349(؛ وبغية الوعاة )6/2141ومعجم الأدباء )
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 : " العدل: الفريضة، والصرف: النافلة ".(1)وقال المازني

 وأصل " عدل الشيء " مثله.  وقيل: للفدية: عدل، لأنها مثل الشيء،

ل على الظهر. يقال: " عِندْي غلامٌ عِدْل   -بكسر العين  -والعِدل  ما حم 

شاةٌ عِدْل  شاتكِ  "، بكِسر العين، إذا كان أحدهما يعدل الآخر.  ، و  لامِك   غ 

وكذلك يفعل في كل شيء يماثل الشيء من جنسه، فإن أردت أن عندك قيمته 

دْل  شاتكِ  ". أي قيمتها من غير جنسه فتحت ال ع  لا مِك  و  دْل  غ  عين، فقلت: " عِندْي ع 

 بفتح العين.

 .(2)‹‹وروي في " العدل " الذي بمعنى الفدية كسر العين لغة 
 عنايته بالاشتقاق: -2

كذلك اهتم مكي بالاشتقاق في تفسيره؛ وذلك لأن معرفة اشتقاق الكلمة يزيد 

 ذلك: ةومن أمثلفي بيان معناها ويوضحه، 

ى    ېۉ  ې  ې   ېچ  قال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى: -أ

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئۆى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ

في  [011: البقرة] چئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج      ئېئې

 اشتقاق كلمتي "الخمر" و "الميسر": 

                           
 أهل من النحو، في الأئمة أحد شيبان، مازن من ،المازني عثمان أبو بقية، بن حبيب بن محمد بن بكر هو(  1)

ينظر : نزهة  .(التصريف) ، و(العامة فيه تلحن ما)من أشهر تصانيفه: . هـ249فيها  ووفاته. البصرة

 (.1/463(؛ وبغية الوعاة )2/454(؛ ومعجم الأدباء )141الألباء، لابن الأنباري )

  (.1/254) الهداية إلى بلوغ النهاية(  2)
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اله فهو خمر، والخمر: ما خامر العقل أي ستره، فكل شراب ستر العقل وأح›› 

امِرِي أ مِّ  يقال: " دخل فِي خِم ارِ الن اسِ " أي هو مستتر في الناس، ويقال للضبع: " خ 

جِين  "، أي  ر  الْع  ة قناعها لأنه يسترها. وقوله: " اخْت م  امِر "، أي استتري. وخمار المرأ ع 

 غطى فطورته الاختمار.

 لجزور وغيرها للقمار عليها.والميسر القمار سمي بذلك لما كانوا ييسرون من ا

 ب الصبيان بالجوز ".عهد: " كل القمار من الميسر حتى لوقال مجا

 وقال عطاء: " حتى لعب الصبيان بالكعاب "

 : " كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر ".(1)وقال القاسم

قامر  أهله وماله، فأنما علىقال ابن عباس: " كان الرجل في الجاهلية يخاطر 

 .(2)صاحبه ذهب بأهل الآخر وماله"

 وأشعار العرب: تدل على أن الميسر كان قمارا  بينهم في الجزور خاصة.

وقيل: سمي ميسرا  لأنهم كانوا يجزرون الجزور. وكل شيء جرزته فقد يسرته، 

 لأنه سبب لتجزئة الجزور. ؛. فقيل للضاربين بالقداح: ياسرونوالياسر الجازر

ارٌ ويقال للضارب  يسْ  ٌ وأ   .(3)"‹‹بالقداح " ي سر 

                           
 من ثقة صالحا وكان. المدينة في السبعة الفقهاء أحد محمد، أبو الصديق، بكر أبي بن محمد بن القاسم هو(  1)

في المدينة سنة  ولد .زمانه أهل أفضل القاسم كان: عيينة ابن قال. أيامه أواخر في عمي التابعين، سادات

ينظر : الطبقات، لخليفة بن خياط . هـ114معتمرا سنة  أو حاجا( والمدينة مكة بين) بقديد وتوفي هـ،34

 (.23/424(؛ وتهذيب الكمال )5/53(؛ وسير أعلام النبلاء )244)

 (.4121(، برقم )4/324رواه الطبري في تفسيره ) (2)

  (.1/415) الهداية إلى بلوغ النهاية(  3)
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 بيان معاني الحروف: -3

بتفسير الحروف وبيان معانيها المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى  نتممكي  كان

 تغير في فهم النص واختلاف الأحكام التي تترتب على ذلك.

 ومن أمثلة ذلك:

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  عند  تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  

 : [1: المائدة] چک         ٿٺ  ٺ

عن مالك أنه قال: الغسل إليهما  (1)روى أشهب: چڀ  ڀ چ  وقوله:›› 

ولا يدخلان في الغسل، وروى غير أشهب عنه أن غسلهما واجب مثل الكعبين اللذين 

 أجمع على غسلهما، وهو قول عطاء والشافعي.

]البقرة:  چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ الانتهاء، كقوله: -في اللغة  -وأصل )إلى( 

فالليل آخر الصوم غير داخل في الصوم، وكذلك المرفقان غير داخليْن في [، 11٠

 الوضوء.

ن أدخل المرفقين في الغسل، فإنما هو على أن يجعل " إلى " بمعنى " مع " كما  وم 

ئۆ    چ مع "، وكما قال: أي: "[ 0]النساء:  چ ڃ   چ  چ  چ  چچ  قال:

                           
. عصره في المصرية الديار فقيه عمرو، أبو الجعدي، العامري القيسي داود بن العزيز عبد بن أشهب هو(  1)

ولد سنة  .فيه طيش لولا أشهب من أفقه مصر أخرجت ما: الشافعي قال. مالك الإمام صاحب كان

(؛ وسير أعلام 3/262ينظر : ترتيب المدارك، للقاضي عياض ) هـ.214هـ، وتوفي بمصر سنة 145

 (.1/314(؛ والديباج المذهب، لابن فرحون )9/511النبلاء )
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أي: مع الله، هذا قول بعض أهل  ،[10، الصف: 50]آل عمران:  چ ئۆ  ئۈ  ئۈ

 اللغة. 

دبرِّ ومنع ذلك الم  
حدها إلى  -عند العرب  -وغيره من النحويين لأن اليد  (1)

الكتف فلو كانت " إلى " بمعنى " مع " وجب غسل اليد كلها إلى الكتف، لأنه آخرها، 

 نده على بابها. و " إلى " ع

قال المبرد: إذا كان ما بعد " إلى " مِمها قبلها، فما بعدها داخل فيما قبلها كآية 

الوضوء، وإذا كان بعدها مخالفا  لما قبلها، فالثاني غير داخل فيما دخل فيه الأول، 

ار "فلو قلت: " بعِ، چڍ  ڌ  چ كقوله: ان إلى هذه الده ار في  ت  هذا الفده لم تدخل الده

وب من هذا الطرف إلى هذا عت  هذا الثه لبيع؛ لأن الدار مخالفة للفدان، ولو قلت: " بِ ا

ا كانت المرفقان من جنس اليد، دخلتا  الطرف " دخل الطرف الثاني في البيع، كذلك لمه

في الغسل مع اليد، فإذا كان الحد من جنس المحدود دخل معه، وإذا كان من غير 

ون: ق  ثِّ سير قول المبرد، وهو حسن جيد، ولذلك يقول المو  جنسه لم يدخل معه، هذا التف

ار بحدودها "  فالحدود داخلة في البيع. " اشترى الده

 ؛ واجب، فهو ندب من النبيوكان الطبري يقول: ليس غسلهما ب

                           
 زمنه، في ببغداد العربية إمام بالمبرد، المعروف العباس، أبو الأزدي، الثمالى الأكبر عبد بن يديز بن محمد هو(  1)

من أشهر تصانيفه: . هـ216ببغداد سنة  ووفاته هـ،211بالبصرة سنة  مولده. والأخبار الأدب أئمة وأحد

؛ وبغية الوعاة (6/2641) (؛ ومعجم الأدباء164ينظر : نزهة الألباء ) .(المقتضب) ، و(الكامل)

(1/269.) 
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ره لقوله:"أمتي الغ  
لون (1) ج  ه  (2)المـ ح  ت  ر  من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غ 

 .(4)‹‹ (3)فليفعل "

نلاحظ هنا جمعه للأقوال في تفسير "إلى" وبيان معانيها والاستدلال على ذلك 

نية المختلفة، وأقوال الفقهاء والعلماء واللغويين، ثم ترجيحه  بما ورد في الآيات القرآ

رِد عليه أي اعتراض أو ولرأي المبرد الذي يعتبر ضابطا  لغويا  في تفسير "إلى" دون أن ي

 مانع.

ا التفسير اللغوي هو الذي يمكن أن يضع الضوابط الثابتة التي تحدد إن مثل هذ

 المراد من اللفظ، وتمنع المعاني التي تتأرجح دون إمكانية الجزم والتحديد.

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ  وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: -ب

 : [0: نوح] چھ   ے            ے   ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ۀڻ  ڻ

  .چڱ  ڱ  ں  ں  چ  قال تعالى:›› 

                           
ة : بياضِ الوجْه(  1) ره ر من الغ  رُّ : جمع الأغ  ضوء يوم القيامة :ي ريد ،الغ  وهِهم بنور الو   النهاية. ينظر: ب ياض وج 

  .، مادة )غرر((3/354) في غريب الحديث والأثر

ضوء من الأيدْي والوجْه والأقْدام(  2) واضع الو  جْلين اسْت عار أثر  ا .أي بيض  م  ين والره لوضوء في الوجْه والي د 

يْه ورجْل يْه رس وي د   في غريب الحديث والأثر النهاية. ينظر: اللإنسان من الب ياضِ الذي يكون في وجْه الف 

 .، مادة )حجل((1/346)

رُّ الم رواه البخاري في )ك: الوضوء، ب: (3) الغ  ، و 
ِ
وء ض  ض  ـف ضْلِ الو  ارِ الو  ل ون  مِنْ آث  ج   ح 

ِ
، برقم 1/39( وء

 (؛ ومسلم في )ك: الطهارة، ب: 136)
ِ
وء ض  الت حْجِيلِ فِي الْو  ةِ و  ر  ةِ الْغ  ال  ، برقم 1/216( اسْتحْب ابِ إطِ 

  ، بلفظ: " إن أمتي ي دعون يوم القيامة غرا  محجلين ..".، من حديث أبي هريرة (246)

  (.3/1622) الهداية إلى بلوغ النهاية(  4)
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 أي: يسترها عليكم، فلا يعاقبكم بها إن أطعتموني.

نْ " أي: يغفر لكم عن ذنوبكم، كما تقول: وجع بطني من  و" مِنْ " بمعنى " ع 

 الطعام، أي: عن الطعام. 

 وإذا كانت " مِنْ " بمعنى " عن " لم تدل على التبعيض. 

عنى: يغفر لكم منها ما وعدكم العقوبة عليه وهو وقيل: " من " للتبعيض والم

 معظمها، وهو الشرك به. 

 ولا يحسن أن تكون " من " زائدة؛ لأنها لا تزاد في الإيجاب.

 .(1)‹‹ولا يجوز أن تكون لبيان الجنس؛ لأنه لم يتقدم جنس فتبينه بما بعده

 ونلاحظ هنا:

 تدل على تجويزه أن تكون "من" بمعنى "عن"، وفي هذه الحالة لا 

 التبعيض.

  وتجويزه أن تكون للتبعيض، ويكون المعنى: يغفر لكم من الذنوب ما

 وعدكم العقوبة عليه، وهو معظمها، وهو الشرك به وشبهه.

  عدم استحسان أن تكون "من" زائدة؛ لأنها لا تزاد في الإيجاب، ومنعه

 لأن تكون لبيان الجنس؛ لأنه لم يتقدم جنس فتبينه بما بعده.

ويبين المعاني التي يمكن أن تكون  ،ذا يذكر الحالات المختلفة لهذا الحرفوهك

تبعد ولا تجوز بناء على سْ صحيحة ومقبولة حسب ورودها في السياق، والمعاني التي ت  

                           
  (.1/254ية إلى بلوغ النهاية )(  الهدا1)
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 سياق الآية أيضا .

ولا ينسى أن يبين المراد من الآية بناء على معنى الحرف، وكل ذلك يؤكد مدى 

 التي يستخدمها في ضبط تفسير كتاب الله. قدرته اللغوية الفائقة

 اختلاف الإعراب وأثره في الأحكام: ذكر -4

من عناية مكي بالعربية اهتمامه بالإعراب في تفسير القرآن، حتى إنه قد أفرد 

تفسير مشكل إعراب القرآن. وأما في تفسيره فلم يستطرد كثيرا  في في كتابا  خاصا  

الأحيان إلى كتابه المفرد لهذا الغرض، ولم يرد أن يعيده الإعراب، وربما أحال في أكثر 

 ضمن تفسيره لعدم إثقاله بهذه المباحث.

 ومن أمثلة ذلك:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  عند  تفسير قوله تعالى: -رحمه الله  -قال  -أ

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  

 : [1: المائدة] چک         ٿٺ  ٺ

 (3)وأبي عبيدة (2)فهو عند الأخفش، (1)ضف  خ   نْ م  : چ ٺ  چ قوله›› 

                           
ءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وشعبة. ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري (  1) ؛ (2/191)وهي قرا

نية، لأحمد مختار، وعبد العال مكرم )   .(2/195ومعجم القراءات القرآ

الأوسط.  بالأخفش المعروف لحسن،ا أبو البصري، ثم بالولاء، البلخي المجاشعي مسعدة بن سعيد هو(  2)

 البصرة، سكن بلخ، أهل من معتزليا، والأدب، ومن أكابر أئمة النحويين من البصريين، وكان باللغة عالم

(؛ 3/1344(؛ ومعجم الأدباء )114ينظر : نزهة الألباء ) هـ.215سيبويه. توفي سنة  عن العربية وأخذ

 (.1/591وبغية الوعاة )

 مولده. واللغة بالأدب العلم أئمة عبيدة. من النحوي، أبو بالولاء، البصري، التيمي ثنىالم بن معمر هو(  3)

= 
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رِبٍ "، وهذا  بٍّ خ  حْر  ض  على الجوار، والمعنى للغسل، شبه الأخفش بقولهم " هذا ج 

 قول مردود، لأن الجوار لا يقاس عليه، إنما يسمع ما جاء منه ولا يقاس عليه.

 وأيضا  فإن الأرجل معها حرف العطف، ولا يكون الإتباع مع حرف العطف.

 وقيل: إنه إنما خفض لاشتراك الغسل والمسح في باب الوضوء، كما قال:

فخفض وعطفه على الفاكهة التي يطاف بها، وهذا مما لا [ 00]الواقعة:  چ ڤ  ڤچ

 يطاف به، ولكن عطفه عليه لاشتراكهما في التنعم بهما، وكما قال الشاعر:

رٍْ وأ قطٍ  لْب انٍ وتم  ب  أ  ا شره
(1)  ... 

والأقط على ما يشرب، وليس يشربان، ولكن فعل ذلك فعطف التمر 

 ي بهما، ومثله قوله:ذلاشتراكهما في التغ

محا   لِّدا  سيفا  ور  ت ق  كِ قد غدا ... م   (2)ورأيت  زوج 

وليس الرمح مما يتقلد به، ولكن عطفه عليه  ،فعطف الرمح على السيف

 وفي أنهما سلاح، ومثله: ،لاشتراكهما في الحمل

ل فت ها  تبِْنا  وماء  باردا  ع 
(1)  ... 

                           
= 

(؛ ومعجم الأدباء 14) ينظر : نزهة الألباء هـ.211هـ، وتوفي سنة 111البصرة. ولد سنة  في ووفاته

 (.2/294(؛ وبغية الوعاة )6/2414)

: شيء يتخذ من اللبن(  1) ل  الأقِط  والِإقْط  والأ قْط  صول: تميُّز الماء  -المخيض، ي طبخ ثم يترك حتى ي مْص  والـم 

  .مادة )أقط( (4/254) ، والقطعة منه: أ قطِ ة. ينظر: لسان العرب، لابن منظور-عن الأقط

ب عري من مجزوء الكامل. ينظر: الكامل، للمبرد(  2) ؛ والمعجم المفصل، (1/264) البيت لعبد الله بن الزِّ

  .(2/66لإميل يعقوب )
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فعطف الماء على التهبن وليس مما يوصف بالعلف، ولكن فعل ذلك لاشتراكهما 

 في أنهما غذاء لها. ومثله قوله:

يونا اجِب  والْع  جْن  الْح و  ج   ...  (2)وز 

ل، ولكن عطفه عليه  ج  إنما تكحه ج  فعطف العيون على الحواجب وليست مما ي ز 

التزيهن بهما، فكذلك يحمل الغسل على المسح لاشتراكهما في باب لاشتراكهما في 

 الوضوء.

على حذف فعل فيه، كله على قدر معانيه،  -عند النحويين  -وتقدير ما ذكرنا 

الِ ت   ( ونحو ـكأنه قال: )وأكه ي ون  لن  الْع  ح  (، )وك  قيْت ها ماء  س  مْحا (، )و  مْرٍ(، )وحامِلا  ر 

 ذلك من التقدير.

 تقديره: وأرجِلكم غسلا . (3)لي بن سليمانوقال ع

سْل يقال: تمسحت للصلاة  -في كلام العرب  -وقيل: المسح  يكون بمعنى الغ 

أي: توضأت لها، فاحتمل المسح للأرجل أن يكون بمعنى الغسل وبغير معنى الغسل، 

                           
= 
الة  عيناها". ينظر: لسان العرب، لابن منظور(  1) ؛ ومغني (2/215) عجزه كما في اللسان: "حتى شت تْ همه

  .(1/121اللبيب، لابن هشام )

البيت للراعي النميري واسمه عبيد بن حصين، وصدره: "إذا ما الغانيات برزن يوما " من الوافر. ينظر: (  2)

  .(1/56؛ والمعجم المفصل، لإميل يعقوب )(269) ديوان الراعي النميري

 الأصغر، من أفاضل علماء العربية. توفي الأخفش الحسن أبو النحوي، الفضل بن سليمان بن علي هو(  3)

(؛ وبغية 4/1441(؛ ومعجم الأدباء )115ينظر : نزهة الألباء ) سنة. 11 ابن هـ، وهو315ببغداد سنة 

 (.2/164الوعاة )
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فبيهنت السنهة أن المسح للرؤوس بغير معنى الغسل، وأن المسح للأرجل بمعنى 

 .الغسل

ءته منسوخة - (1)منهم الشعبي -وقال قوم من العلماء  : من قرأ بالخفض فقرا

 بالسنة.

فحدد ، چٺ  ٺ     چ واستدل من قال: أن معنى الخفض النصب، بقوله:

كما حدد اليدين إلى المرفقين، ولما كانت اليدان مغسولتين بالإجماع وجب أن تكون 

 الرجلان كذلك لاشتراكهما في التحديد.

ءة النصب وقال ناسخة للمسح على الخفين وهو مذهب  (2)ابن عباس: قرا

على الخفين بعد نزول  عائشة وأبي هريرة. قال ابن عباس: ما مسح رسول الله 

 المائدة. 

الصلاة  ورووه عن النبي عليه ،وقد أجاز المسح على الخفين جماعة من الصحابة

  .شيئا  أولى بالقبول ممن نفىأوجب ، ومن (3)السلام أنه مسح بعد نزول المائدةو

                           
حيل بن عامر هو(  1)  المثل يضرب التابعين، من راوية، عمرو، أبو الحميري، الشعبي كبار، بن ذي عبد بن شرا

ينظر : الطبقات الكبرى،  هـ.113سنة  هـ، وتوفي19بالكوفة. ولد سنة  فجأة ومات ونشأ ولد. بحفظه

 (.4/294(؛ وسير أعلام النبلاء )14/21(؛ وتهذيب الكمال )1/365لابن سعد )

ءة (  2) نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص. ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري وهي قرا

(2/191.)  

(؛ ومسلم 311، برقم )1/151رواه البخاري في )ك: أبواب الصلاة في الثياب ، ب: الصلاة في الخفاف( (  3)

: رأيت ن الحارث قال همام ب (، من حديث242، برقم )1/224في )ك: الطهارة، ب: المسح على الخفين( 

صنع مثل  رأيت النبي  :فقال ،فسئل ،توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى مجرير بن عبد الله بال ث

= 
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 ،(3)وعمرو بن أمية ،(2)وبلال  ،(1)وسعد ،وعليه جماعة الفقهاء، وهو قول علي

 وغيرهم.، (5)وبريدة ،(4)وحذيفة

                           
= 

وفي  .بعد نزول المائدة جريرإسلام لأن  هذا الحديث؛ يعجبهم وكان أصحاب عبد الله :قال إبراهيم .هذا

ما يمنعنى أن  :وقال ،ضأ فمسح على الخفينبال ثم تو أن جريرا   (: "154برقم ) 1/12رواية أبي داود 

ما أسلمت إلا بعد  :إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال :قالوا  .يمسح أمسح وقد رأيت رسول الله 

  نزول المائدة.

 الأمير، الصحابي إسحاق، أبو الزهري، القرشي مناف عبد بن أهيب بن مالك وقاص أبي بن سعد هو(  1)

 سبيل في بسهم رمى من وأول للخلافة، عمر عينهم الذين الستة وأحد كسرى، ومدائن العراق، فاتح

(؛ وأسد 245ينظر : الاستيعاب ) هـ.55سنة  بالجنة وآخرهم موتا ، توفي المبشرين العشرة وأحد الله،

 (.4/216(؛ والإصابة )2/452الغابة )

 السابقين وأحد ماله، بيت على خازنه، و الله رسول مؤذن الله، عبد أبو الحبشي، رباح بن بلال هو(  2)

. معهم فسار الشام، إلى البعوث خرجت حتى وأقام ، الله رسول مع كلها المشاهد وشهد للإسلام،

 (.1/615(؛ والإصابة )1/415(؛ وأسد الغابة )11ينظر : الاستيعاب ) هـ.21سنة  دمشق في وتوفي

 بدرا المشركين مع وشهد الصحابة، أبو أمية، من الضمري، الله عبد بن خويلد بن أمية بن عمرو هو(  3)

ينظر :  هـ.55سنة  معاوية نحو خلافة في بالمدينة ومات. الراشدين الخلفاء أيام وعاش أسلم، ثم. وأحدا

 (.4/333) (؛ والإصابة4/111(؛ وأسد الغابة )491الاستيعاب )

 الشجعان الولاة من صحابي، حِسْل، لقب واليمان الله، عبد أبو العبسي، جابر بن حِسْل بن حذيفة هو(  4)

(؛ 131ينظر : الاستيعاب ) هـ.36توفي بالمدائن سنة  المنافقين، في  النبي سِرِّ  صاحب كان. الفاتحين

 (.2/496(؛ والإصابة )1/416وأسد الغابة )

 يشهدها، ولم بدر، بلق أسلم. الصحابة أكابر من الأسلمي، الحارث بن الله عبد بن بيْ ص  الح   بن دةيْ ر  ب   هو(  5)

ينظر :  هـ.63بها سنة  فمات مرو، إلى ثم البصرة، إلى وانتقل. المدينة وسكن مكة، وفتح خيبر وشهد

 (.1/533(؛ والإصابة )1/364)الغابة (؛ وأسد 94الاستيعاب )
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[، 02]النساء:  چہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ  وهذه الآية ناسخة لقوله:

 وهو قول جماعة.

إذا أحدث لم يكلم  كان لما كانوا عليه، روي " أن النبي وقيل: هي ناسخة 

 ، فنسخ ذلك بالوضوء عند افتتاح الصلاة. (1)أحدا  حتى يتوضأ"

لأنها لو لم تنسخ لوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء،  ؛وقيل: هي منسوخة

 وجمعه صلاتين وصلوات بوضوء واحد. فنسخها فعل النبي 

ل  قائم إلى  وروي عن علي  ب  ك  الصلاة إلى أنه قال: هي على الندب، ن د 

 الوضوء وإن كان على وضوء. 

بظاهر  -وإن كان متوضئا   -وقيل: يجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء 

. وروي أن (2)الآية، وهذا قول خارج عن قول الجماعة، وهو قول عكرمة وابن سيرين

 ـ كان يتوضأ لكل صلاة.عليا  

                           
من (، 351، برقم )1/126( الرجل مسلم وهو يبول، ب: الطهارة وسننها)ك:  سننه في ابن ماجهرواه (  1)

فلما  ،السلام فلم يرد علي   ،فسلمت عليه ،وهو يتوضأ أتيت النبي . بلفظ: " المهاجر بن قنفذ  حديث

". وصححه الألباني في إنه لم يمنعني من أن أرد إليك إلا إني كنت على غير وضوء :فرغ من وضوئه قال

 (.1/443صحيح الجامع الصغير )

 عين سبي من تابعي، وهو مالك، بن أنس بكر، مولى أبو بالولاء، الأنصاري البصري، سيرين بن محمد هو(  2)

البصرة، ولد سنة  في ووفاته مولده .بالبصرة الدين علوم في وقته الوليد. إمام بن خالد أسرهم الذين التمر

(؛ 25/344(؛ وتهذيب الكمال )9/192ينظر : الطبقات الكبرى، لابن سعد ) هـ.111سنة  هـ، وتوفي33

 (.4/616النبلاء ) وسير أعلام
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 يمن قام من النوم.وأهل المدينة: الآية مخصوصة ف (1)وقال زيد بن أسلم

د بها من كان على غير طهارة، وهو قول الشافعي،  وقيل: الآية مخصوصة يرا

 .(2)‹‹فافعلوا كذا -وقد أحدثتم  -قال: المعنى: إذا قمتم 
 النقد اللغوي: -5

النقد في مجال اللغة،  - رحمه الله -نلحظ أيضا  في هذا الجانب استخدام مكي 

أو يضعفها بناء على مخالفتها لقواعد اللغة وأصولها  كثيرا  من الأقوال حيث يردُّ 

 وتصاريفها.

كما يرجح منها ما يكون أقوى وأقرب إلى روح اللغة وأصولها، وهو في كل ذلك 

يذكر هذه القواعد والأصول وينبه عليها، مما يجعل كتابه حافلا  بالتعليقات اللغوية 

 رس لكتاب الله.المفيدة، والتي تنمي ملكة النقد اللغوي عند الدا

 ومن أمثلة ذلك:

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ   تفسير قوله تعالى:عند  - رحمه الله -قال  -أ

ې  ې  ې   ى    ې ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ         ئە ى  ئا  ئا  ئە

 : [12: البقرة] چئۈ  ئې   

                           
توفي  .المدينة أهل من مفسر، الله، فقيه عبد أبو أو أسامة أبو العمري، مولاهم، العدوي أسلم بن زيد هو(  1)

(؛ وسير 11/12(؛ وتهذيب الكمال )4/514ينظر : الطبقات الكبرى، لابن سعد ) هـ.136سنة  بالمدينة

 (.5/316أعلام النبلاء )

  (.3/1613) نهايةالهداية إلى بلوغ ال(  2)
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أي: حب  چ   ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ قوله:›› 

 العجل من أجل كفرهم.

ية العجل.وقيل: الم  عنى إنهم سقوا من الماء الذي ذري فيه برا

وقال السدي: " إنهم شربوا من الماء الذي ذري فيه سحالة العجل بأمر موسى 

 :ى  ى  ئا    چ لهم. فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب فذلك قوله

 .چ ئا
وأولى هذه الأقوال قول من قال: حب العجل؛ لأن الماء لا يقال فيه: أشربته 

 بمعنى " سقيته ".

: " إن عبادة العجل أسهل علينا من عبادة الرحمن؛ وروي أنهم قالوا لموسى 

ئو   ئو   چ لأن العجل إن عصيناه لم يعذبنا، والرحمن إن عصيناه عذبنا". فأنزل الله:

 .(1)‹‹چئۇ  ئۇ  ئۆ 

 فنلحظ هنا استعراضه لعدد من الأقوال، ثم ترجيحه لما هو أقوى في العربية.

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  چ  ال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:وق -ب

 : [11: الليل]
أي: وما لأحد من خلق الله عند هذا الذي يعطي ماله يتزكى به عند الله من ›› 

 نعمة يجازيه عليها.

أي: ليس يعطي ما يعطي مجازاة لأحد على يد له عنده، ولا مكافأة على نعمة 

                           
  (.1/352) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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 ابتغاء وجه ربه الأعلى. و " إلا " في هذا المعنى " لكن ". سبقت قبله، لكن يعطي

وقيل: المعنى: وماله عند أحد من أنفق من نعمة يلتمس ثوابها، فيكون على 

 القلب. وهذا أحد قولي الفراء.

 :(1)ومثله قول النابغة

 (2)من ذي المطارة عاقل لٍ وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي ... على وعِ 

 مخافة وعلٍ على مخافتي.  يريد: حتى ما تزيد

لأن كتاب الله لا يحمل على القلب إلا إذا لم يكن حمله إلا  ؛وفيه بعد

 .(4)‹‹(3)عليه

ب عن كتاب الله؛ لأنه لا يكون إلا في ضرورة، ولا القلْ  وهنا نلحظ أنه يردُّ 

 مل على غيرها.مجال لهذه الضرورة في كتاب الله إذا أمكن أن يح  

 التعليل اللغوي: -6

اللغوي عنده يكاد يكون  اللغوي في تفسيره، بل إن التعليل مكي بالتعليل اهتم

قاعدة أساسية يقوم عليها تفسيره اللغوي، حيث نرى هذا التعليل في مجالات متعددة، 

 ويرتبط بمعظم فنون اللغة وأساليب الخطاب.

                           
 من. الأولى الطبقة من جاهلي، شاعر أمامة، أبو المضري، الغطفاني الذبياني ضباب بن معاوية بن زياد هو(  1)

ء، لابن قتيبة ) ق هـ. 11أهل الحجاز. توفي سنة نحو  (؛ والأغاني، لأبي الفرج 154ينظر : الشعر والشعرا

 (.11/5صبهاني )الأ

  .من بحر الطويل (144) ديوان النابغة الذبياني(  2)

  (.5/245) ينظر: إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس(  3)

  (.12/1321) الهداية إلى بلوغ النهاية(  4)
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 ومن أمثلة ذلك:

  چٿ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ چ    قال رحمه الله عند  تفسير قوله تعالى: -أ
 : [5: الفاتحة]

 والعبادة في اللغة التذلل بالطاعة والخضوع.›› 

نذل لك ونخضع بالعبادة لك ونستعين : چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  فمعنى

 بك على ذلك.

وقد علم أن الاستعانة قبل العبادة،  چٿ چ  على چٿ    چ وإنما قدم

إلا بالمعونة، والمعان على والعمل لا يقوم إلا بعون الله، لأن العبادة لا سبيل إليها 

العبادة لا يكون إلا عابدا . فكل واحد مرتبط بالآخر: لا عمل إلا بمعونة ولا معونة 

إلا تتبعها عبادة، فلم يكن أحدهما أولى بالتقديم من الآخر، وأيضا  فإن الواو لا توجب 

 ترتيبا  عند أكثر النحويين.

 إذ أحدهما عبادة والآخر فمن أجل اختلاف الفعلين چٿ چ  وأما علة تكرير

 استعانة.

وقيل: كرر للتأكيد كما تقول: " المال بين زيد وعمرو، بين زيد وبين عمرو "، 

 .(1)‹‹فتعيد " بين " للتأكيد

ر  .چٿ چ  فنلحظ هنا تعليله تقديم العبادة على الاستعانة، وتعليله تكرا

 

                           
  (.1/114) الهداية إلى بلوغ النهاية(  1)
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      ڄ   ڄ  ڄچ  عند تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -وقال  -ب

 چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچ  چ  چ      چ  ڇ

 : [21: الأنعام]
: أن هذا كلام -وقد علم أنه لا يطير إلا بهما  - چچ  چ چ  ومعنى:›› 

جرى على عادة العرب في لغاتها في التأكيد فخوطبوا بما يعلمون أنه مستعمل عند 

 د الطيران بقوله:إليه برجلي " و " كلمته بفمي "، فوكه  العرب، تقول العرب: " مشيت  

 على ذلك. چچ چ 

وقيل: لما كانت العرب تستعمل لفظ " الطيران " في غير الطائر، فتقول لمن 

ترسله في حاجة: " طِرْ في حاجتي "، تريد " أسرع ". ويقولون: " كاد الفرس يطير " إذا 

ون بالطيران عما ل يس له جناحان، ففرق بذكر الجناحين بين أسرع في جريه، فيعبرِّ

 المعنيين.

ويكون " الطائر " عمل الإنسان اللازم له من خير وشر، ويكون " الطائر " من 

فبين في الآية أنه الطائر [، 0٠]النمل:  چ ڄ   ڄ  ڃ  چ السعد والنحس، كقوله:

 .(1)‹‹ الذي يطير بجناحيه، لا غير

ناحين، تفرقة بينه وبين ما يطلق عليه الطيران فعلل هنا تقييد الطائر بأنه ذو الج

 في لغة العرب من المعاني الأخرى.

بة في الإطالة في هذا المبحث إذا علمنا أن مكيا   -رحمه الله  -ولا عجب ولا غرا

                           
  (.3/2114(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)
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 كان من أئمة العربية، وله فيها مؤلفات عدة.
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  التاسعالمبحث 

  بقول الجمهور أو أكثر المفسرينترجيح ال  
 وفيه مطلبان :

 ) المطلب الأول (

 منزلة قول الجمهور  وقوته في الترجيح 

 وهل قولهم حجة أم لا ؟

 

د بقول الجمهور : أكثر العلماء، والاعتبار برأي الأكثر لا شك أنه أحد  (1)المرا

ئن الترجيح القوية، والنفس تسكن إليه وتطمئن، واتباعه أولى.  قرا

رد مفسر في تفسير آية بقول خالف فيه عامة وقد قرر أهل العلم أنه إذا انف

المفسرين من السلف، ولم يكن لقوله دلالة واضحة قوية فهو قول شاذ؛ لأنه خارج 

 عن قول أهل التفسير، فقولهم أولى بالصواب؛ لأنهم إلى الحق أقرب، وعن الخطأ أبعد.

يقول الإمام الشاطبي:" فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة، فليكن 

د الأعظم من المجتهدين"اع . وهذا يعني أن (2)تقادك أن الحق في المسألة مع السوا

، والزلل، ولكن لا يستلزم ذلك دائما  مخالفة الجماهير من العلماء المجتهدين مظنة الخطأ 

 إذ العبرة بالحجة والدليل.

 وقد اعتمد هذه القاعدة أئمة التفسير، ورجحوا بها: 

عرف هذا بها إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وي   فكثيرا  ما يذكرها ويرجح -

                           
 )الجماهير( إذا قيل: جماهير العلماء، فيقصد به عامة العلماء، وهو يكاد يقارب الإجماع. (  وأما مصطلح1)

 (.5/141(  الموافقات، للشاطبي )2)
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 عنده بالإجماع، فيقول: أولى الأقوال ما أجمع عليه أهل التأويل.

لقول أهل التأويل، وحسبه من  خلافٌ  ويرد قول المخالف لها بقوله: وهذا قولٌ 

 الدلالة على فساده خروجه عن قول جميعهم.

 وجوه الترجيح التي سردها في ونص على هذه القاعدة ابن جزي الكلبي في -

قال: "الثالث: أن يكون قول الجمهور وأكثر المفسرين؛ فإن كثرة فمقدمة تفسيره، 

 .(1)"القائلين بالقول يقتضي ترجيحه

ورجح بها أيضا  جماعة من المفسرين منهم: مكي، وابن عطية، والرازي،  -

 .والقرطبي، والألوسي، والشنقيطي، وغيرهم رحمهم الله تعالى

يقول الشنقيطي رحمه الله: " وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من 

في مبحث الترجيح، « مراقي السعود»المرجحات، وكذلك كثرة الأدلة، كما عقده في 

 باعتبار حال المروي بقوله :

 (2)وكثرة الدليل والرواية ... مرجح لدى ذوي الدراية

 .(3)والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف"

لكن ذلك لا يعني أن قول الجمهور أو الأكثر حجة، ولكنه قرينة يستأنس بها و

ئن تقوى وتضعف.  ويلجأ إليها عند عدم وضوح الحق، والقرا

 يقول ابن حزم رحمه الله: " وليس قول الجمهور حجة؛ لأنه لم يأت بذلك قرآن

                           
 .(13/1) التسهيل لعلوم التنزيل(  1)

 .(414مراقي السعود، لمحمد الأمين الجكني )(  2)

ء البيان، للشنقيطي )(  3)  .(1/166أضوا
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 .(1)ولا سنة، وما كان هكذا فلا يعتمد عليه في الدين"

ن فتوى الجمهور بالقول لا يدلُّ على صحته، إم رحمه الله: " ويقول ابن القي

 .(2)وقول  الجمهور ليس بحجة"

ونا في الأدلة الشرعية أن قول  الجمهور حجةٌ مضافة إلى  ويقول أيضا : " فأ وْجِد 

 كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع أمته.

ل مذاهب العلماء قديما  وحديثا  من عهد الصحابة وإلى الآن، واستقرأ  ومن تأم 

معين على تسويغ خلاف الجمهور، ووجد لكِل منهم أقوالا  عديدة  أحوالهم وجدهم مج 

انفرد بها عن الجمهور، ولا ي ستثنى من ذلك أحد قط، ولكن مستقِل  ومستكثرِ، فمن 

شئتم سميتموه من الأئمة تتب عوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور، ولو 

نة  الكتب المتضمِّ ونحن ن حيل كم على تتبعنا ذلك وعددناه، لطال الكتاب  به جدا ،

هم على  ئقهم يأخذ  إجماع  لمذاهب العلماء واختلافهم، ومن له معرفة بمذاهبهم وطرا

ها السنة   ذلك مِن اختلافهم، ولكن هذا في المسائل التي يسوغ  فيها الاجتهاد  ولا تدفع 

ه"  .(3)الصحيحة  الصريحة، وأما ما كان هذا سبيله، فإنهم كالمتفقين على إنكارِه وردِّ

 

 
 

                           
 .(9/336) المحلى، لابن حزم(  1)

 .(5/213زاد المعاد، لابن القيم )(  2)

 .(5/214زاد المعاد، لابن القيم )(  3)
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  الثاني (المطلب ) 

 عناية مكي بالترجيح بقول جمهور المفسرين

  

لقد اعتمد الإمام مكي رحمه الله تعالى هذا الوجه من وجوه الترجيح، وقد 

بلغت المواضع التي رجح بها القول في الآية لاختيار جمهور المفسرين لها قريبا  من مائة 

 موضع.

 :ما يلي ومن شواهد ذلك

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ    عند تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

 : [1٠: البقرة] چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

 .چڀ  ڀ  ڀ    چ وقوله:›› 

هو ما يجدون يوم القيامة من عدم نورهم لأنهم لا ينتفعون بما أ هروا من 

 إذ كان باطنهم خلاف ما أ هروا. ؛الإيمان

 . أي استوقدها من غيره.چٻ  ٻ   چ وقوله: 

 وقيل: معناه: أوقد، أي أوقدها هو.

وا بها من القتل حتى إذا  لمِ  قال قتادة: " هي لا إله إلا الله، قالوها بأفواههم ف س 

 ماتوا ذهب الله بنورهم ".

هو إقبالهم على  وذهاب النور ،هو إقبالهم على المؤمنين والهدى قال مجاهد: "

 الكفار.

 أ هر المؤمنين على ما أبطنوا من الكفر والنفاق. :ذهب الله بنورهم، أيوقيل: 
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لهم  بما أ هروا من الإيمان صاروا لا نور   فبعد أن كان لهم عند المؤمنين نورٌ 

 عندهم، لما أعلمهم به من سوء ما أبطنوا.

والقول الأول عليه أكثر المفسرين، أن ذهاب نورهم إنما يكون يوم القيامة، 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  چ  ذي ذكره الله في قوله:وهو ال

 .(1)‹‹[12]الحديد:  چڦ  ڄ  

ڃ  ڃ     چ عند تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -وقال  -ب

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ     چچ  چ  چ

ں     ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ  کڑ

 : [001: البقرة]  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڻڻں  

   چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎقوله: ›› 

 ِ وذلك  ،عنه أن يكتمن هو الحيض والولد ين  أكثر أهل التفسير على أن الذي نه 

أن تقول: " إني قد حضت الثلاثة، وهي لم تحض لتذهب ما يجب لزوجها من الرجعة، 

حتى تلد وهو لا يعلم، فلا يكون له في الرجعة  أو تكتم الولد ليذهب حقه من الرجعة

 بعد الولادة حق.

وقيل: هو الحمل خاصة؛ وذلك أنهن كن في الجاهلية يكتمن الولد خوفا  ألا 

فحرم ذلك  هن، فيتزوجن وهن حوامل، فيلحقن الولد بالزوج الثاني،يراجعهن أزواج  

 عليهن. قال ذلك قتادة وغيره.

                           
  (.1/141(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)



 الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند مكي 

 

 

265 

ته هل بها حمل  وقال السدي: " كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الطلاق سأل امرأ

ه غيره، فإن كانت تكرهه كتمت حملها خوف أن يطلقها وهي حامل، فتلحق ولد  

 ليطلقها، فتلحق الولد غيره، فحرم ذلك.

{ بعد ذكر الطلاق ووقوعه، فإنما  اهر  لُِّ له  ن  لا  يح  وهذا القول يدفعه قوله: }و 

أن ن يكتمن ذلك في العدة ليذهب حق الرجل من الرجعة؛ إما القرآن يدل على النهي أ

" لست بحامل "، وهي حامل،  :تقول ما أنإتقول: " قد حضت "، ولم تحض، و

د  حتى تضع فتذهب رجعته. ت جْح   ف 

 .(1)‹‹وهذه الآية تدل على أن المرأة مؤتمنة على عدتها وحملها

ا  حينما يحكي عن قول بأنه ا أن مكينلحظ من خلال المثالين السابقين وغيرهم

مما يدل على اختياره لهذا القول، وغالبا  ما  قول الأكثرين لا يعارضه ولا يرجح غيره

 يقدمه على غيره. والله أعلم.

 

 
 

 

                           
  (.1/461(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)
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  العاشرالمبحث 

  بالرأي والاجتهادترجيح ال  
 وفيه مطلبان :

 ) المطلب الأول (

 النظر والقول بالرأي في معاني القرآن

 يجوز منه وما لا يجوزما 

 والضابط في ذلك

 

: أن ي عمل المفسر عقله في فهم القرآن، والاستنباط منه، (1)التفسير بالرأي

 مستخدما  آلات الاجتهاد.

وقد وردت عدة آيات وأحاديث وآثار عن السلف تذم وتنهى عن القول 

 ن ذلك:بالرأي في كتاب الله، ولكنها محمولة على القول بالهوى وبلا علم، وم

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       چ قوله تعالى:  -1

]الأعراف:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ      ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ
22 .] 

ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى    ئۆئو  ئۇ   ئۇ  ئۆچ وقوله تعالى:  -2

 [. 111 ،111]البقرة:  چ   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئى   

                           
(  التفسير بالرأي يطلق عليه المصطلحات الآتية: التفسير العقلي، والتفسير الاجتهادي، والنظر، 1)

 والاستنباط.
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ئې  ئې  ئى   ئى  ئى         ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ وقوله تعالى:  -3

 [. 21]الإسراء:  چی  ی          ی  ی     
في هذه الآيات نهي وتشنيع على القول على الله بغير علم؛ ففي الآية الأولى 

مات، وفي الآية الثانية جعله من اتباع خطوات الشيطان، وفي الآية  جعله من المحره

ز القول على الله بغير علم.   الثالثة جعله منهيا  عنه. وفي هذا كلِّه دليلٌ على عدم جوا

 : وأما في سنة الرسول 

ينتزعه من  انتزاعا   العلم   الله لا يقبض   إن  : ) فإن من أصرح ما ورد فيها قوله 

 رؤوسا   ذ الناس  اتخ   عالما   قِ بْ حتى إذا لم ي   ،العلماء ضِ بقبْ  يقبض العلم   ولكنْ  ،ادب  العِ 

 . (1) (وا ضلُّ وا وأ  فضلُّ  ،ا بغير علموْ لوا فأفت  ئِ فس   ،الا  ه  ج  

ا ما ورد عن السلف، فمنها  : ما يلي وأمه

 . (2) : )اتقوا الرأي في دينكم(قال عن عمر بن الخطاب  -1

وقال: )إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن 

 . (3) لوا برأنم، فضلهوا وأضلوا(يحفظوها، فقا

( قوله: )اتهموا أهواءكم ورأيكم على 111وورد عن الحـســن البصري )ت:  -2

                           
قْب ض  العِلْم   رواه البخاري في )ك: العلم، ب: (1) يفْ  ي  (؛ ومسلم في )ك: العلم، ب: 111، برقم )1/31( ك 

انِ  م  الْفِت نِ فِي آخِرِ الز  ورِ الْج هْلِ و  بْضِهِ و   ه  ق  فْعِ الْعِلْمِ و  ، من حديث عبد الله (2643، برقم )4/2151( ر 

  .بن عمرو رضي الله عنهما

  (.211(، برقم )195/ 1المدخل إلى السنن الكبرى، للبيهقي ) (2)

   (.213(، برقم )196/ 1المصدر السابق ) (3)
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 . (1) دين الله، وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم(

(63وعن مسروق )ت:  -3 يه عن أمر الله يضله  .(2) هـ( قال: )من يرغب برأ

وأصحاب الرأي، أعيتهم الأحاديث هـ(: )إياكم 124وقال الزهري )ت:  -4

 . (3) أن يعوها(

من الصحابة،  هـ(32)ت:   مسعود ابن   :الرأي أو القياس وممن ن قِل عنه ذمُّ 

هـ( من تابعي 114الشعبي )ت:  هـ( من تابعي الكوفة، وعامرٌ 111سيرين )ت:  وابن  

 الكوفة، وغيرهم. 

 :  النههي يحمل على أحد وجهين:»قال القرطبيه

ل القرآن أحدهم ه، فيتأوه ء رأي، وإليه ميل من طبعه وهوا ا: أن يكون له في الشيه

أي والهوى  ه؛ ليحتجه على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الره على وفق رأيه وهوا

 لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى.

ذي يحتجه ببعض آيات القرآن على تصحيح النهوع يكون تارة مع العلم، كال وهذا

د بالآية ذلك، ولكن  بدع  ه.على خصمِ  س  لبِ ه أن ي  مقصود   ته، وهو يعلم أن ليس المرا

وتارة يكون مع الجهل، وذلك إذا كانت الآية في ذلك محتملة، فيميل فهمه إلى 

                           
   (.224(، برقم )214/ 1المصدر السابق ) (1)

ل   رواه البيهقي في السنن الكبرى في )ك: الوصايا، ب:( 2) ج  ز  و  وْلهِِ ع  اء  فِي ق  ا ج  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ  : م 

صِي ةِ 9النساء: ]  چ رِ فِي الْو  ا ضْر 
نهْ  مِن  الْإِ ى ع  نهْ  ا ي  م   (.12514، برقم )6/443( [ و 

ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على  :بجامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر )با (3)

   (.2132، برقم )1152/ 2( غير أصل
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يه،  ه، فيكون قد فسره برأ يه وهوا ح ذلك الجانب برأ الوجه الهذي يوافق غرضه، ويرجه

ح عنده ذلك الوجه.ه حمله على ذلك التهفسير، وأي رأي    لولا رأيه لما كان يترجه

وتارة يكون له غرض صحيح، فيطلب له دليلا من القرآن، ويستدله عليه بما 

 يعلم أنهه ما أريد به .

والوجه الثهاني: أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيهة، من غير استظهار 

ماع والنهقل فيما يتعلهق بغرائب القرآن، وما فيه  من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه بالسه

 ْ  ،التهفسير م  اهر  كِ من الاختصار والحذف والإضمار والتهقديم والتهأخير، فمن لم يح 

د فهم العربيهة كث   في زمرة من فسره  ه، ودخلغلط   ر  وبادر إلى استنباط المعاني بمجره

أي   .القرآن بالره

ماع   والنهقل   لا  لا بده له منه في  اهر ا والسه به مواضع الغلط، ثمه  ؛ ليتهقي  لتهفسير أوه

تي لا ت   بعد ذلك يتهسع الفهم والاستنباط، والغرائب   ماع كثيرةٌ اله ، ولا فهم إلاه بالسه

 «.مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظهاهر

ق النههي إليه»ثمه قال:   .(1)«وما عدا هذين الوجهين فلا يتطره

وأحاديث وآثار عن السلف تحث على النظر ووردت في مقابل ذلك آيات 

 والتأمل في كتاب الله، واستنباط المعاني منها، ومن ذلك:

 [.00]محمد:  چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  چ  قوله تعالى: -

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ  وقوله تعالى: -

                           
 (.1/51طبي )(  الجامع لأحكام القرآن، للقر1)
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 [.01]ص: 
گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  وقوله تعالى: -

 [.12]النساء:  چ     ں  ں
فقد حث على تدبر القرآن، بل وبخ الذين لا يتدبرونه. وهذا يدل على أن أولي 

الألباب بما لهم من العقل السليم واللب الصافي عليهم أن يتأولوا مالم يستأثر الله 

بعلمه، إذ التدبر والاتعاظ فرع الفهم والتفقه في كتاب الله، والآية الكريمة تدل على أن 

 القرآن ما يستنبطه أي يستخرجه أولو الألباب والفهم الثاقب. في

لابن عباس بقوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه  ومن السنة: دعاء النبي  -

 .(1)التأويل"

فلو كان التأويل مقصورا  على السماع والنقل لـما كان ثمت فائدة في تخصيص ابن 

 عباس بهذا الدعاء.

لله عليهم ثبت أنهم فسروا القرآن اجتهادا  منهم، وكذلك الصحابة رضوان ا -

واختلفوا في تفسيره، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي 

 بل توصلوا إلى معرفة البعض بعقولهم، ومن هؤلاء: الخلفاء الأربعة، وابن ،

 مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

رد تفسير القرآن عن كثير من خيار التابعين، كسعيد بن جبير، ومجاهد، كما و -

 وقتادة، وعكرمة، والحسن البصري رحمه الله تعالى وغيرهم. 

أي المذموم،  أي المحمود والره وبينه كثير من أهل العلم الفصل بين التهفسير بالره

                           
  (.143، برقم )1/66وضع الماء عند الخلاء(  رواه البخاري في )ك: الوضوء، ب: (1)
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 فمن ذلك:

  قال البيهقيه
أي الهذي يغلب على القلب من : »(1) غير دليل قام عليه، فمثل الره

أي  ا الره أي لا يجوز الحكم به في النهوازل، فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به، وأمه هذا الره

 .(2)«الهذي يسنده برهان، فالحكم به في النهوازل جائز، وكذلك تفسير القرآن به جائز

  :جل عن معنى في كتاب الله، فيمعنى هذا أن ي  »وقال ابن عطيهة ر سأل الره تسوه

يه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلوم، كالنهحو والأصول، وليس  عليه برأ

يدخل في هذا ... أن يفسره اللهغويهون لغته، والنهحاة نحوه، والفقهاء معانيه، ويقول كله 

فة ليس قائلا  واحد باجتهاد المبنيه على قوانين علم ونظر، فإنه القائل على هذه الصه

د  .(3)«رأيه بمجره

 وعليه يمكن القول بأن الضابط في الرأي المحمود والمذموم:

أن المحمود ما كان معتمدا  على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح والغالب 

 في استعمال لغة العرب، وأوتي صاحبه آلة الاجتهاد.

 .على هوى   ي  نِ والمذموم ما كان بغير علم أو ب  

 

 
                           

 بيهق، قرى من) خسروجرد في ولد. الحديث أئمة من بكر البيهقي، أبو علي، بن الحسين بن أحمد هو(  1)

 ،(والصفات الأسماء) و ،(الكبرى السنن)هـ. من أشهر تصانيفه: 451هـ، وتوفي سنة 314سنة   (بنيسابور

 (.4/1(؛ وطبقات الشافعية الكبرى )11/163)ينظر : سير أعلام النبلاء  .(النبوة ودلائل) و

 .(2/423شعب الإيمان، للبيهقي )(  2)

 .(1/29المحرر الوجيز، لابن عطية )(  3)
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  الثاني (المطلب ) 

 رجيح مكي بالرأي والاجتهاد ت

 

يستعمل مكي كلمة "النظر" في تفسيره كثيرا ، كأن يقول: "والذي يوجبه 

النظر"، و "الذي عليه أهل النظر"، و "المعنى عند أهل النظر" إلى غير ذلك من التعابير 

 التي تفيد احتفاله بالرأي والنظر، وتعويله عليه.

 أو قولٍ  نبويةٍ  أو سنة كريمةٍ  آية والحقيقة أن كل ما استشهد به مكي من

 لصحابي أو تابعي أو لغة العرب أو شعر ونحو ذلك، فلا يخلو من أحد حالين:

   ه عمن سبقه؛ فإن كان المنقول عنه ذلك التفسير هو النبيل  إما أن يكون نق 

 النبي  ن كان غير  إفهو التفسير بالمأثور، وهو حجة يجب أخذه، ولا يقبل غيره. و 

، وباعتبار حجيته فهو تفسير بالرأي والاجتهاد لا يجب باعتبار وصوله إليه أثرٌ  فهو

عن صحابي لا  ا  الأخذ به، إلا إن كان إجماعا ، أو أمرا  غيبيا  لا يقال بالرأي، أو أثر

 له. مخالف

  يه واجتهاده، لا يجب الأخذ أو قاله من عند نفسه، فهذا من قبيل تفسيره برأ

 –كما سبق تقريره  – الأدلة والقواعد الترجيحية؛ لاختبار صحته به، ولكن يعرض على

 .والله أعلم

يه واجتهاده ما يلي:  ومن شواهد ما قاله مكي برأ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ    عند تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

 : [121: المائدة] چٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ پ
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 الآية. چٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  قوله:›› 

 المعنى: " واحذروا يوم يجمع الله الرسل. 

ما أجابتكم أممكم حين دعوتموهم؟، فذهلت عقول : چ پ  پ چ ومعنى

فلما سئلوا في موضع ،  چ ٺ  ٺ ڀ  ڀ   ڀ چ  الرسل عليهم السلام لهول اليوم، فقالت:

.  آخر ورجعت إليهم عقولهم أجابوا

أعلم به منا. وقال ابن عباس: لا علم لنا إلا  وقيل: المعنى: لا علم لنا، لأنك

 علم أنت أعلم به منا. وهو اختيار الطبري، يدل على ذلك أنهم ردوا العلم إليه، فقالوا 

 .چٺ     ٺ  ٺ  ٿ   چ 
وقال مجاهد: تنزع أفئدتهم فلا يعلمون، ثم ترد إليهم أفئدتهم فيعلمون. وقيل: 

نا،معناه: لا علم لنا بما عملته أ مم  نا   .چٺ     ٺ  ٺ  ٿ     چ  بعد 

وقال ابن جريج: المعنى: ماذا عملت أمتكم بعدكم؟، فيقولون: لا علم لنا 

 حقيقة، أي لا علم لنا بما غاب عنا، إنك أنت علام الغيوب.

دُّ هذا التأويل قول النبي  يش  ي خْت ل جون، فأقول:  و  رِد علي  قومٌ الحوض  ف  : " ي 

 .(1)تدري ما أحدثوا بعدك"أمتي، فيقال: إنك لا 

وقد ط عِن في قول ابن جريج، لأن الله لا يسأل عما غاب عن الأنبياء ولم ي علمهم 

به، وقد قيل: إن الرسل لا يفزعون، لانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والمعنى: 

                           
فضائل، ب: (؛ ومسلم في )ك: ال6211، برقم )5/2416في الحوض(  رواه البخاري في )ك: الرقاق، ب: (1)

  .(، من حديث أنس 2314، برقم )4/1111وصفاته(  إثبات حوض نبينا 
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، إنما هو بمعنى  ماذا أجبتم في السر والعلانية، ومعنى مسألة الله الرسل عما أجيبوا

 چڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  التوبيخ لمن أرسلوا إليهم، كما قال:

 وإنما ت سأل هي على التوبيخ لقاتلها.[، 1 - 1]التكوير: 

وا الأمر إليه، إذ ليس عندهم إلاه  ده وقيل: إنما سألهم الله عن السر والعلانية، فر 

ه إلى الله، لأنه يعلم الغيب، وهذ ، علم  الظاهر، والباطن عِلم  ا القول أحب الأقوال إليه

لأن سؤاله لهم سؤالا  عاما  يقتضي السؤال عن سر الأمم وعلانيتها، والسر علمه إلى 

وا العلم  ده من يعلم الغيوب، وهو الله جل ذكره، فأقروا بأنهم لا علم عندهم منه، ور 

 .(1)‹‹إلى من يعلم الغيب

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  چ  عند تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -وقال  -ب

ڇ    چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڦڦ

 : [12: الإسراء] چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

 .چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ  ثم قال:›› 

 يعني: ما أراه ليلة أسري به افتتن بها قوم فارتدوا عن الإسلام. 

م؛ لأنها لو كانت وهذا مما يدل على أن الرؤيا التي كانت رؤيا عين لا رؤيا نو

 رؤيا نوم ما افتتن أحد بها ولا ارتد؛ لأن الإنسان يرى في نومه مثل هذا وأبعد منه. 

فلما أخبرنا الله عز وجل أن الرؤيا كانت فتنة للناس، علمنا أنها رؤيا عين؛ لأن 

من كان ضعيفا  في الإسلام يستعظم الوصول إلى بيت المقدس والرجوع منها في ليلة 

                           
  (.3/1922(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)
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 هله، وقلة علمه.فيرتد بج

وأيضا  فإنها لو كانت رؤيا نوم، لم تكن بآية ولا فيها دلالة عن نبوة، لأن سائر 

 الناس قد يرى في نومه ما هو أبعد من ذلك.

بالمدينة،  وعن ابن عباس: إن هذه الرؤيا المذكورة هنا هي رؤيا رءاها النبي 

 إلى مكة قبل الأجل، السير رأى أنه يدخل مكة هو وأصحابه، فعجل رسول الله  

، وقد كان حدثنا أنه سيدخلها، فرده المشركون، فقال ناس: قد رد رسول الله 

 فافتتن قوم بذلك.

 .(1)‹‹والصحيح أن الرؤيا هنا ما رأى إذ أسري به
 

 
 
 
 

                           
  (.6/4233(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)
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  الحادي عشرالمبحث 

  الترجيح من غير ذكر الدليل  
 

في الترجيح، فكان  - لله تعالىرحمه ا -لقد تنوعت الطرق التي استخدمها مكي 

 ، ومنها ما أطلق فيه الترجيح من غير أن يذكر دليلا . -كما سبق-منها ما رجحه بدليل 

 :ما يلي ومن شواهد ذلك

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ    عند تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -قال  -أ

 چڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

 : [11: الزمر]
نبيين ليسألهم ربهم عما أجابت أي: جيء بال چ ڦ  ڦ    ڦچ ›› 

 أممهم وردت عليهم في الدنيا. به

ڤ  چ والشهداء، يعني: الذين يشهدون على الأمم. وهو قوله تعالى: 

 چڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ ، أي: عدلا  [102]البقرة:  چڤ  ڤ  ڤ

 .[102]البقرة: 

 .الأول أولى وأبينوذين قتلوا في سبيل الله. وقيل: عنى بالشهداء هنا: ال

 ي: الشهداء: الذين استشهدوا في طاعة الله  عز وجل.دِّ وقال السُّ 

 .(1)‹‹لحفظة يشهدون على الناس بأعمالهموقال ابن زيد: هم ا

                           
  (.11/6314(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)
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ٱ  ٻ   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ  عند تفسير قوله تعالى: - رحمه الله -وقال  -ب

 : [11 -10: الليل] چپ  پ        ٻ     ٻ    ٻ  پ  پ

أي: أنذرتكم أنا الناس نارا  تتوقد  چئو  ئو  ئۇ  چ م قال تعالى: ث›› 

 كفر به.ووتتوهج، أعدت لمن عصى الله 

أي: لا يدخلها ويصلى سعيرها إلا  چ ٱ  ٻ   ٻ     ٻ  چثم قال تعالى: 

 الأشقى الذي كذب بآيات الله وأعرض عنها.

: يا أ با هريرة، ومن يأبى كان أبو هريرة يقول: لتدخلن الجنة إلا من أبى: قالوا

 .(1)أن يدخل الجنة؟! فقال: الذي كذب وتولى

قول بلا عمل "، يتعلقون بهذه الآية، وفي  لمرجئة الذين يقولون: " الإيمانوا

 تقديرها أقوال، منها:

و ،  چپ        پ  پ  چلأشقى، )و( لا يصليها إلا ا :أن المعنى فتكون الوا

 مضمرة.

، فيحذفون حرف خبزا  لحما  تمرا   : أكلت  تقول   العرب   ن  ه أوغير   د  برِّ ى الم  ك  ح  

 العطف.

                           
، ب: الاعتصام بالكتاب والسنةفي )ك:  البخاري(، ويشهد له ما أخرجه 24/441جامع البيان، للطبري ) (1)

: ) كل  قال ول الله أن رس ، أبي هريرة(. عن 6151، برقم ) )6/2655الاقتداء بسنن رسول الله 

ومن  ،يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال ) من أطاعني دخل الجنة :أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ( . قالوا 

 .عصاني فقد أبى (
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 :(1)وأنشد أبو زيد

 (2)كيف أصبحت كيف أمسيت ... مما يثبت الود في فؤاد الكريم

وإضمار الواو قبيح ليس بكثير في كلام العرب، وفيه نقض للأصول وخروج 

 عن الظاهر.

والفساق، ثم أعاد ذكر الأشقى من الكفار  وقيل: التقدير: لا يصلاها إلا

 تنبيها  عليهم، لأنهم أعظم ذنبا  من الفساق. -خاصة  -الكفار 

 هذه صفتها. وقيل: التقدير: فأنذرتكم نارا  

أشقى أهل النار، وأشقاهم: الكفار. فدل هذا  وقيل: التقدير: لا يصلاها إلا

 على أن غير الكفار يدخلون النار بذنوبهم.

نا الله في ملمختلفة في شدة العذاب وهوله، فأعف وقيل: إن النار طبقات وصفو

هذه الآية أن هذا الصنف من النار التي تتوهج وتتوقد ولا يدخله إلا الذين كذبوا 

 وتولوا عن الإيمان، وثم أصناف من ذلك عذاب النار دون ذلك يدخلها غير هذا

 . نار عذاب أليم، أجارنا الله منهاوأقل عذاب ال، الصنف

بإجماع  فهذا للكفارى: لا يخلد فيها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقيل: المعن

                           
أحد أئمة الأدب واللغة. من أهل البصرة. ووفاته بها.  ،نصاريالأ ، أبو زيدس بن ثابتسعيد بن أوهو (  1)

كان يرى رأي القدرية. وهو من ثقات اللغويين، قال ابن الأنباري: كان سيبويه إذا قال )سمعت الثقة( 

، و ()الهمزكتاب )النوادر( في اللغة، و  :من تصانيفه هـ.215هـ، وتوفي سنة 119ولد سنة  عنى أبا زيد.

  (.3/92) بغية الوعاة. ينظر: و )غريب الاسماء(،)لغات القرآن(

؛ والمعجم المفصل، لإميل يعقوب (269) لأبي هلال العسكري المعاني،. ينظر: ديوان الخفيفالبيت من (  2)

(4/439).  
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 .(1)‹‹ وهذا القول أحسن الأقوال عندية. خاص

 

 
 

 

 

 

 

                           
  (.12/1321(  الهداية إلى بلوغ النهاية )1)

، 3/1546(، )1454، 2/1224(، )916، 644، 433، 396، 211، 1/121ينظر أمثلة أخرى : )

1949 ،2241( ،)5/3612( ،)6/3951 ،4111 ،4261)، (4/4491 ،4939( ،)9/5159 ،

5165( ،)11/4145 ،4312( ،)12/1126 ،1211 ،1346.)  
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 الخاتمة

 

على الدوام ، مجزل العطايا والنعم الجسام ، أحمده سبحانه على تيسيره لله الحمد 

 وأزكى مقامأفضل  وتوفيقه في البدء والختام ، والصلاة والسلام على من حباه ربه

 آله وأزواجه وذريتهثم على ، نبينا محمد بن عبد الله ؛ المبعوث رحمة  للأنام ،  سلام

، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد ،  الطيبين الكرام ، وأصحابه نجوم الهدى الأعلام

 يا رحيم يا علا م ، وبعد:

القيسي في  منهج مكي بن أبي طالبالموسوم بـ :"  ففي ختام بحثي هذا

من أبرزها "، توصلت إلى نتائج الترجيحات من خلال كتابه )الهداية إلى بلوغ النهاية(

 ما يلي :

من أهم الشخصيات التي  مكي بن أبي طالب القيسيتعتبر شخصية الإمام  * 

تْ في مسيرة  ، بل وفي كثير من العلوم والمعارف الإسلامية الأخرى ، فهو التفسيرأث ر 

ة ، وآية في التصنيف في فنون شتى ، غير أن  هذه العبقرية والمتمثلة في مدرسة علمي ة فذ 

عْد  من البحث والدراسة والاهتمام في كثير  -ومع الأسف  -شخصيته  لم تنلْ حظ ها ب 

تبِ  في سيرته وفكره من مؤلفات ، ومن أهم  كثرة مامن الجوانب المختلفة ، على  ك 

المنهجية التي سار عليها مكي في عنها الباحثون ؛ جانب  الجوانب التي أ غفلت أو غفل

 .ترجيحاته بين أقوال المفسرين

* اشتملت المنهجية التي سار عليها مكي رحمه الله في تفسيره على منهجي 

 التفسير: الأثري والنظري.

الأثري بنقله التفسير النبوي خصوصا ، ومن السنة عموما ، وتفسير الصحابة 
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 ذلك مجردا من الأسانيد. والتابعين، كل

والنظري بكل ما أوتي من أدوات النظر والاجتهاد من علوم العربية والقراءات 

وتوجيهها وعلوم القرآن المتنوعة وغيرها وتو يفها في التفسير والترجيح بين أقوال 

 المفسرين.

* أن مكيا  استعمل في وصف جهده في التفسير عبارات تدل على أنه اجتهد في 

ي الجمع والفهم، أي إنه كان عالما بما يجمع، واعيا بما ينقل، متفاعلا مع النص طريقت

القرآني، مما يدل على أن إسهامه في التفسير لم يقتصر على حفظ آراء السابقين، بل 

 .به أضاف إليها مما فتح الله عليه

 * يذكر الأقوال المختلفة في التفسير، ويرجح منها ما يختاره ويرتضيه، ويوجه

 بعض الآراء توجيها  مناسبا .

* يذكر أدلته غالبا  بعد ترجيح القول، وربما اكتفى بالتعليل لذلك القول نظريا ، 

فقة لمعنى الآية من القرآن أو السنة ونحو ذلك.  وربما استشهد لما يختار بالأدلة الموا

لى * تميُّز  منهجه بعدم الإطناب والتفصيل، فإذا احتيج إلى ذلك فإنه يحيل إ

كتاب آخر من كتبه، وهذا يتفق مع منهجه في الإيجاز والاختصار غير المخل، والتزامه 

 بذلك كما نص على ذلك في مقدمة تفسيره.

م له يدل على أنه بمعنى الترجيح،  * الاختيار في اصطلاح المفسرين، واستعماله 

الأولى، أم حيث يستعملونه في ترجيح قول على آخر، سواء على وجه التقديم واختيار 

ح، ورد القول الآخر.  على وجه تصحيح القول المرجه

ئد دراسة الاختيارات والترجيحات في التفسير أنها ت كسب الباحث  * من فوا

خبرة بكتب التفسير، وتعطيه تصورا  صحيحا  عنها؛ فيتعرف بذلك على قيمة كل 
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ن من حيث كتاب، وميزات كل تفسير. كما أن ذلك يفيد في معرفة مراتب المفسري

 مكانتهم في التفسير، وقيمة ترجيحاتهم واختياراتهم. 

* تتنوع الصيغ التي استعملها مكي رحمه الله في الترجيح والاختيار بين أقوال 

المفسرين، منها ما يصرح فيها باختياره، أو تصحيحه أو تضعيفه لأحد الأقوال، ومنها 

في كل ذلك ينوع بين الألفاظ الدالة  ي شعر بميله وتحسينه لأحدها دون رد لبقيتها، وهو

 على ذلك.

* لم يلتزم مكي رحمه الله تعالى أسلوبا  مطردا  في عرضه لأقوال المفسرين، فتارة 

يقدم القول الذي يرجحه أو يميل إليه، وتارة يقدم القول الذي لم يرتضيه ليرد عليه 

ميعها إذ لا تعارض ويردفه باختياره، وتارة يسردها سردا  بما يشعر شمول الآية لج

 بينها، أو يسكت عن الترجيح لعدم  هور الراجح لديه.

* نجد من خلال النظر في تفسير مكي رحمه الله تعالى توسعا  في تطبيق تفسير 

القرآن بالقرآن، فلا يكتفي في تطبيقه على ما يتوقف عليه المعنى وينكشف به المراد، بل 

أو بيان نظائر لفظة ومعناها في القرآن، ونحو ربما يسوق الآيات الأخر لتتميم معنى 

ذلك، وهذا يدل على أنه لا حرج من التوسع في استخدام هذا المصطلح، ما دام مقبولا  

 غير متكلف فيه، ويفيد فائدة مستحسنة.

* ينبغي أن ي فرق في الاحتجاج بين الطريقة والمطبق لهذه الطريقة، فالطريقة قد 

وغيره من    المطبق لها يفرق بين ما صدر عن المعصومإشكال، وإنما هالا يكون في

 المفسرين، فالأول قوله حجة، والثاني ليس بحجة، بل ينظر فيه إلى القرائن.

* مصطلح )التفسير بالسنة( أعم وأشمل من مصطلح )التفسير النبوي(، فإن 

وتفسيره، التفسير بالسنة يشمل كل إفادة يستفيدها المفسر من السنة في بيان القرآن 
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وهذه الإفادة من عمل المفسر واجتهاده في الغالب، وأما التفسير النبوي فيتعلق بكل 

صريحا  في إرادة التفسير. وعليه فإن الأول ليس بحجة  قولٍ أو فعلٍ صدر عن النبي 

. ئن، والثاني حجة إذا صحه  بل ينظر إلى القرا

عربية كثيرا ، ويعتمد عليها ترجيحه باليرى النا ر في تفسير مكي رحمه الله  إن* 

بة في ذلك، فلقد كان نحويا   في تفسيره، وقد توسع في ذلك توسعا   اهرا ، ولا غرا

 لغويا  أديبا .

وهكذا نجد المفسرين يفيضون القول فيما تميزوا به، ويو فونه في تفسير كتاب 

ء هذا التخصص مناهج تفسيرية جديدة، كالتفا ا سير الفقهية الله، ومن ثمه انبثق من جره

بية، والبلاغية ونحو ذلك، ولا  )وهي ما تسمى بأحكام القرآن(، واللغوية، والإعرا

يعني ذلك خلوها من التفسير النقلي عن السلف، بل غلب عليها وكثر فيها الجانب 

 الذي أتقنه المفسر وبرع فيه.

ب أو * ما استشهد به مكي من آية أو سنة أو قولٍ لصحابي أو تابعي أو لغة العر

 شعر ونحو ذلك، فلا يخلو من أحد حالين:

ا أو الصحابي ولم  أن يكون حجة وهو ما فسره النبي  يس لف فيه، أو ليخ 

ه بحجة أو قاله مكي من عند نفسه، ولكن يعرض وخولف فيه،  وهو ما فسره غير 

 .أعلم تعالى والله – تقريره سبق كما –على الأدلة والقواعد الترجيحية؛ لاختبار صحته 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين 
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 نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته 

 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
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 هرس الآيات القرآنيةـفِ  

 الصفحة رقمها الآية

 الفاتحة سورة

 111 2 چپ  پ  پ  پ    چ 

 94 4 چٺ  ٺ    ٺ چ 

 256 5 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 132،196 6 چٹ   ٹ  ٹ   چ 

 121 4 چ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄچ 

 البقرة سورة

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ 

 چی           ی  
16 239 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ 

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
14 262 

ئا   ئە  ئە   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا چ 

 چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ     ئۈ  
23 116 

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ    گ ک  ک  ک  کچ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       

 چۀ  

33 
134 ،

194 

 131 34 چہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ 

 241 41 چی  ی  ی  ی    چ

 166 51ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    چ 
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ٿ      ٿٺ    ٺ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 چٿ  

 166 51 چ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿچ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  چ 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  

 چ  ۓ

61 231 

 121 41 چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  چ

ے    ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھچ 

 چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ
14 112 

ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

 چ  ۅ  ۉ  ۉ
93 253 

ڃ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄچ 

  ڌڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

96 91 

 114 91 چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  چ 

 چ... ڇ
114 155 

 ں  ں   ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  ڳچ 

 چڻ  ڻ    
115 155 

 131 124 چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   چ 
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 213،211 142 چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ      ڀچ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
143 

212،214 

،246 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    گ ک  ک      گ  گ  گچ 

 چ
143 231 

ک  ک    ک   ڑ  ڑ  ک    ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ 

 چ   گ  گ  گ  گ   ڳ
151 216 

ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى    ئۆئو  ئۇ   ئۇ  ئۆچ 

 چ ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  
161- 169 265 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  چ 

 چ  ڇڇ
114 231 

 243 114 چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ

ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  چ 

 چ  ۉ
119 212 

  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ 

 چ
191 111 

 119 199 چک  ک  گ  گ  گ   گ  چ 

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      چ 

 چئې  ئې  ئې   
211 41 

 241 219ى  ى  ئا         ئا    ېۉ  ې  ې   ېچ 
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 چ  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ     چ  چ  چ چ

 چ ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ
221 

141 ،

263 

 125 255 چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ  چ 

 132 251 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ

 آل عمران سورة

 55 4 چۆ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ 

 141 36   چ ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  چ

 244 52 چ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ

 221 94 چ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ

 151 113 چ ھ  ھچ 

ئۈ  ئۈ  ئې     ئۆئە  ئو      ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆچ 

 چ
115 152 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  چ 

 چڀ    
114 151 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

 چڄ      
111 

149 ،

151 

 النساء سورة

 244 2 چ ڃ   چ  چ  چ  چچ 

 56 23 چڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ چ 

 132 24ڀ  ڀ     پٻ  پ  پ  پ ٻ  ٻ  ٻ چ 
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ٿ  ٹ  ٹ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀڀ

 چ    ٹٹ

 133 25 چہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ 

 252 43 چہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ 

 111 44 چڈ  ڈ   ژ     ژ      چ

 41 چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ 
115 ،

122 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  چ 

 چ   ی  ی  
51 214 

 114 55 چڎ  ڎ  ڈ     ڌڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ چ 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ 

ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ    ئو ى    ئا  ئا  ئە   ئە  ى ې  ې  ې  ې

 چ

51 143 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ 

 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ      
61 151 

ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈ  ۇٴ  چ 

ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  

 چ

65 
151، 

151 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    چ

 چ ڎ  ڎ
69 121 

 154 11 چٺ  ٺ  چ 
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گ  گ    گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ 

  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 چ

13 
156، 

269 

ڀ  ڀ     پپ  پ        پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  چ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  

 چ ٿ      ٹ  ٹ

92 94 

 114 141 چٹ  ڤ  چ 

 المائدة سورة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  چ 

 چ
3 122 

 133 5 چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      

 چٺ  ٺ  ٺ   

6 
131،243 

،244 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ 

 چ  ڌ
33 153 

 154 34 چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ 

 23 41 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں چ 

 114 91 چٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ     چ 

 114 93 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 

 211،221 111 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ 
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 چ

 54 113 چ ئې  ئې    ئى   ئىئۈ  ئۈ  ئې  چ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

 چ.. ژ
116- 111 55 

ٺ       ٺ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ 

 چٺ  ٺ  ٿ  
119 242 

 113 111 چڦ   ڦ  ڦ   ڄ   چ 

 113 111 چ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇچ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  چ 

 چ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
116 161 

 161 119 چی  ی    ئج  ئح    چ 

 الأنعام سورة

ڇ     ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇچ 

 چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
31 254 

 116 12 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      چ 

 125 113 چٿ  ٹ   ٹ   چ 

 124 131 چئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  چ 

 145 چ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چ 

123 ،

124 ،

211 

 الأعراف سورة



 ارسـالفه 

 

 

294 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       چ 

 چڑ  
33 265 

 125 143 چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 

 125 143 چۇٴ  ۋ  چ 

 229 164 چپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ     پٻ  پ  پچ 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ پ  ڀ   ڀ  چ 

 چ     ٹ   ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
149 56 

 الأنفال سورة

 111 24 چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ 

 154 31 چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   چ 

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ    ئەئا  ئا  ئە

 چ ئې   ئې  ئې  ئى

61 94 

 التوبة سورة

ہ  ھ  ھ   ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  

 چ  ۇٴۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

41 92 

  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦچ 

 چ چ  چ   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ
111 111 

 54 114 چٹ  ٹ    ٹ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ 
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ڃ  ڃ        چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  چ 

 چڇ  ڇ          
114 232 

 يونس سورة

 114 31 چۇ      ۆ    ۇچ 

ٹ  ڤ    ٹٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ 

 چ  ڤ  ڤ
64 161 

 56 65 چڃ         ڃ  ڃ  چ   ڃ ڄ  ڄ  ڄچ 

 125 91 چٹ  ٹ  ڤ   ڤ    چ

 هود سورة

 121 41 چی  ی     چ 

 121 42 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ڳ  ڳ    ڳ   چ 

 چڳ  
112 164 

 54 114 چ ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ چ

ی  ئج   ئح  ئم    ئى  ئي  بج  چ 

 چبح
114 124 

 يوسف سورة

 235 2 چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ 

 إبراهيم سورة

 235 4 چ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ 

 چ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
11 142 
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الحجر سورة  

 131 14 چڀ ڀڀڀ  پچ 

 111 14 چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ 

 النحل سورة

 163 44 چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 131 91 چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ 

 الإسراء سورة

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     چ 

 چھ    
23 146 

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى         ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ 

 چی  ی   ی  ی         
36 266 

ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئم  چ 

 چئى  ئي  بج  
51 126 

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ
61 244 

پ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
46 111 

 211 111 چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 

 الكهف سورة

چ  چ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ 

 چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇ چ     چ   ڇ
22 11 

 131 51 چڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  چ 
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 124 49 چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ چ 

 طه سورة

 41 5 چڈ     ژ  ژ  ڑ    چ 

ئۇ    ئۇ ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە  ئە  ئو  ئوچ 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
11- 13 45 

 132 51 چجم  جح  چ 

 94 64 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ 

 125 44 چٺ   ٺ  ٺ  چ 

ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  چ 

 چتخ  تم  تى  تي  
113 235 

 الأنبياء سورة

 131 32 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

 الحج سورة

 54 13 چ ې  ې     ې  ې  ى  ىچ 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ        ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  چ 

 چ ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  
55 95 

 94 56 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 131 65 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ 

 المؤمنون سورة

 146 61 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    چ 

 144 61 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ 

 النور سورة



 ارسـالفه 

 

 

291 

 133 4 چڑ  ڑ  ک    چ 

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  چ 

 چتم    تى     
36 129 

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ 

 چ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆ
51 141 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ 

 چ پ  ڀ  ڀ
59 141 

 الفرقان سورة

 94 26 چک  گ   گ   گ     گ    کڑ  ڑ  ک  کچ 

 الشعراء سورة

 125 ،55 61 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

 234 195 چڻ  ۀ     ۀ  چ 

 169 214 چڇ  ڇ  ڇ  چ 

 النمل سورة

 251 44 چ ڄ   ڄ  ڃ  چ

 القصص سورة

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 

 چچ     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  
46 129 

 124 59 چی    ی  ی  ی     ئج   ئح  ئم   چ 

 العنكبوت سورة

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ 

 چ  ۋ  ۅ
29 112 
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 لقمان سورة

 114 13 چڄ    ڄ  ڄ  ڦ   چ

 111 14 چڇ  ڍ     ڍ  ڌ   چ

  ئېئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ 

 چ
34 114 

 السجدة سورة

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    ٹ  ٹ    ٺڀ  ڀ     ٺچ 

 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
3 129 

 239 11 چئە  ئە  ئو  ئو   چ

 الأحزاب سورة

 211 29 -21 چ ى   ى  ئا    چحتى  چھ  ھ  ھ  ے  ۈ  چ 

 سبأ سورة

 241 33 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ 

 121 44 چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ 

 فاطر سورة

 54 32 چ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ چ

 يس سورة

 121 6 چچ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

 الصافات سورة

 131 4 چڤ   ڦ  ڦ          ڦ  ڦ       چ 

 ص سورة

 132 22 چگ    گ      گ  گ       چ

 269 29ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ 
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 چ

 الزمر سورة

 235 21 چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  چ 

 53 چۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  چ 
115 ،

122 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  چ 

 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
69 246 

 غافر سورة

ٿ  ٿ   ٿ         ٿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ 

 چڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ
61 114 

 فصلت سورة

 235 3 چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  چ 

 132 14 چۇٴ  ۋ  ۋ   چ 

 الشورى سورة

ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  چ 

 چ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ں
4 235 

 113 52 چ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ

 الزخرف سورة

 235 3 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ 

 الدخان سورة

 156 11 چڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گچ 

 44 32 چھ  ے    ے  ۓ     ۓ   ڭ  چ 
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 141 49 چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ چ 

 الأحقاف سورة

ئى  ئى  ئى  ی    ئېئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ   ئې  ئېچ 

 چی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  
12 235 

   ڀپ  پ  پ       پ   ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
15 146 

 215 14 چ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ 

 محمد ورةس

 239 1 چپ      پ    چ 

 239 4 چہ  ہ  ہ      چ

 261 24 چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  چ 

ژ  ڑ  ڑ       ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ         ڳ  ڳ    چ 

 چڳ  ڳ   
34 122 

 الفتح سورة

 93 26 چ ڻ   ڻ  ں ںڱ  ڱ  ڱ چ

 الذاريات سورة

 121 21 چ ئج  ئح  ئم   ی ی   ی  ی  ئى ئې  ئى  ئىچ 

 121 29 چئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    چ 

 56 56 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ 

 النجم سورة

 141 32 چ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ 

 الرحمن سورة
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 114 61 چٱ  ٻ  ٻ        ٻ    چ 

 الواقعة سورة

 241 22 چ ڤ  ڤچ 

 الحديد سورة

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

 چ
13 263 

 الحشر سورة

 114 23 چڭ  ڭ چ 

 الصف سورة

 244 14 چ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ

 الطلاق سورة

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

 چں   ں  ڻ  
1 124 

 نوح سورة

ۀ  ہ  ہ  ہ    ۀڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ 

 چھ   ے            ے     ھہ  ھ  ھ
4 245 

 القيامة سورة

 124 23 -22 چڀ      ٺ  ٺ             پ  ڀ    ڀ    ڀچ 

 التكوير سورة

 244 9 -1 چڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 

 المطففين سورة

 126،134 15 چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    چ 

 الليل سورة
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ٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  پ  پ      پ  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ 

 چ
14- 16 244 

 254 19 چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  چ 

 العلق سورة

 141 19 چ ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈچ 

 النصر سورة

 141 1 چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

 المسد سورة

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   چ 

 چگ  
1- 2 169 
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 والآثارهرس الأحاديث ـف

 الصفحة الراوي طرف الحديث

عمر بن الخطاب  اتقوا الرأي في دينكم

 
011 

ءكم ورأيكم على  01٠ الحـســن البصري  دين اللهاتهموا أهوا
تي  برجلٍ من المهاجرين الأولين وقد شرب الخمر

  11٠ابن عباس  أ 

 )ح( وهو يتوضأ، فسلمت عليه أتيت النبي 
المهاجر بن قنفذ 

 
052 

 122 سعيد بن المسيب )ح(يده بروح القدس أجب عني، اللهم أ 
د أحل النبي   102  أكل الحيتان والجرا

: أرأيت  ،الآية چ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ  قول اللّ 

 فلا أ رى على أحد شيئا  أن لا يطوف بهما؟
 021 

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا  بالوادي تريد أن تغير عليكم، 

؟   أكنتم مصدقيه
  111ابن عباس 

ن انٌ  :أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة م  ، و  اق  ع 
  112 أبو أمامة 

  152،112الزبير   أرسل إلى جارك اسق ثم

 صحاب الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسطأ
 حمار بن عياض

 المجاشعي 
1٠5 

  1٠0هريرة  وأب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
ك بالله وعقوق الوالدين   1٠1أبو بكرة  ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشرا

 112  الأم أعظم حق في البر والطاعة من الأب
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أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر اللّ  هذه الساعة 

 غيركم
  150ابن مسعود 

  005أبو هريرة  من آثار الوضوء أمتي الغر المحجلون
  1٠1 ابن عمر إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعده 

 إن أبغض الناس إلى الله جل ذكره وأشدهم عذابا  إمام جائر 
سعيد أبو 

 الخدري 
1٠0 

 إن أحب الناس إلى الله وأقربهم إليه سبحانه وتعالى إمام عادل 
أبو سعيد 

 الخدري 
1٠2 

 يق فإن أفضل عباد الله منزلة إمام عادل ر
عمر بن الخطاب 

 
1٠0 

 11 عريب عتيقٌ  فيها فرسٌ  في دارٍ  ل أحدا  إن الشيطان لا يخبه 
  011ابن عمرو  ينتزعه من العِب اد إن  الله لا يقبض  العلم  انتزاعا  

  1٠1 ابن عباس إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى

  إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته
موسى  وأب

 الأشعري 
11٠ 

 050  كان إذا أحدث لم يكلم أحدا  حتى يتوضأ أن النبي  
ن بالله، سئل أي الأعمال أفضل قال: " الإيما أن النبي 

 والصلاة لوقتها 
 1٠1 

 1٠٠ سعيد بن المسيب إن جبريل استقبلني حين وضعت رجلي على الدرجة الأولى 
  111 أبو هريرةفقال: يا رسول الله من أحق مني  أن رجلا  سأل النبي 
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 ؟بحسن الصحبة

 صلى إلى بيت المقدس  إن رسول اللّ  
البراء بن عازب 

 
020 

  00العباس  ترككم على محجة بينةحتى لم يمت  إن رسول الله 
  112ابن عمرو  إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه

 112 البصري الحسن الرجل أباه عند السلطان انتهت القطيعة إلى أن يجافي
ن  لِابْنهِِ  قْما  لى  ق وْلِ ل 

ع  إِ ، أ لا  ت سْم  اك  يْس  بذِ    11٠ابن مسعود  إنِ ه  ل 
 01٠ الزهري إياكم وأصحاب الرأي، أعيتهم الأحاديث أن يعوها

 إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن
عمر بن الخطاب 

 
011 

 كون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونت
النعمان بن بشير 

 
05 

  1٠٠ أبو هريرة ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن 
 112 البصري الحسن للأبثلثا البر الطاعات للأم والثلث 

  002 أبو هريرة حتى جلس على المنبر -وهو غضبان  - خرج رسول الله 

 خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم
عمران بن 

  حصين 
001 

، فوجد الناس دخل أبو بكر يستأذن على رسول اللّ  

 جلوسا  ببابه 

جابر بن عبد اللّ  

ما   نهْ  ضِي  اللّ   ع   ر 
021 

 1٠٠ البصري الحسن عاء الوالدين للولد نجاة، ودعاؤهما عليه استيصالد
ة   و  العِب اد  اء  ه  ع   11٠النعمان بن بشير  الدُّ
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 052 همام بن الحارث )ح( رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه
   122جابر  )ح( روح القدس جبريل عليه السلام

  011 أنس حفوه بالمسألة حتى أ سأل الناس النبي 
  1٠5 أبو هريرة سبعة في  ل الله يوم لا  ل إلا  له

صلهت الأنصار حولين نحو بيت المقدس قبل هجرة النبي 

 عليه السلام 
  011 قتادة

 001 مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات

ئيل  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ قيل لبني إسرا

 زحفونفدخلوا ي چ  ٺ    ٿ

  111 أبو هريرة

  000 ابن عباس أهله وماله علىكان الرجل في الجاهلية يخاطر 

 يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده  كان رسول الله 
 عائشة 

 رضي الله عنها
1٠2 

 كان مروان على الحجاز
يوسف بن 

 ماهك
010 

قـا  في الجاهلية ةٌ وذو المجاز أسوا كاظٌ ومجنهـ   111 ابن عباس كانت ع 

ان  دينها يقفون المزدلفة   كانت قريش ومن د 
 عائشة 

 رضي الله عنها
111 

ون  منهم ر  ْذِفون أهل  الطريقِ وي سْخ   كانوا يخ 
  أم هاند

 رضي الله عنها
110 
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 000 مجاهد ب الصبيان بالجوزعكل القمار من الميسر حتى ل
 1٠1 مجاهد كل شيء بينه وبين الله حجاب إلا 

 000 القاسم عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر كل ما ألهى

 في سفر في ليلة مظلمة كنا مع النبي 
 عامر بن ربيعة

 
155 

لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته 

 نكالا 
 02٠ مالك بن أنس

 لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون، ويصلون
 عائشة 

 رضي الله عنها
10٠ 

  111 أبو هريرة لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوك فيعتقه 
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله 

 إذا لم يكن عالما بلغات العرب 
 021 مجاهد

نِ  رْآ رِ فِي الق  و  ة  هِي  أ عْظ م  السُّ ور  ن ك  س  لِّم   لأ  ع 
عِيدِ بْن  وأ ب س 

لى    الم ع 
111 

 110 مسروق فوجدتهم كالإخاذ لقد جالست أصحاب محمد 
 1٠1 البصري الحسن لقعدة معها تقعدها على مائدتها أحب إلي من حجتك

  010 ابن عباس لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش 

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ    چ لما نزلت هذه الآية

: يا رسول الله، أفي كل عا، چ ڭ  ڭ  م؟ قالوا

علي بن أبي طالب 

 
002 

  011 ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
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ليس من ولي أمة ق لت أو كثرت لم يعدل فيهم إلا كبه الله على 

 وجهه في النار 
  1٠0المزني  معقل

 025 البصري الحسن ما أنزل اللّ  آية إلا وهو يحب أن ي علم فيم أ نزلت
غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة ما سألني عنها أحد 

 يراها المسلم أو ت رى له
  111الدرداء  وأب

ڦ  ڄ  ڄ  چ صلاة  بعد أن نزلت عليه  ما صلى النبي 

 إلا يقول فيها چ  ڄ  ڄ 

 عائشة 

 رضي الله عنها
111 

 ابن عباس  ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أ نزلت هذه الآية في أهل الكتاب
152 ،

02٠ 
  052ابن عباس  على الخفين بعد نزول المائدة سح رسول الله ما م

ما من أمير عشرة إلا وهو يجيء يوم القيامة مغلولة يده إلى 

 عنقه
  1٠0 أبو هريرة

  1٠2 أبو هريرة ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد
ْسٌ  يْبِ خم  اتحِ  الغ  ف    11٠ابن عمر  م 
  1٠2ابن عمرو  قيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن المقسطون يوم ال

  1٠1عمر  من أراد أن يصل أباه بعد موته فليصل إخوان أبيه بعده
يه عن أمر الله يضله   01٠ مسروق من يرغب برأ

ركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر ـنزلت هذه الآية في المش

 ابه عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أص
  152ابن عباس 

 020البراء بن عازب نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا، لم 
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  يدخلوا من قِبل أبواب بيوتهم 

  021ابن عباس  مختفٍ بمكة نزلت ورسول اللّ  
 1٠1 مورق العجلي هل تعلمون نفقة أفضل من نفقة في سبيل الله؟

ن زلت سورة من كتاب اللّ  إلا أنا أعلم والذي لا إله غيره ما أ 

 أين أ نزلت؟
  025ابن مسعود 

  025ابن مسعود  أني من أعلمهم بكتاب اللّ   واللّ  لقد علم أصحاب  النبي 

 لا تقطع من كان يصل أباك  ،ودك ود أبيك
 عبد الله بن سلام

 
1٠1 

 وهم اليهود  -وقال السفهاء من الناس 
البراء بن عازب 

 
012 

 111 كعب الأحبار يا بني من أرضى والديه فقد أرضى الرحمن
ته على فاحشة  ، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأ يا رسول اللّ 

 كيف يصنع؟
  021ابن عمر 

ي خْت ل جون رِد علي  قومٌ الحوض  ف    0٠2 أنس ي 
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 الصفحة الشهرة العلم

 64 الزجاج ن سهل، أبو إسحاقإبراهيم بن السري ب

 154 أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي

 42 ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد

 213  إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي، أبو أسماء

 96  أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي

 44 العبقسي سيأحمد بن إبراهيم بن فراس العبق

 241 البيهقي بكر البيهقي أبو علي، بن الحسين بن أحمد

أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، أبو عبد الرحمن 

 النسائي
 152 النسائي

 33 ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

 25 ابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني

 23 ابن فارس كريا القزويني الرازيأحمد بن فارس بن ز

 61 ابن خلكان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر

أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحوي، أبو 

  جعفر
 64 النحاس

 152 الإمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني

 44  أحمد بن محمد بن زكريا النسوي

د بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري أحم

 الأندلسي، أبو عمر 
 41 الطلمنكي
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أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، أبو بكر، ويقال له 

 ابن مردويه الكبير
 ابن مردويه

116 

 61 السمين الحلبي عبد الدايم الحلبي، أبو العباس أحمد بن يوسف بن

ريمة الهاشمي القرشي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ك

 السدي
 91 السدي

 24 بن كثيرا إسماعيل بن عمر بن كثير

 الجعدي، العامري القيسي داود بن العزيز عبد بن أشهب

 عمرو أبو
 243 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي 

 الأنصاري
 219 

 211  البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي

 251  الأسلمي الحارث بن الله بدع بن الحصيب بن بريدة

 241 المازني  عثمان أبو بقية، بن حبيب بن محمد بن بكر

 214  بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي، أبو عبد الله

 251  الله عبد أبو الحبشي، رباح بن بلال

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي 

 الأنصاري
 194 

 159  ميحاطب بن أبي بلتعة اللخ

 251  الله عبد أبو العبسي، جابر بن حسل بن حذيفة

 111 أبو سعيد الحارث بن نفيع بن المعلى



 ارسـالفه 

 

 

313 

 الصفحة الشهرة العلم

 الحسن بن أبي الحسن يسار البصري
الحسن 

 البصري
24 

، محمد أبو محمد بن مسعود بن الحسين  محيي البغويه

 السنة
 224 البغويه 

حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أم 

 منينالمؤ
 211 

 113  الربيع بن أنس البكري

 225 العالية أبو البصري، الرياحي الرياحي مهران بن رفيع

م بن خويلد الأسدي القرشي  151  الزبير بن العوا

 أبو المضري، الغطفاني الذبياني ضباب بن معاوية بن زياد

 أمامة
 255 

 253 مابن أسل أسامة أبو العمري، مولاهم، العدوي أسلم بن زيد

 مناف عبد بن أهيب بن مالك وقاص أبي بن سعد

 الزهري القرشي
 251 

 241 أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس بن ثابت

 224  المخزومي وهب أبي بن حزن بن المسيب بن سعيد

 96  سعيد بن جبير بن هشام الأسدي

 44  سعيد بن رشيق الزاهد

 نالحس بالولاء، أبو المجاشعي مسعدة بن سعيد
 الأخفش

 الأوسط
244 
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سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي 

 السجستاني 
 153 أبو داود

 111  سليمان بن طرخان التيمي

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو 

 الربيع، نجم الدين
 211 الطوفي

 224  الأزدي الورد العتكي بن الحجاج بن شعبة

 111 أبو أمامة الحارث  الباهلي السهمي صدي بن عجلان بن 

 96  الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراساني

 46  طاهر بن عبد المنعم بن غلبون الحلبي

 116 ابن كيسان طاووس بن كيسان الخولاني

  الم بن عمرو بن سفيان الكناني
أبو الأسود 

 الدؤلي
31 

 155  عامر بن ربيعة بن كعب العنزي

حيل نب عامر  الشعبي كبار، بن ذي عبد بن شرا

 عمرو أبو الحميري،
 251 الشعبي

 146  عائشة بنت أبي بكر الصديق

 161  عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري

 22  العباس بن عبد المطلب

 64 بن عطيةا عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي

 43 السيوطيمد بن سابق الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن مح
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 الخضيري السيوطي الشافعي ، جلال الدين

 ثم البغدادي السلامي رجب بن أحمد بن الرحمن عبد

 الدمشقي الحنبلي
 223 رجب ابن

 91  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي

 166 هريرة وأب عبد الرحمن بن صخر الدوسي

 215  ن القرشي التيميعبد الرحمن بن عبد الله بن عثما

 44  عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيري

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، 

 أبو الفرج
 64 ابن الجوزي

 التميمي المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد

 الرازي الحنظلي
 224 ابن أبي حاتم

ي، أبو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصار

 البركات، كمال الدين الأنباري
 44 الأنباري

عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري الأسيدي، أبو 

 زيد
 61 الدباغ

 31 ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمد

 169 أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم

 45 ابن الإمام عبد العزيز بن علي بن أحمد المصري

 43 اليافعي ن أسعد بن علي اليافعي، عفيف الدينعبد الله ب

 155  عبد الله بن عامر بن ربيعة
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 24 ابن عباس بن عبد المطلب عبد الله بن عباس

 45 ابن أبي زيد عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني

 عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي 
أبو بكر 

 الصديق
92 

 115  عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

 149  عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي

 عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب
أبو موسى 

 الأشعري
164 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، أبو 

 محمد 
 116 الشيخ وأب

 عبد أبو الهذلي، حبيب بن غافل بن مسعود بن الله عبد

 الرحمن
 111 دابن مسعو

 عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري المصري،

 أبو محمد
 114 ابن وهب

 161 ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الروميه الأموي

 عبد الله بن أبي عامر المعافري عبد الملك بن محمد بن 
الملك المظفر 

 بالله
39 

 46  عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون الحلبي

 191 ابن التين عبد الواحد بن التين  الصفاقسي

 44 السقطي عبيد الله بن محمد بن أحمد السقطي
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 الصفحة الشهرة العلم

 151  عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي

 224  صفوان بن رباح أسلم بن أبي عطاء

 24  عكرمة بن عبد الله، مولى ابن عباس

 31  علي بن أبي طالب

 61 ابن حزم الفارسي علي بن أحمد بن سعيد بن حزم

 211 الواحدي علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن الواحدي

 الحسن أبو النحوي، الفضل بن سليمان بن علي
 الأخفش

 الأصغر
249 

 45 ابن القابسي علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني، أبو الحسن

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي 

 بو حفصالعدوي، أ
 156 

 61 ابن عادل عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي

 251  أبو أمية الضمري، الله عبد بن خويلد بن أمية بن عمرو

 213  عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري

 161 أبو الدرداء عويمر بن عامر بن قيس بن أمية الانصاري الخزرجي

ب  42 القاضي عياض يعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحص 

 112 أم هاند فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية

 213 أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي

 242  محمد أبو الصديق، بكر أبي بن محمد بن القاسم
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 الصفحة الشهرة العلم

 96  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي

 159 لأبو السماه   بصريالعدوي ال قعنب بن أبي قعنب

 214  كعب بن الأشرف الطائي

 111 كعب الأحبار كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري

 عبد أبو الحميري، الأصبحي مالك بن أنس بن مالك

 الله
 234 مالك

 24  مجاهد بن جبر

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 

 الشنقيطي
 135 الشنقيطي

 46 ابن عاشور هر بن عاشورمحمد الطا

 114 ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف رْح الأنصاري الخزرجي 

 الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي
 64 القرطبي

 234 رشد الجد ابن الوليد المالكي، أبو القرطبي، رشد بن أحمد بن محمد

 41 الذهبي قايماز الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، الكلبي الغرناطي 

 المالكي
 43 ابن جزي

 111 زهرة أبو أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد

 211 الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي 

 149 البخاريمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
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 الصفحة الشهرة العلم

 ي الجعف

ز محمد بن جعفر التميمي  45 القزا

 محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن
بن مقسم ا

 العطار
99 

  بشار بن محمد بن القاسم بن محمد
 بكر أبو

 الأنباري
226 

 63 الطبري محمد بن جرير بن يزيد الطبري

 252 ابن سيرين بكر، أبو بالولاء، الأنصاري البصري، سيرين بن محمد

محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان 

 الوهيبي التميمي
 165 ابن عثيمين

 112 ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي

محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، أبو عبد الله، بدر 

 الدين
 69 الزركشي

محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، 

 بكر أبو 
 151 ابن العربي

 114 الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري

 63، 46 الأدفوي محمد بن علي بن أحمد الأدفوي

 61 الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني

 211 ابن دقيق العيد محمد بن علي بن وهب بن مطيع

 32 الرازي الرازي محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ، فخر الدين
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 الصفحة الشهرة العلم

 146 الترمذي محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة السلمي 

محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي 

 الميورقي 
 42 الحميدي

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 

 الزهري
 221 الزهري

محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموي، يلقب بـ )المهدي 

 الله(ب
 39 

 155 ابن ماجه محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد الله

 244 المبرد العباس أبو الأزدي، الثمالى الأكبر عبد بن يزيد بن محمد

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي 

 الأندلسي 
 61 أبو حيان

 214 الزرقاني محمد عبد العظيم الزرقاني

 61 الآلوسي  الحسيني الآلوسي، شهاب الدينمحمود بن عبد الله

 192 الزمخشري محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 

 بن عبد مناف القرشي الأموي
 149 

 169  مسروق بن الاجدع بن مالك الهمداني الوادعي

 149 مسلم قشيري النيسابوريمسلم بن الحجاج بن مسلم ال

معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 

 شمس القرشي الأموي
 214 
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 الصفحة الشهرة العلم

 111  معتمر بن سليمان التيمي

 144  معقل بن يسار المزني

 241 عبيدة أبو النحوي بالولاء، البصري، التيمي المثنى بن معمر

 111  مقاتل بن حيان النبطي

 34 مكي القيسيمكي بن أبي طالب 

 146  مورق بن مشمرج العجلي

 214  أبو عبد الله المدني ،نافع مولى عبد الله بن عمر

 114  النعمان بن بشير النصاري

 212  هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي

 44 الحموي ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي

زكريا، المعروف  يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو

ء  بالفرا
ء  64 الفرا

م يحيى بن سلام التيمي البصري  64 ابن سلاه

نِّي العبدي اق الش   22  يزيد بن الخ ذ 

 215  يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي

 241 السكيت ابن يوسف أبو إسحاق، بن يعقوب

د الفارسي المكي  214  يوسف بن ماهك بن بهزا

 41 ابن الصفار بن محمد بن مغيث يونس بن عبد الله
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 فهرس المصطلحات والحدود والغريب

 الصفحة الكلمة الرقم

 83 أتراب 1

 129 أحفوه 2

 234 الإخاذ 3

 74 الاختيار 4

 143 الأقط 5

 71 الترجيح 6

 99 تعترى 4

 129 الجماهير 1

 239 الح مْس 9

هوش 11  87 حم 

ج 11  225 الشرا

 34 الصيغ 12

 12 ضاعا 13
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 الصفحة الكلمة الرقم

ره  14  142 الغ 

 115 قارفت 15

 129 لاحى 16

لون 14  142 المحجه

 222 المطايا 11

 156 مناة 19

 124 المنبتر 21

 11 المنهج 21

 159 واجم ا 22

 159 وجأ 23
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 فهرس الأماكن والوقائع

 الصفحة المكان الرقم

 89 الأندلس 1

ب ض 2  65 الر 

يْد 3  156 ق د 

 87 قرطبة 4

 87 قيروانال 5
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 فهرس القبائل والفرق والمذاهب

 الصفحة الكلمة الرقم

 298 الجهمية 1

 154 الحرورية 2

 291 الخوارج 3

 239 قريش 4

 87 القيسي 5

 298 المرجئة 6

 298 المعتزلة 4
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 فهرس الأشعار

 الصفحة أول البيت الرقم

 149 إذا ما الغانيات برزن يوما 1

 143 ن وتمر وأقطشراب ألبا 2

 149 علفتها تبنا  وماء  باردا   3

 173 كيف أصبحت كيف أمسيت 4

 11 )ح( ات الدهر من واقيهل للفتى من بن 5

 143 ورأيت زوجك قد غدا 6

 122 وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي 4

 165 وكثرة الدليل والرواية 1

 11 ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت 9
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 فهرس المصادر والمراجع

لأحمــــــد بــــــن أبي بكــــــر بــــــن إســــــماعيل : إتحــــــاف الخــــــيرة المهــــــرة بزوائــــــد المســــــانيد العشـــــــرة  - 1

مكتبــة . عــادل ســعد و الســيد بــن محمــود  بــن إســماعيلهـ(. تحقيــق: 141)تالبوصــيري

 .هـ1419ط: الأولى. . الرياض. الرشد

جـــــــلال الـــــــدين عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن أبي بكـــــــر لأبي الفضـــــــل : الإتقـــــــان في علـــــــوم القـــــــرآن  - 2

نيـــة. مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة تحقيـــق: (. هـ911)تالســـيوطي مركـــز الدراســـات القرآ

 .  المدينة النبوية. المصحف الشريف

أثــــر الســــياق في النظــــام النحــــوي عــــلى كتــــاب )البيــــان في غريــــب إعــــراب القــــرآن لابــــن   - 3

وراه في اللغـة العربيـة، مقدمـة رسالة دكتـ. الشهري بن يحيى بن صالح نوح: لالأنباري(

 .هـ1426لكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى ، عام 

لأحمــــد عــــلي المــــلا. دار الفكــــر المعــــاصر.  :أثــــر العلــــماء المســــلمين في الحضــــارة الأوربيــــة  - 4

 م.1912ط: الثانية. بيروت. 

لعـــربي ابن االمعــروف بــلأبي بكــر محمــد بــن عبداللــه المعــافري الإشــبيلي  أحكــام القــرآن:  - 5

. الثالثـة. بـيروت. ط: الكتـب العلميـة. دار محمـد عبـد القـادر عطـا(. تحقيق: هـ543)ت

 هـ.1424

هـ(. تحقيـق: 461)تلأبي الحسـن عـلي بـن أحمـد الواحـدي النيسـابوري أسباب النزول:  - 6

 هـ.1412. الثانية. ط: الدمام. الإصلاح. دار عصام بن عبد المحسن الحميدان

النمــري بــن عبــدالبر يوســف بــن عبداللــه : لأبي عمــر ابالاســتيعاب في معرفــة الأصــح  - 4

ن. الأعـــــــــلام. دار عـــــــــادل مرشـــــــــد(. تحقيـــــــــق: هـ463القرطبـــــــــي)ت . ط: الأولى. عـــــــــماه

 هـ.1423

 عـلي بـن محمـد الجـزريأبي الحسـن ابن الأثـير لعز الدين : أسد الغابة في معرفة الصحابة  - 1

العلميــــــة. عــــــادل عبــــــد الموجــــــود. دار الكتــــــب  وعــــــلي معــــــوض  (. تحقيــــــق:هـ631)ت
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 بيروت.

عبـد السـلام محمـد  هـ(. تحقيـق:321)تلأبي بكر محمد بـن الحسـن بـن دريـدالاشتقاق:   - 9

 .الثالثةط:  .القاهرة. مكتبة الخانجي. هارون

(. هـ152العسقلاني)تبن حجر بي الفضل أحمد بن علي لأ: الإصابة في تمييز الصحابة  - 11

 هـ.1429ولى. تحقيق: د/ عبدالله التركي. دار هجر. القاهرة. ط: الأ

 هـ.1426. بيروت. الفكردار لمحمد عجاج الخطيب.  أصول الحديث:  - 11

ري ـالخضــــــــــ بــــــــــن عفيفــــــــــي البــــــــــاجوري المعــــــــــروف بالشــــــــــيخ حمــــــــــدلم أصـــــــــول الفقــــــــــه:  - 12

 هـ.1415. مصر. دار الحديث. هـ(1345)تبك

ء البيـــــــــان في إيضـــــــــاح القـــــــــرآن بـــــــــالقرآن:  - 13 محمـــــــــد الأمـــــــــين بـــــــــن محمـــــــــد المختـــــــــار  أضـــــــــوا

ف عــــلى تحقيقــــه : بكــــر بــــن عبداللــــه أبــــو زيــــد. دار عــــالم (. أشرهـ1393الشــــنقيطي)ت

ئد. مكة المكرمة. ط: الأولى.   هـ.1426الفوا

تحقيـق: . هـ(331)تالنحـاس أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل لأبي جعفـر: إعراب القـرآن  - 14

 .هـ1415. الثانية. ط: بيروت. عالم الكتبدار . زهير غازي زاهد

الزرعــي  بــن أيــوب محمــد بــن أبي بكــر عبــد اللهلأبي  إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين:  - 15

مشــــهور بــــن حســـــن آل . تحقيــــق: هـ(451)تالمعــــروف بــــابن قــــيم الجوزيــــة الدمشــــقي

 .هـ1423 . الأولىط:  .الدمام. ابن الجوزي. دار سلمان

الــــزركلي الدمشــــقي  بــــن محمــــود بــــن محمــــد بــــن عــــلي بــــن فــــارسير الــــدين لخــــ: الأعــــلام  - 16

 م.2112. الخامسة عشريروت. ط: . دار العلم للملايين. بهـ(1396)ت

إحســان عبــاس تحقيــق: هـ(. 356)تلأبي الفــرج عــلي بــن الحســين الأصــفهانيالأغــاني:   - 14

يْن  .هـ1429. الثالثة. بيروت. ط: صادردار .وآخر 

ـــــــــاه النحـــــــــاة:   - 11 ـــــــــرواة عـــــــــلى أنب ـــــــــن يوســـــــــف إنبـــــــــاه ال لجـــــــــمال الـــــــــدين أبي الحســـــــــن عـــــــــلي ب

. القـــاهرة. الفكـــر العـــربيدار .يممحمـــد أبـــو الفضــل إبـــراهتحقيـــق: هـ(. 624)تالقِفْطــي
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 .هـ1416. الأولىط: 

 .هـ1421. الثانيةط:  .لعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعةالبحث العلمي:   - 19

. تحقيـــق: عـــادل هـ(445)تي ـالأندلســـ : لأبي حيـــان محمـــد بـــن يوســـفالبحـــر المحـــيط  - 21

عبـــــدالموجود ، وعـــــلي معـــــوض وآخـــــرون. دار الكتـــــب العلميـــــة. بـــــيروت. ط: الأولى. 

 هـ.1413

ي ـبدرالـــــــــــدين محمـــــــــــد بـــــــــــن بهـــــــــــادر الزركشـــــــــــل: البحـــــــــــر المحـــــــــــيط في أصـــــــــــول الفقـــــــــــه  - 21

. تحقيــق: عبــدالقادر العــاني وآخــرون. وزارة الأوقــاف والشــؤون هـ(494الشــافعي)ت

 هـ.1413الإسلامية. الكويت. ط: الثانية. 

المعــروف  الزرعـي الدمشـقي بـن أيــوب محمــد بـن أبي بكـر لأبي عبـد الله :بـدائع التفسـير  - 22

. الــدمام. ابــن الجــوزي. دار الســيد محمــد رييســـ: جمعــه. هـ(451)تبن قــيم الجوزيــةبــا

 هـ.1414ط: الأولى. 

هـ(. تحقيـق: محمـد سـعيد بخـاري. 246للحسين بن الحسن المـروزي)ت البر والصلة:  - 23

 هـ.1419دار الوطن. الرياض. ط: الأولى. 

. هـ(494)ت لشـافعيبدرالـدين محمـد بـن بهـادر الزركشيـ ال البرهان في علـوم القـرآن:  - 24

 هـ.1414 ط: الثالثة. .القاهرة. التراثتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار 

لنـــور الـــدين عـــلي بـــن ســـليمان، ابـــن أبي بكـــر  :الباحـــث عـــن زوائـــد مســـند الحـــارثبغيـــة   - 25

مركــز خدمــة الســنة والســيرة . حســين البــاكريهـ(. تحقيــق: 114)ت الهيثمــي الشــافعي

 هـ .1413. ط: الأولى. يةالنبوية بالجامعة الإسلام

. هـ(599)ت حمــد بــن يحيــى الضــبيلأ بغيــة الملــتمس في تــاريخ رجــال أهــل الأنــدلس:  - 26

ري. القــــــاهرة. دار الكتــــــاب اللبنــــــاني. ـتحقيـــــق: إبــــــراهيم الأبيــــــاري. دار الكتــــــاب المصـــــ

 هـ .1411بيروت. ط: الأولى. 
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عبد الرحمن بن أبي  لأبي الفضل جلال الدين :في طبقات اللغويين والنحاة الوعاةبغية   - 24

. ريةـالمكتبــــة العصــــتحقيــــق: محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم.  هـ(.911)تبكــــر الســــيوطي

 هـ .1419بيروت. 

 ى الحســــــيني الزبيــــــديـلســــــيد محمــــــد مرتضــــــل: تــــــاج العــــــروس مــــــن جــــــواهر القــــــاموس  - 21

. الكويــــــت مطبعــــــة حكومــــــة الكويــــــت.. جمــــــع مــــــن المحققــــــين. تحقيــــــق: هـ(1215)ت

 هـ.1315

. دار الكتـــب هـ(256بي عبداللـــه محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري)ت: لأالتـــاريخ الكبـــير  - 29

 العلمية. بيروت.

لأبي عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الزرعــي الدمشــقي : التبيـان في أيمـــان القــرآن  - 31

دار عــالم . عبــد الله بــن ســالم البطــاطيتحقيــق:  هـ(.451المعــروف بــابن قــيم الجوزيــة)ت

ئد  هـ.1429. الأولى. ط: مكة المكرمة. الفوا

 م.1994. تونس. دار سحنون لمحمد الطاهر بن عاشور.التحرير والتنوير:   - 31

ـــــــــــد الله شـــــــــــمس الـــــــــــدينل: تـــــــــــذكرة الحفـــــــــــاظ  - 32 محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن عـــــــــــثمان  أبي عب

 . دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى.هـ(441الذهبي)ت

 لقــاضي عيــاض بــنل ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالــك:  - 33

ن. ييــق: محمــد بــن تاويــت الطنجــي ، وآخــر. تحقهـ(544ي)تـموســى الســبتي الأندلســ

 هـ.1413وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. ط: الثانية. 

. الريـاض. ط: التدمريـةدار  لنـاصر بـن محمـد الصـائغ. الترجيح بالسنة عند المفسرـين:  - 34

 هـ.1431. الأولى

هـ(. 441)تم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــيلأبي القاســالتســهيل لعلــوم التنزيــل:   - 35

 هـ.1415. الأولى. ط: بيروت. الكتب العلمية. دار محمد سالم هاشمتحقيق: 
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. القلـــمدار  لصـــلاح بـــن عبـــد الفتـــاح الخالـــدي. تعريـــف الدارســـين بمنـــاهج المفسرـــين:  - 36

 هـ.1423. الأولى. ط: دمشق

ط:  الريـــاض. .الـــوطن دار. الخضـــيري بـــن عـــلي لمحمـــد بـــن عبـــد الله تفســـير التـــابعين:  - 34

 هـ.1421. الأولى

لابــــــــن أبي حــــــــاتم، عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن محمــــــــد بــــــــن إدريــــــــس  تفســــــــير القــــــــرآن العظــــــــيم:  - 31

ر البـــــاز. أســـــعد الطيــــــبهـ(. تحقيـــــق: 324)تالـــــرازي . الأولى. ط: مكــــــة. مكتبـــــة نـــــزا

 هـ.1414

هـ(. تحقيـــق: 444لأبي الفـــداء إســـماعيل بـــن كثـــير القـــرشي)ت تفســـير القـــرآن العظـــيم:  - 39

 هـ.1421لامة. دار طيبة. الرياض. ط: الثانية. سامي الس

.  الأولى. ط: الرياض. التدمريةدار  .المطيريبن حامد لمحسن  تفسير القرآن بالقرآن:  - 41

 هـ.1432

هـ(. دار 1421)تلمحمـد بــن صـالح العثيمــين :)سـورة البقــرة( تفسـير القـرآن الكــريم  - 41

 هـ.1423. الأولى. ط: الدمام. ابن الجوزي

. الـدمام. ابـن الجـوزيدار . لمساعد بن سليمان الطيار للقرآن الكريم:التفسير اللغوي   - 42

 هـ.1422. الأولىط: 

. القـاهرة. الحـديثهـ(. دار 1394)تلمحمد بن حسين الـذهبي التفسير والمفسـرون:  - 43

 هـ.1426

. المعرفـــــة. دار لعبـــــد القـــــادر محمـــــد صـــــالح التفســـــير والمفســــــرون في العصرـــــ الحـــــديث:  - 44

 هـ.1424. الأولى. ط: بيروت

لمحمـــد الفاضـــل بـــن عاشـــور. دار ســـحنون. تـــونس. ودار الســـلام.  التفســـير ورجالـــه:  - 45

 هـ.1429. الأولىط:  القاهرة.
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هـ(. تحقيق: 152العسقلاني )ت بن حجر بي الفضل أحمد بن عليلأ تقريب التهذيب:  - 46

 هـ.1411محمد عوامة. دار الرشيد. سوريا. ط: الثالثة. 

: . اعتناءهـ(152)تالعسقلاني  بن حجر بن عليبي الفضل أحمد لأ: تهذيب التهذيب  - 44

 هـ.1416. الأولىط:  إبراهيم الزيبق ، عادل مرشد. مؤسسة الرسالة. بيروت.

 بــــــــن الزكـــــــــي عبـــــــــد الـــــــــرحمن الحجـــــــــاج يوســـــــــف مال الــــــــدين أبيلجـــــــــ: تهــــــــذيب الكـــــــــمال  - 41

بشـــــــار معــــــــروف. مؤسســـــــة الرســــــــالة. بــــــــيروت. ط: الأولى. هـ(. تحقيــــــــق: 442المـــــــزي)ت

 هـ.1411

هـ(. 1131)تلمحمــــد بــــن عبــــد الــــرؤوف المنــــاوي عــــلى مهــــمات التعــــاريف:التوقيــــف   - 49

 هـ.1411. الأولى. ط: بيروت. الفكر المعاصر. دار محمد رضوان الدايةتحقيق: 

. هـ(311)ت لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري جامع البيان عن تأويل آي القـرآن:  - 51

 .الثانيةط:  . القاهرة.ابن تيمية مكتبة. محمود شاكر وأحمد شاكرتحقيق: 

. هـ(249)ت : لأبي عيســـــى محمـــــد بـــــن عيســـــى بـــــن ســـــورة الترمـــــذيالترمـــــذي  جـــــامع  - 51

 .بيروت. دار إحياء التراث العربي. وآخرين تحقيق: أحمد محمد شاكر

. تحقيــــق: هـ(256: لأبي عبداللــــه محمــــد بــــن إســــماعيل البخــــاري)تالجــــامع الصــــحيح  - 52

 هـ.1414 .الخامسة. ط: دمشق.  دار ابن كثير. مصطفى ديب البغا

 أحمـــد بـــن عبـــدالحليم بـــن عبدالســـلام بـــن تيميـــة الحـــرانيلأبي العبـــاس  :الرســـائلجـــامع   - 53

 هـ.1422. ط: الأولى. الرياض. العطاء. دار رشاد سالم. تحقيق: محمد هـ(421)ت

لأبي الفضــل جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي  الجــامع الصــغير في أحاديــث البشــير النــذير:  - 54

 هـ .1421. بيروت. ار الفكرد هـ(.911)تبكر السيوطي

يوســـــــف بـــــــن عبداللـــــــه بـــــــن عبـــــــدالبر النمـــــــري لأبي عمـــــــر  جـــــــامع بيـــــــان العلـــــــم وفضـــــــله:  - 55

ط:  .الـــدمام. ابـــن الجـــوزيدار . أبي الأشـــبال الـــزهيريهـ(. تحقيـــق: 463القرطبـــي)ت

بعة  هـ.1419. الرا



 ارسـالفه 

 

 

333 

 .هـ(194)تلأبي محمــد عبــد الله بــن وهــب بــن مســلم القــرشي المصـــري الجــامع في الحــديث:  - 56

 هـ.1416. الأولىط:  .الدمام. ابن الجوزيدار . مصطفى حسن أبو الخيرتحقيق: 

هـ(. تحقيق: 641القرطبي)ت بن أبي بكر محمد بن أحمدلأبي عبد الله  الجامع لأحكام القرآن:  - 54

 هـ.1424ن. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى. يعبدالله التركي وآخر

. بريطانيا. مجلة الحكمة .الحسينبن أحمد  لوليد :عثيمينالعلامة محمد بن صالح الالجامع لحياة   - 51

 هـ.1422ط: الأولى. 

هـ(. تحقيـــــق: 451لأبي بكـــــر أحمـــــد بـــــن الحســـــين البيهقـــــي)ت الجـــــامع لشـــــعب الإيـــــمان:  - 59

 هـ.1423عبدالعلي عبدالحميد ، مختار الندوي. مكتبة الرشد. الرياض. ط: الأولى. 

 فتهـوح الأزدي رـمحمـد بـن أبي نصـبـد الله لأبي ع جذوة المقتبس في ذكـر ولاة الأنـدلس:  - 61

 م.1966. الدار المصرية للتأليف والترجمة. هـ(411)ت الحميدي

ـــــن أحمـــــدجمهـــــرة أنســـــاب العـــــرب  - 61  يـبـــــن حـــــزم الأندلســـــ بـــــن ســـــعيد : لأبي محمـــــد عـــــلي ب

 . تحقيــــــــــــــق: عبدالســــــــــــــلام محمــــــــــــــد هــــــــــــــارون. دار المعــــــــــــــارف. القــــــــــــــاهرة. هـ(456)ت

 ط: الخامسة.

لشـــمس الـــدين محمـــد بـــن عبـــد : ة شـــيخ الإســـلام ابـــن حجـــروالـــدرر في ترجمـــالجـــواهر   - 62

. ابــــن حــــزم. دار تحقيــــق: إبــــراهيم بــــاجس. هـ(912)ت الــــرحمن بــــن محمــــد الســــخاوي

 هـ.1419. الأولى. ط: بيروت

العسـقلاني  بـن حجـر بي الفضـل أحمـد بـن عـليلأ الدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة:  - 63

 هـ.1414 . بيروت.الجيل. دار هـ(152)ت

عــلي بــن إبــراهيم بــن لبرهــان الــدين  لــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علــماء المــذهب:ا  - 64

. محمــد الأحمــدي أبــو النــور. تحقيــق: هـ(499المــالكي)تاليعمــري بــن فرحــون ا محمــد،

 .  القاهرة. التراثدار 
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ــرت  ديــوان الراعــي النمــيري:  - 65 ت. المعهــد الألمــاني فــايبرعبيــد بــن حصــين. تحقيــق: راينه 

 هـ.1411قية. بيروت. للأبحاث الشر

دار . محمــــد أبــــو الفضــــل إبـــــراهيم. تحقيــــق: زيــــاد بــــن معاويـــــة ديــــوان النابغــــة الــــذبياني:  - 66

 . ط: الثانية. القاهرة. المعارف

لأبي الفضــــــــل جــــــــلال الــــــــدين عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن أبي بكــــــــر  ذيــــــــل طبقــــــــات الحفــــــــاظ:  - 64

 . بيروت. دار الكتب العلمية. زكريا عميراتتحقيق:  هـ(.911)تالسيوطي

عبـد . تحقيـق: هـ(495عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي)تل: طبقات الحنابلة ذيل  - 61

 هـ.1425الرحمن العثيمين. مكتبة العبيكان. الرياض. ط: الأولى. 

ءة وتحقيــــــق لفــــــظ الــــــتلاوة  - 69 لأبي محمــــــد مكــــــي بــــــن أبي طالــــــب   :الرعايــــــة لتجويــــــد القــــــرا

ن434القيســــــي)ت . ط: الثالثــــــة. هـ(. تحقيـــــق: أحمـــــد حســـــن فرحـــــات. دار عـــــمار. عـــــماه

 هـ.1414

: لأبي الفضل شهاب الدين السيد في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني  - 41

 هـ(.دار إحياء التراث العربي. 1241محمود الآلوسي البغدادي)ت

لأبي القاسم عبد الـرحمن بـن عبـد  :الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام  - 41

ـــهي هـ(. تعليـــق: مجـــدي بـــن منصـــور. دار الكتـــب العلميـــة. 511لي)تالله بـــن أحمـــد السُّ

 بيروت. 

تقريبـا (.  هـ911حمد بـن عبـد المـنعم الحمـيري)تلم الروض المعطار في خبر الأقطار:  - 42

 م.1914تحقيق: د/ إحسان عباس. مكتبة لبنان. بيروت. ط: الثانية. 

فة الجامعية. القاهرة. دار المعر لعلي عبد المعطي محمد.: رؤية معاصرة في علم المناهج  - 43

 م.1914ط: الأولى. 
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لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب الزرعـــي : زاد المعـــاد في هـــدي خـــير العبـــاد  - 44

عبــد وتحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط  هـ(.451الدمشــقي المعــروف بــابن قــيم الجوزيــة)ت

بعة عشرة.   هـ.1414القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الرا

هـ(. دار الفكــــر 1394)تلمحمــــد بــــن أحمــــد بــــن مصــــطفى أبــــو زهــــرة :تفاســــيرزهــــرة ال  - 45

 العربي.

محمـد فـؤاد هـ(. تحقيـق: 243أبي عبـد الله محمـد بـن يزيـد القزوينـي)ت: ابن ماجـه سنن  - 46

 . بيروت. الفكر. دار عبد الباقي

هـ(. تحقيــق: عــزت عبيــد الــدعاس ، 245: ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني)تســنن أبي داود  - 44

 هـ.1411سيد. دار ابن حزم. بيروت. ط: الأولى. عادل ال

هـ(. تحقيـق: محمـد 451البيهقـي)ت بـن عـلي : لأبي بكر أحمد بن الحسـينالسنن الكبرى  - 41

 .هـ1424عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الثالثة. عبد القادر 

هـ(. 313حمـــد بـــن شـــعيب النســـائي)تبي عبـــد الـــرحمن ألأ ســـنن النســـائي " المجتبـــى":  - 49

 هـ.1416ط: الثانية.  .حلب. لمطبوعات الإسلاميةامكتب 

محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عــــثمان الــــذهبي  أبي عبــــد الله شــــمس الــــدينل: ســــير أعــــلام النــــبلاء  - 11

ـــــاؤوط ، محمـــــد العرقســـــوسي. مؤسســـــة الرســـــالة. 441)ت هـ(. تحقيـــــق: شـــــعيب الأرن

 هـ.1413بيروت. ط: التاسعة. 

. دار هـ(1361)ت مـد مخلـوفحمـد بـن محلم شـجرة النـور الزكيـة في طبقـات المالكيـة:  - 11

 . بيروت.الكتاب العربي

الحنــبلي  : لابــن العــماد عبــدالحي بــن أحمــد العكــريشــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب  - 12

مـود الأرنـاؤوط. دار ابـن ومح. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط هـ(1119)ت الدمشقي

 هـ.1416كثير. دمشق. ط: الأولى. 
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مـــــــد بــــــن أحمـــــــد بــــــن عبـــــــد العزيــــــز الفتـــــــوحي لابـــــــن النجــــــار مح :شرح الكوكــــــب المنــــــير  - 13

هـ(. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حمـاد. مكتبـة العبيكـان. الريـاض. ط: 942الحنبلي)ت

 هـ.1431الثانية. 

لأبي الربيـــــــع ســـــــليمان بـــــــن عبـــــــد القـــــــوي بـــــــن عبـــــــد الكـــــــريم  :ر الروضـــــــةـشرح مختصـــــــ  - 14

لة. هـ(. تحقيــــق: عبــــد الله بــــن عبــــد المحســــن التركــــي. مؤسســــة الرســــا416الطــــوفي)ت

 هـ.1432بيروت. ط: الأولى. 

ابـــــن لمســـــاعد بــــن ســـــليمان الطيـــــار. دار  :بــــن تيميـــــةلاالتفســـــير  في أصـــــول شرح مقدمــــة  - 15

 هـ.1424الدمام. ط: الأولى.  الجوزي.

هـ(. 246ري)تو  ين  لأبي محمــــد عبــــد الله بــــن مســــلم بــــن قتيبــــة الــــدِّ  :الشــــعر والشــــعراء  - 16

 هـ.1344: الثانية. تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار المعارف. القاهرة. ط

هـ( . تحقيــق: 395لأبي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا)ت :الصــاحبي في فقــه اللغــة  - 14

 .القاهرة. مكتبة البابي الحلبي. السيد أحمد صقر

هـ(. 393)تلإســـماعيل بـــن حمـــاد الجـــوهري :الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة  - 11

 هـ.1414ة. لثوت. ط: الثا. بيردار العلم للملايين. أحمد عبد الغفور عطارتحقيق: 

ـــــــان  - 19 ـــــــن حب ـــــــان صـــــــحيح اب ـــــــن بلب ـــــــان لأبي حـــــــاتم  :بترتيـــــــب اب ـــــــن حب التميمـــــــي محمـــــــد ب

. تحقيـــــق: شـــــعيب الأرنـــــاؤوط. مؤسســـــة الرســـــالة. بـــــيروت. ط: هـ(354البســـــتي)ت

 هـ.1414الثانية. 

. هـ(261النيســـابوري)ت القشـــيري مســـلم بـــن الحجـــاجلأبي الحســـين : صـــحيح مســـلم  - 91

 هـ.1414. الرياض. ط: الأولى. عالم الكتبدار لباقي. تحقيق: محمد فؤاد عبد ا

. تحقيـق: إبـراهيم الأبيـاري. دار هـ(541لف بن عبد الملك بـن بشـكوال)تلخ الصلة:  - 91

 هـ.1411، دار الكتاب اللبناني. القاهرة ، بيروت. ط: الأولى. المصري الكتاب
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شــــــــمس الــــــــدين محمــــــــد بــــــــن عبــــــــدالرحمن ل: الضــــــــوء اللامــــــــع لأهــــــــل القــــــــرن التاســــــــع  - 92

 هـ.1412ط: الأولى.  . بيروت.دار الجيل. هـ(912السخاوي)ت

ء الحنــبلي)ت :طبقـات الحنابلــة  - 93 هـ(. 526لأبي الحســين محمـد بــن محمــد بـن أبي يعــلى الفــرا

 تحقيق: محمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت.

 بــن عبــد الكــافي عبــدالوهاب بــن عــلي أبي نصـــر تــاج الــدينل طبقــات الشــافعية الكــبرى:  - 94

ــــــق: هـ(441)ت الســــــبكي ــــــاحي. تحقي ــــــاح الحلــــــو. دار هجــــــر. و محمــــــود الطن ــــــد الفت عب

 هـ.1413السعودية. ط: الثانية. 

ــــــد الله شــــــمس الــــــدينل طبقــــــات القــــــراء:  - 95 ــــــن عــــــثمان الــــــذهبي  أبي عب ــــــن أحمــــــد ب محمــــــد ب

مركــــــــز الملــــــــك فيصــــــــل للبحــــــــوث والدراســــــــات . أحمــــــــد خــــــــانهـ(. تحقيــــــــق: 441)ت

 هـ.1411. الأولى. ط: الإسلامية

 . تحقيــــــــق: هـ(231حمــــــــد بــــــــن ســــــــعد بــــــــن منيــــــــع الزهــــــــري)تلم: كــــــــبرىالطبقــــــــات ال  - 96

 .هـ1421علي محمد عمر. مكتبة الخانجي. القاهرة. ط: الأولى. 

 المــــــالكي ديوشــــــمس الــــــدين محمــــــد بــــــن عــــــلي بــــــن أحمــــــد الــــــداول: رينـطبقــــــات المفســــــ  - 94

 .هـ1413ط: الأولى.  بيروت. .دار الكتب العلمية. لجنة من العلماء: راجعها. هـ(945)ت

هـ(. تحقيــق: أكــرم 241لأبي عمــرو خليفــة بــن خيــاط شــباب العصــفري)ت :بقــاتالط  - 91

 هـ.1314ضياء العمري. مطبعة العاني. بغداد. ط: الأولى. 

 محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عـــثمان الـــذهبي أبي عبـــد الله شـــمس الـــدينل: العــبر في خـــبر مـــن غـــبر  - 99

 .الأولى . ط:بـيروت. دار الكتـب العلميـة. محمد السـعيد زغلـول. تحقيق: هـ(441)ت

 .هـ1415

لأبي محمــــد عبــــد الله بــــن محمــــد بــــن جعفــــر بــــن حيــــان، أبي الشــــيخ الأصــــبهاني  :العظمــــة  - 111

. دار العاصــــــمة. المبــــــاركفوري إدريــــــس رضــــــاء الله بــــــن محمــــــدتحقيــــــق:  هـ(.369)ت

 .هـ1411 .الأولى . ط:الرياض
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ية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية  - 111 رِّ د بن عبد : لأبي عبد الله محمد بن أحمالعقود الدُّ

هـ(. تحقيــــــق: طلعــــــت بــــــن فــــــؤاد الحلــــــواني. دار 444الهــــــادي الدمشــــــقي الصــــــالحي)ت

 هـ.1422الفاروق الحديثة. القاهرة. ط: الأولى. 

المكتــــب الجــــامعي الحــــديث.  .لحســــين عبــــد الحميــــد رشــــوان: العلــــم والبحــــث العلمــــي  - 112

 م.1995الاسكندرية. ط: السادسة. 

المدينـــة . الزمــاندار مكتبــة . ازم ســعيد حيـــدرلحــ :والإتقــانالبرهـــان بــين علــوم القــرآن   - 113

 هـ.1424 ط: الثانية. .النبوية

: لأحمــد بـن يوســف بــن عبـد الــدائم، المعــروف عمـدة الحفــاظ في تفسـير أشرف الألفــاظ  - 114

هـ(. تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود. دار الكتــب العلميــة. 456بالســمين الحلبــي)ت

 بيروت. ط: الأولى. 

محمــد بــن لأبي الخــير شــمس الــدين محمــد بــن محمــد بــن  لقــراء:غايــة النهايــة في طبقــات ا  - 115

جســـتراسر. دار الكتـــب العلميـــة. بـــيروت. . تحقيـــق: برهـ(133)تالدمشـــقي الجـــزري

 هـ .1424. الأولىط: 

 العســــــقلاني بــــــن حجــــــر بي الفضــــــل أحمــــــد بــــــن عــــــليلأ: فــــــتح البــــــاري شرح صــــــحيح البخــــــاري  - 116

 م.1349 بيروت. . تحقيق: محب الدين الخطيب. دار المعرفة.هـ(152)ت

ــيــــفـــتح الب  - 114 ــ الطيـــب محمـــد صـــديق خــاـن بـــن حســـن الحســيـني البخــاـري  بيلأ: ان في مقاصـــد القـــرآنـ

م لـــه وراجعـــههـ(. 1314القنِ ـــوجي)ت . المكتبـــة العصــــرية: عبـــد الله بـــن إبـــراهيم الأنصــاـري. قـــده

 هـ.1412 بيروت.

لمحمد بن علي بن محمد : الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير  - 111

. المنصـــــــــورة. الوفـــــــــاء. دار عبـــــــــد الـــــــــرحمن عمـــــــــيرة: تحقيـــــــــق. هـ(1251)تالشـــــــــوكاني

 .هـ1411. الثانيةط:
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لأبي شـــجاع شـــيرويه بـــن شـــهردار بـــن شـــيرويه الـــديلمي  :الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب  - 119

 هـ.1416هـ(. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الأولى. 519الهمذاني)ت

. تحقيــق: هـ(429)ت عبــد القـاـهر بــن طـاـهر البغــدادي ان الفرقــة الناجيــة:الفــرق بــين الفــرق وبيــ  - 111

 محمد محيي الدين عبدالحميد. مطبعة المدني. القاهرة.

لمســاـعد بـــن ســـليمان الطيــاـر. دار ابـــن الجـــوزي. الـــدمام. ط: الثالثـــة. فصـــول في أصـــول التفســـير:   - 111

 هـ.1421

 هـ.1421جي. القاهرة. ط: السادسة. مكتبة الخان لرمضان عبد التواب. فصول في فقه العربية:  - 112

هـ(. تحقيق: مروان العطية 224لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي)ت فضائل القرآن:  - 113

 وآخرين. دار ابن كثير. دمشق. 

عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بي الفرج لأ فضل علم السلف على الخلف:  - 114

 ة المحمودية. مصر.بعناية: الجمعية الشرعية الإسلامية. المكتبهـ(. 495الحنبلي)ت

لأبي بكـــر محمـــد بـــن خـــير بـــن عمـــر بـــن خليفـــة الإشـــبيلي  فهرســـة مـــا رواه عـــن شـــيوخه:  - 115

 هـ.1399. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط: الثانية. هـ(545)ت

. تحقيــــق: إحســــان عبــــاس. دار هـ(464محمــــد بــــن شــــاكر الكتبــــي)ت فــــوات الوفيــــات:  - 116

 صادر. بيروت.

. مؤسســة هـ(114ين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي)تمجــد الــد  القــاموس المحــيط:  - 114

 هـ.1433. الثالثةط:  الرسالة. بيروت.

 .مكتبة دار الفضيلة.  : لأبي بكر عبد الرزاققمم إسلامية: أبو زهرة  - 111

عـــد الترجـــيح عنـــد المفسرـــين:  - 119 دار القاســـم. الريـــاض. ط:  الحـــربي. بـــن عـــلي ســـينلح قوا

 هـ.1429الثانية. 

 هـ.1421ن عثمان السبت. دار ابن عفان. الجيزة. ط: الأولى. لخالد ب قواعد التفسير:  - 121
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لفهــــد بــــن عبــــد الــــرحمن  قــــول الصــــحابي في التفســــير الأندلسيــــ حــــتر القــــرن الســــادس:  - 121

 هـ.1421مكتبة التوبة. الرياض. ط: الأولى.  الرومي.

محمـــد أبـــو الفضـــل . تحقيـــق: هـ(215تالعبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد المـــبرد) بيلأ الكامـــل:  - 122

 هـ.1414ر الفكر العربي. القاهرة. ط: الثالثة. . داإبراهيم

هـ(. 365عبــــد الله بــــن عــــدي الجرجـــــاني )ت لأبي أحمـــــد: الكامــــل في ضــــعفاء الرجــــال  - 123

 هـ.1419تحقيق: يحيى غزاوي. دار الفكر.  بيروت. ط: الثالثة. 

لعبـــد الوهـــاب إبـــراهيم أبـــو  :كتابـــة البحـــث العلمـــي ومصـــادر الدراســـات الإســـلامية  - 124

 هـ.1416شروق. جدة. ط: الثالثة. سليمان. دار ال

صـــطفى بـــن عبداللـــه الشـــهير بحـــاجي لم كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون:  - 125

 . دار إحياء التراث العربي. بيروت.هـ(1164خليفة)ت

كـــــب الســـــائرة بأعيـــــان المائـــــة العـــــاشرة:   - 126 يلـــــنجم الـــــدين الكوا  محمـــــد بـــــن محمـــــد الغـــــزِّ

ئيـــــل ســــليمان جبـــــور. دهـ(1161)ت ار الآفــــاق الجديـــــدة. بـــــيروت. ط: . تحقيــــق: جبرا

 م.1949الثانية. 

لابــــــن الأثــــــير أبي الحســــــن عــــــز الــــــدين عــــــلي بــــــن محمــــــد  اللبــــــاب في تهــــــذيب الأنســــــاب:  - 124

 . مكتبة المثنى. بغداد.هـ(631الجزري)ت

 ريـ: لابـــــــن منظــــــور جمـــــــال الــــــدين محمـــــــد بــــــن مكـــــــرم الإفريقــــــي المصـــــــلســــــان العــــــرب  - 121

الـــتراث العـــربي. لعبيـــدي. دار إحيـــاء . اعتنـــاء: أمـــين عبـــدالوهاب ، ومحمـــد اهـ(411)ت

 .هـ1419مؤسسة التاريخ العربي. بيروت. ط: الثالثة. 

ئــد مجمــع الزوائــد  - 129 . تحقيــق: عبداللــه هـ(114عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي)تل :ومنبــع الفوا

 هـ.1414الدرويش. دار الفكر. بيروت. 

د بـن قاسـم عبـدالرحمن بـن محمـ وترتيـب: : جمـعبـن تيميـةا شيخ الإسلاممجموع فتاوى   - 131

 هـ.1425وابنه محمد. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية. 
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ذ القــــراءات والإيضــــاح عنهــــا  - 131 لأبي الفــــتح عــــثمان بــــن  :المحتســــب في تبيــــين وجــــوه شــــوا

هـ( تحقيـــق: عـــلي النجـــدي، وعبـــد الحلـــيم النجـــار، وعبـــد الفتـــاح شـــلبي. 392جنـــي)ت

 هـ.1415قاف المصرية. القاهرة. لجنة إحياء كتب السنة بوزارة الأو

لأبي محمـــد عبـــد الحـــق بــن غالـــب بـــن عطيـــة  :المحــرر الـــوجيز في تفســـير الكتـــاب العزيــز  - 132

هـ( تحقيــق: عبــد الله بــن إبــراهيم الأنصــاري، والســيد عبــد العــال. 546ي)تـالأندلســ

 دار الفكر العربي. القاهرة. ط: الثانية.

 لخالـد بـن سـليمان المزينـي. :التسـعة مـن خـلال الكتـبالقـرآن  نـزولفي أسـباب المحرر   - 133

 هـ.1424دار ابن الجوزي. الدمام. ط: الأولى. 

. تحقيــق: أحمــد محمــد هـ(456: لأبي محمــد عــلي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلسيــ)تالمحــلى  - 134

 .هـ1344شاكر ، إدارة الطباعة المنيرية. مصر. 

هـ(. 451)تالبيهقــي بــن عــلي لأبي بكــر أحمــد بــن الحســين :المــدخل إلى الســنن الكــبرى  - 135

ء الســــلف. دار ضــــياء الــــرحمن الأعظمــــيتحقيــــق: محمــــد  . الثانيــــة. ط: الريــــاض. أضــــوا

 .هـ1421

حمــــــــد الأمــــــــين بــــــــن محمــــــــد المختــــــــار لم مـــــــذكرة أصــــــــول الفقــــــــه عــــــــلى روضــــــــة النـــــــا ر:  - 136

. أشرف عـــــلى تحقيقـــــه: بكـــــر بـــــن عبداللـــــه أبـــــو زيـــــد. دار عـــــالم هـ(1393الشـــــنقيطي)ت

ئد. مكة المكرمة. ط: الأولى.   هـ.1426الفوا

اليافعي  أسعد الله بن عبدل : ر من حوادث الزمانــبـرفة ما ي عتـان في معـــــــــرة اليقظـان وعبـجنـرآة الـم  - 134

 هـ.1413. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. هـ(461)ت اليمني

لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني المعروف بالمرابط. مراقي السعود إلى مراقي السعود:   - 131

محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية. القاهرة. ط: الأولى. تحقيق: 

 هـ.1413
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 هـ(.346: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي)تمروج الذهب ومعادن الجوهر  - 139

 بعناية: يوسف البقاعي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط: الأولى.

 للـــــه محمـــــد بـــــن عبداللـــــه الحـــــاكم النيســـــابوريلأبي عبدا المســـــتدرك عـــــلى الصـــــحيحين:  - 141

 . إشراف: يوسف المرعشلي. دار المعرفة. بيروت.هـ(415)ت

. تحقيـــق: جمـــع مـــن العلـــماء هـ(241حمـــد بـــن حنبـــل الشـــيباني)تلأ مســـند الإمـــام أحمـــد:  - 141

 هـ.1421بإشراف عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الأولى. 

حســين ســليم . تحقيــق: هـ(314بــن أحمــد بــن المثنــى)ت لأبي يعــلى الموصــلي عــلي المســند:  - 142

 هـ.1411. دار المأمون للتراث. دمشق. ط: الثانية. الداراني أسد

. هـ(235)ت عبـد الله بـن محمـد بـن أبي شـيبة العبسيـل: المصنف في الأحاديـث والآثـار  - 143

 هـ.1425. مكتبة الرشد. الرياض. ط: الأولى. محمد اللحيدانو ،تحقيق: حمد الجمعة

العســقلاني  بــن حجــر بي الفضــل أحمــد بــن عــليلأ: بزوائــد المســانيد الثمانيــة لمطالــب العاليــةا  - 144

ودار . العاصــمة. دار جمــع مــن المحققـين. بتنسـيـق: ســعد بـن نـاـصر الشـثـريهـ(. تحقيـق: 152)ت

 هـ.1419 .ط: الأولى الرياض. .الغيث

دار ابن الجوزي.  لمحمد حسين الجيزاني. :معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  - 145

 هـ.1424الدمام. ط: الخامسة. 

لأبي زيــــد عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد الأنصــــاري  :في معرفــــة اهــــل القــــيروان معــــالم الإيــــمان  - 146

هـ(. تصـــحيح وتعليـــق: إبـــراهيم شـــبوح. مكتبـــة الخــــانجي. 696الأســـيدي الـــدباغ)ت

 هـ.1311مصر. ط: الثانية. 

هـ(. 516 بــن مســعود البغــوي)تلأبي محمــد الحســين :) تفســير البغــوي(معــالم التنزيــل  - 144

بعة.   هـ.1414تحقيق: محمد بن عبد الله النمر وآخرين. دار طيبة. الرياض. ط: الرا

هـ(. دار الفكـــر. بـــيروت. ط: 626يـــاقوت بـــن عبداللـــه الحمـــوي)تل معجـــم الأدبـــاء:  - 141

 هـ.1411الثالثة. 
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طــارق هـ(. تحقيــق: 361: لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني)تالمعجــم الأوســط  - 149

 هـ.1415عبدالمحسن الحسيني. دار الحرمين. القاهرة. وبن عوض الله ، 

هـ(. دار صــــــادر. بــــــيروت. 626: يــــــاقوت بــــــن عبداللــــــه الحمــــــوي)تالبلــــــدان معجــــــم  - 151

 هـ.1394

نيـــة  - 151 لأحمـــد مختـــار عمـــر، وعبـــد العـــال ســـالم مكـــرم. مطبوعـــات  :معجـــم القـــراءات القرآ

 هـ.1411جامعة الكويت. ط: الثانية. 
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